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جميع الحقوق محموظة للناشر 


رقم ايداع 1 ج NV.‏ 1 


ES. 
9 
5 .341- قيم الدوز بد‎ 


التاشر 
مكتبة الثقافة الدينية 
۵۲ ش بورسعید ۰ الظاهر 
ت AMT.‏ - کس » TY‏ 


حقدامة الترجهة العربية 

فصل الأول : 
بده الرحلة . كونت لبلة . جبل طارق . قادس . ساحل 
الغرب . جزائر البليار . الماصفة . جنوة . 

فصل التائ : 
جدوة . مقاضاة التجار . سان لورأزو . الأملاك الجنوية 
فى امارج . السكان . الثورة . بيزا . فلورنسا . بستويا 
بولونيا . البابا بوجين . فرارا . صكوك التبادل.البندقية . 

النصل الثالث : 
رومهة . الابا. الأسواز. التيبر . الفاتيكان . نزل ما ركس 
أوريليوس ‏ الكولوسيوم . بعش الكناس. سوء حال 
اللديدة . سكالما . الميوائات الضارية . 

#لنصل الرابع + 
زيارة بمض الان الإبطالية . مقابلة كونت أريينو ٠‏ راا 
والبندقيسة . الإسةءداد لارحلة . 

#لفصل الاس : 
زارا . راجوزا. کورفو . خلیج كورئثة E‏ 
ميدونا .كرت - رودس ٠‏ الاسبتارية . الوصول إلى يافا . 


الفصل الاس : 
اارسو بيافا. بيت القدس. التبر القدس ٠‏ بيت لم أرا . 
الأردن . البحر لليت . ال ولتق I‏ 

فصل السابع : 
مغادرة قبرص . رامة . بافا . يبوت . قبرص . طافور 


سفیر إلى سلطان معر . 
الفصل الثامن : 
الرحيل من قبرص . دمياط . اجام الزاجل . نهر النيل . 
القاسيح . ارحلة فى النيل إلى الفاهرة . المماليك . إستقبال 
اللطان املركى . الطرية . الأهرام . الفيسلة . الزراف . 
نة 
الفصل التاسع : 
اارحلة إلى سينساء . تجارة الوميات . درو سائ ت كارن . 
التنکیر فی اارحلۃ إلى اند . بیکولا د یکوتی پروی 
قصبة حيانه . البحر الأحر . 
الفصل المساشر : 
اامودة من سوناء .نيكولا يتابع قصته * القديس جون . 
الفصل المادى عشر : 
الوصول إلى القاهرة . قصة بارس ال ندى . الوس لاعتكم 
بين التاس . الحياة فى شوارع القاهرة . 


6) 
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A 


ar 


وال جنوية. وصول سغارتين من بيزنطة. بمض ال مزر والدن . 


االفصال الرابع عشر : 
القسعانطينية. الإمبراطور يوحنا باليولوجس. أسرة طافور. 
قمة الفرب الصليبية الرابمة . إستقبال طافور فى البلاط . 
مغادرة الإميراطور إلى أوربة . 

الفصل اللامس عشر : 
أدريا نوبوليس . وصف الدلطان المانى . البحر الأسود. 
الوصول إلى طرابيزون . 

«لفصل السادس عشر : 
طرابيزون . الغتصب .كافا . سوق اارقيتق . شراء الؤلف 
لثلاثة من المبيد . تجارة السكافيار . ان المظم ء التار 

فصل السابع عشر : 
المودة للق طلنطينية . أيا صوفيا . الخلفات القدسة . مسال 
جستنيان . المبدروم . تمشال العدالة . القصر . الكتبة . 
سوء حال للدينة. 
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الفصل الثامن عشر : 
بروسه . بيربه . اأرحيل عن الةطنطينية . طافور 
بعض ارقي التصارى . ميتلين . سالونيكا . الم_اصفة . 
راجوزا . انكونا . سبالاتو . الودش البحرى . 

الفصل التاسم عشر : 
البندةية . ا لمج الجديد . الإستيلاء على بضالم طافور م 
ردها إليه . حفل عرس البر . كاز القدبس مرقص . 
الإمبراطور بربروسه والابا . 


الفصل الشرورن : 
ية . لسدول . كنيسة الةديس مرقص . 
المكومة . التجارة . راء الشعب . الترتيبات ا(صحية . 
دقة المدالة . الترسانة . الببارستان . أملاك البندقية . 


الفصل الادى والمشرون : 
مغادرة البددقية . إتفاق بين البنادقة وأهل ميلان . فرارا . 
البابا يوجين وبيزنطة . إنمقاد الجمع . الححكومة . 

الفصل الثانى والمشرون : 
الطريق إلى ألانيا . عبور الألب . مر سنت جوثار . بازيل. 
الجامات . غسل الذحب . ستراسبورج . الميطة ضد النار . 
مینز . اران . كوبلنز . لوصول إلى كولونيا . 
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AY 


الفصل الثالث والمشرون : 
كولوتيا . المانات . أسةف ديتريش . الكاندراثية . 
ممجزة بالدكنيمة . الوق . الرحل فى الراين . دوق 
کلیفس. نیمیچین. بوالی دیك. بر وکدل. فیلیب الطیب ‏ 
الفصل الرابع والمشرون : 
بروجس . اراس . غذت . اتتورب . 
الفصل المامس والمشرون : 
وفات . بوالی ديك . فرانتکفورت . کولونیا . یاز ۰ 
أسر الرحالة وإطلاقمم . طافور يقد سيفه . بازيل. مبارزة 
فی شافماوزن . کدہار . نور‌بورج . براج. اک میلسین . 
الفصل السادس والمشرون : 
برسلاف . الإمبراطور لبرت الثانى . المياة فى البلاط ٠‏ 
ملك بولنده . برسلاو فی الشتاء . ٤‏ 
الفصل السابع والشرون : 
مغادرة برسلاو . الرحاة إلى قينا . مماجة طافور فى 
الطريى . فينا . الإمبراطو رة 
فردريك دوق السا ..الألب . فريولى . تريقيسو . بادوا ‏ 


. بودا. نوبشةات 


الفصل التامن والمشرون : 
فرارا . ابابا يرحل إلى قلورنا . البندقية . فهرونا . 
قلورننا . البابا والإميراطور . بيزا . بولونيا . البندقية . 


iD 


وا 


و 


الفصل التاسم والمشرون : Yo\‏ 
المودة للوطن . رافنا . ,رنديزى . مضيق 
الحوريات . جزاثر ليبارى . بالرمو . سرقسطة . جبل إتفا. 
تونس . سردینیا . 
حواڻی الڪتاب : ev‏ 
فهرست الأعلام و الأماڪن : Ar‏ 
وات 
لوح رم (۱) اام طافور خط يده » تقلا عن 
آرشيفات قرطبة آمام صفسة ظط 
لرحة رتم (۲) خريطة کتلانية لمام سنة ۱۲۳۷۵ 9 
لوحة رتم )١(‏ مبارزة من حولية هواندية ترجم إلى 
القرن‌المامس عشر اليلادئ أو مستّهل 
السادس عشر » wr‏ 
لوحة رتم (ء) الإميراطور يوحتا الثامن باليولوجى 
فی کنیسة قصر ریکاردی بقاورنا ‏ « ۸4ا 


0) 


R0 
مقدمة الترجة المرية‎ 

تحتل كتب ارحلات مكانة هامة فى ثبت للصادر التى تتضمن 
الكثير من المارمات عن البلدان والأقالم والشعوب فى مختاف المصور ٠رمع‏ 
ذلك فإلما لم جد العنابة الجديرة بها من قبل الشتفلين بالدراسات النارمخية 
والاجماعية » رغم ما محفلل به هذه الأسفار من مادة تاق ضوءا على شت جوائب 
الجتممات فى أورءة والشرق على السواء » وعدا بذخيرة طيبة من المماومات 
التى نفتقدها فى الكت السياسية والوليات الى تتكون س فى العادة س 
قد دنت تحت دوافع ممينة » فتطمس أحيانا س عن قصد وتدير = أمورا 
اونگ ات نواحی کثیرة منالتارخ الد وآن » وجل القولإ نکب 
اارحلات ترق إلى أن تتكون من اللصادر الأصلية فى تبيان الأحداث ار يسية 
والجانبية الفامضة وتنقلما من هاءش الفكر إلى بؤرة النظروالإدراك الصحيح 
والتفسير اله قول الطابق لقيقة الواقع ‏ م إلا لا خاو - بفسب متفاوتة بين 
بعضما والبعض الآخر - من مادة لا تتوّفر فى سواها ء وذالك تفلغاما 
بين طبقات الشعب التى قل" أن تعبا بها كتب التاربخ الألوفة ء ومن ثم كانت 
اارحلات ذات أهية خاصة من حيث المنمر التارخى » وهى فى الوقت ذانه 
تتسكون ‏ فى أغلب الأحيان - بميدة عن التحير ؛ هذا إلى أن ما تغضمنه 

إا هو ننيجة مشاهدة عيان فى أ كثرها . 
ولتد اهنم الغرب باارحلة منذ هور الإسلام اهماما وسرته م سعة الرقمة 
:الإسلامية المربية الجديدة » ودقمتهم إليه رغبتهم فى الوقوف على أحوال 


(2) 


شعوب هذه الأقطار والتعرف علبها عن قرب » إلى جانب عوامل اققصادة 
تقمثل على وجه اللصوص فى التجارة أو كمملاء فى تناول السلع ءهذابالإضاقة. 
إلى دواقع روحية » فليس من جدل فی آن الاين الأواثل کانوا پرحاون مس 
بلد إلى آخر - رغم اخعلاف الأقطار - جريا وراء حديث بأخذوله عن فة 
حجة لا ,رق إليه الك دون كثرات عا بلاقونه فى سبيل ذلك من مشقة 
بالغة وما يصادفوله من أخطار الطريق » وما بصيبهم من مكابدة مادية نكاد 
لمنال : ولا مشاحة ف أن تاريخ 


تحمل العامع عسير التعقيق »والنشوة صعب 
العرب حاف بالرحالة الذين تمرف أسماءم وإن‌ضاعت آثار امهم » وبق 
العش مها كاملاً غير منقوص أو فى صورة نتف ميمثرة فى نايا الكت ء 
وھی جدیرة بأن توف ر البعض على جما عى أن تتکوتن مها ون 
الآثار الفطية الكاملة مكتبة امة ‏ أو شبه تامة س استذرك لواقصما عل 


مر الام . 


وقد شهد الذرب - كا شيد الشرق - رحالة كثيرين » لمل أذيعم 
ذ کراً الاجر البندق «ما رکو بولو» م« نیک ولو د یکو تی» » وهناك منهؤلاء 
أوضا « بيرو طافور » الذى أتاحت ل الفرصة أن برحل فى النصف الأول من 
القرن انامس عشر إلى كثير من بلاد أوربة وإلى مصر سير وباحثاوتاجراً 
ورجلا متطلء) لمرفة حقيقة عالم بوءه الجغرافى والسياسى والدينى » واقدكائت 
إرهاص فى تاريخ الإنسانية إذكانت ر عمد جديدمن الناحية 
السياسية والاقتصادية والثقافية » فقيل أن يلفظ ذلك القرن أنفاسه بسنوات. 
قلاثلسقطت القوء الإسلامية فى الأتدلى » وأخذت بعض دول أوربة تعكثل. 
مضايقة مصر اقتصاديا لتمطياها عن مارسة نشاطما التجارى لاسيا فى تجارة. 


(ی) 


الكارم » كا قامت عاولات أخرى جاتبية فى هذا اليدان ذاته وقبل ذلك 
بقرنتقرببا - لقاطمتما تجاريا أو لتحويل رى النيل » ووضعت فى كل هذا 
تقاربر مختلفةعلى اتويات عالية سياسية ودينية . 


وعلى الرغم من أن صاحب هذه الرحلةكان ثرا لدى ءلك قشعا إلاأن. 


یاته » والواقع آن ما کب عنه حتی 


ات طوبلة من 


الفموض يكتنف ستو 
الآن لا يز 
له » أو تقضمن الأعال الختافة التى قام بها ؟ واد 
إلى عدم الأ كد من بط رأسه » فلإبمام الشديد يى السنوات الأولى 
الأعوام 


غلة العنى بوضع رج و افية له ثم بذقائق ره اوتغی اتا 
اة الادة 


ءؤدية 


من لثآنه »وبتد هذا الأموض حتى ليغاف سنة »«ولده ووفانه 
التی عاشما 

ورجح الذین کتبوا عنه - وم 5ل أله ولد فى قرطبة » وبستدلون 
على سحة هذا الرأى مض الوثائق التى جما أحد الكتاب الإسبان وإن. 
ليست صربة كل الصراحة بدرجة تقطع الك وئثبت 
مولده » وإمأكان حمل الأب فيا وإن كنا لا تمرف أتفتحت. 
عیئاہ - هو الا خر - فیما آم آله طاری" عایما » وهل واد آبنه « پیرو » 


وھو لا بزال فی قرطبة ٤م‏ آنه زح لما ببب ما إلی بلد آخر ۴ ٤‏ وإان۔ 
کان د پیرو » نفسه قد آشار فی رحلته هذه إلى مقاباته ترج السلعطان برسہاى» 
وهذا الترجم أشبيلى الأصل » وذکر له رحالنناآنه هو ذاته ولد ی مديدة 
أشبيلية . 


ولا يستبهد فى هذه المال أن يكون الأب « خوان دهاز طافور » قد 
انتةل بالأسرة من قرطبة إلى أشبيلية حيث ولد له « بيرو »ءوبذلكلا يكون. 


ك 


ثم شك قما قال طافور عن أشبيلية مولده؟ ثم إل ليس هتاك مايدع ونا لإنىكار 
رآبه حول مکان ولادته إذلا نستبین ف نسبتہ إلى إشبیلیة س کات 

كانت فيه أول صرخة له - ما جانا تنزل قوله عن مكان مولده مارلة ازعم + 
ونستطيع أن بخاص من هذا إلى الأخذ بأن أ 
إلى الياة . 


كانت الب ال خرج فی 


وإذاكان الجدل قد قام حول مهبط رأسه فإن هناك نشكا حول م 
مولده » فليس هو بالعروف على وجه القحقيق » وإِن رجح القول بأن هكان فى 
مطلع القرن اللامس عشر » والتفق عليه آنه كان سنة ٠١٠١‏ م وأنه عاش 
قرابة للائة أرباع قرن »د إستدل من بض الوثائق الى جما أحد التكتاب 

(٥‏ واه رفائیل رمیرز ) س ومن ينها وئيقة بقلل زوجة طافور = أنه مات 
حوال سن 7)24 . 

وقد ارط « بيرو طلافور » فى سلا اللدمة السكربة فى « جيان » 
حت لواہ لویزدی قرمان اذى بہدیه کتابه" هذا » وارب ممه فها بین 
عا ٤۴١۲ » ۱٤۳١‏ حتى إذا عتقدت المدنة بين 'غرناطة وقشتالة قام رحلته 
هذه الی امتدت من ۱٤۳١‏ حی ٠١ ۱٤۳۹‏ فما عادمنما استقرفى قرعطبة و زوج 

Letts : Pero Tafur, Trevels and Adventures, P. 8 a (1)‏ 
إلى أن ٠١‏ اله طافور ارجم اللطان من أنه من مواليد أعيياية 1غا کان الدافع له عليه هو 
رغبتهفی آن رتال عطافه ورعایته »لأن الترجم البهودى كان هو الأخر أشبيلى الولد . 


ef. Boletin de la Real Academia de la Historia, Vol. (¥) 
XI, pt. IV, 1902. 

J. de la Serna & Palencia : Historia de la Literatura (r) 

Espanol, Madrid 1949, p. 95‏ وأعکرف هذا الوت مدق الأ 
لحد تار المادى ةة أمدلى ببءمى ارجم الإسبانية الملفة بطافور وقام ب 


) 


اذد کترر 


ی س 86۲ م Don Juana de Horozco‏ اتی آنجېت له ثلاث 
بنات وولداً » ورجح أن ابنه مات قبله . 

والظاهر أن طافور كان يمتة_د أنه من ذرية أبإطرة الدولة الشرقية » 
وتؤ كد هنا إشارته إلى أن من بين أسباب زيارةه الةطاتطينية « رغبته فى 
استکناه 
وآن له عرق ۽ 


بقة ندبه الذى أنى* عنه آله نيع فى الأصل من هذا اكان » 


رقي الإمبراطورى بوشيجة اقرب ٠٠‏ م إسوق قصة 


لا نمرف مصدرها التار ى شأن نزاع قام بين أحد الأباطرة والتبلاه » انم 


ابن الإمبراطور إلى صفوف الأخيرين » وبمد »صادمات عن امتنازعين 
اضطر الأمير الشاب لاغرار إلى إسبانيا » حيث عرف بام كوت « بدور ٠٠١‏ 
وجب ابنا ماه دوق « استیغان إلان » واستقر به لاقام فى قشعاة » و زوج 
الأمير المارب من إحدى أخوات ماكما » وأ كرمه أهلما لا أبداءمن براعةء 
فى امرب ضد المسلين » ورد طليطلة لاطاعة حين ردت على ملكماالشرعى» 
حتى إذا مات هذا الأمير دفنه القوم فى كنيسة اللوك القدماء فى طليطلة » 


وزینوا سقېا رسمه وهو على جواده وعلیه رکه وآسلحته » » وهی ذات 
الأسلعحة التى محماها مؤلفنا طافور لأنه بت بعرق إلى هذه الأسرة » ونحسب 
أن خبال طافو ركان أبعد من افواقع فى هذه الناحية ء و إن کان هو ,زعم أن 
حنا باليولوجس الثامن قد وافقه على ذلك . 

ومهما يكن الأس فقد شذل طاقور تفده بالأمور السياسية فى بلاه » إذ 
تراه یسام فی حجلة هنر کو نت لبلة » الى شنا على الاين فى جيل طارق »> 


(2 


-ولنكنه لى حتغه أمام عينى طافور الى جدحه ويقول فى هفه الناسية 
« انكفآنا راجمين يرمضنا المزن لفقدنا هذا القائد الحنك » واشنينا قافلين 
.إلى قشتالة وملها إلى سان فوكار"“ » . واقدكانت حل الكونت على جيل 
طارق حافة من ساسلة الجريات المدوانية التى كانت رك أوربة النربية 
لاسا سبانيا والبر تفال فى ذلك الوقتء والتى بات ذروّما فى إسقاط قرطبة 
وا الإسلای عام ۱٤۹۲‏ م ( ۹۷ ۸) . 


» # «» 


قت رحلة طافور الفترة الممتدة من ٠٤١١‏ حت ۱٤۳١‏ » وهى فترة 
خصیبة من حیٹ الحرکات التی شم دتما وسبقنما » وکان جال رحلته بیش 
الأقطار الأوربية ومصر » ول فى هذه السفرة الطوبلة أحدائ#يبةتصور لاء 
مدى ما كانت عليه أوربة حينذاك من تأخر فسكرى وفوضى سياسية » وقد 
أتاح هذان اماملا الفرصة الميبة لغايور الإقطاع الذى استشرى بصورة 
خمليرة فى تلك القارة » والواقع آن الفوضى السياسية الو ای عنما م تنقه بفلپور 
الإفطاع بل لازمته وحبته وإن ظلورت فى صور جديدة فى شى الأقطار 
الأوربية إذ ذاك ء وما آخذ جما فى الأفول بغلهور بعض شخميات 
استطاعت أن تجمع الاطة فى يديما دون الأمراء والنبلاء والكونتات 
.والأدواق » ولكن هذه الشخصيات م تستطع أن حر تقسما من الطابع 

الإقطاعی وإ ن کان بشکل نتاف عن سابقه »و تل هذا فی قیام هنریالثانی 

بإنجلترا ( ۱۱۰ = ۱۱۸۹ م ) وفيا فیلیب آغر طس بغرا ( ۱۱۸۰ = ۱۲۲۳) 
وفردریك بربروسة فی آلانیا ( ۱۱١۲‏ = ۱۱۹۰ م ) » وكان المظہر الذى 


۱ اظر اار8 س ۴ . 


هرت به هذه الفترة بالات - أعنى منذ الصف الثانى من القرن الثایعشر 
حى الريع الأول من اللاءس عثر = هو استتباب النظام النديى» وكان إلى 
جانب ذلك تضخمشأنالكنيسة وازدياد كوادرها وتمددها حى لقدأصبحت 
على حد قول أحد لاؤرخين الحدئين"“ ‏ « دولة ركزية منظمة ءامقدت 
سلعانما القغائية طلى شى الأخطاء والإمرام » » على أن هذه البيروقراطية 
'السكمنوتية لم تلهث أن وجدت من يمارضما بفامور جاعات ممن اصطاح 
المرف التارخى ‏ المد أصوله من إمحاءات القرون الوسعلى س على 
اسميتها بالمراطقة لذبن كرهوا فی الواقع امتداد سيطرة رجال الدين خارج 
نطاق وا ث جیع صرافق الیاۃ 
الادمية اليومية » وأصبحت التكنيسة تسيعر ‏ بفضل ما ادعته من حقوق 
.وخاصة هبة فس مانطين المزعومة ‏ على مق رات الفرو . 


لهم الدينية » وانداع نفوذم انداعا 


على أن هذه المركات المارضة لسلطان رجال الدين ‏ وليس لدان 
نفسه س وجدت استجابة من تفوس فتات قليلة »لکنا کانت ذات اثر ارز 
دى فى الهاية إلى ازدياد التضارب بين الساعاتين الزمنية والروحية» وضمف 
لان الكنيسة » بل إن هناك من كبار رجال الدين من وقفواضدالبابوبةء 
ونرى إعاءة بسيطة ذه الناحية ئى رحلة طافور حیث يشير إلى ما جرى بهن 
* ممع بازیل » وبين البابا بوجین اارابم ( ۱٤۴١‏ س ۱٤٤۷‏ م ) فقد خلعه 
اجيم » ووقف « ويز دى أمارال » العروف بأسقف « شزو » فى مف القوة 
الزمنية » حتى قد كان على رأس السارة التى غادرت البتدقية إلى الق طن 


Flick + Rise of Medieval Church, pp. 603-604. 0 
Thorndike ; Hist. of Medieval Europe. pp. 197 ff. (¥) 


)س( 


ES‏ الأمبراطور يوحنا الثامن وبطرك الةطتطينية ضور جاساته 
هذا الحم : 


ولتد تت منت الرحلة فی 8 


اها وی مواضع تعددة من الكقاب - 
إعارات إلى مغل هذه الأمور الى كانت تود أوربة فى ظال نظام منجار من 
النواحى السياسية وا الاقتمادة والاجياعية »كذاك صورت الدى البميد 
الحزن من الشف الى بانع الإمبراطورية اليزنطبة الى سقطت ماليا بعد 
تلاثة عشر عاما من اتهاء رحلة طافور » ولم تسكن الإمبراطورية فى الغرب 
أحسن وضما من مثيلتما فى الشرتق ء فقد باذت ذورة الضءف بوث سجسم ند 
تم ابن آلبرت الطاب بورج ازى استةبل طافور قى برسلاو » واقد درك 
طافور ملغ قوة المانيين إذ ذاك » وهو فى كلامه علهم بقاهر تقديره لم 
وإعجابه بم + وم بفته ذكر الأحوال فى أرمينية وسيطرة معبر التجارية ى 
البحر الأجر آم فى الةم الشرق من البحر الأبيض التوسط ٠‏ هذا إلى تنوف 
وصلاتما بيط المندى » وشار فى صراحة إلى ما كانت تمانيه اللكتيسة 
الرومانية ومنازعاما مع الإمبراطورية القريية ٠‏ 
o»‏ 

آول ما یلاحظ على رحلة طافور آنا خات من ذ کر الواربخ الىنداعد 
من غير شرك صلی آحدید قیامه بہا وآوقات زیاراته للاٴما کن تفای تدتما 
سفرته الطوبلة لأقطار م لف بعضما بعضاً ی کر من متاحی الما 
واسالیماً » غير أن ذكره بمض الأحداث المامة وملافاته لأشغاص 
سان قد سرا نا أن تعرف مى قام بهفه الرحلة المععة » ذلك إن إشارته فى 
رحاته إلى ححلة كو نت لبلة طلى طارق وملاقاةه الوت غرقا جملناواتقين 


من اھا بدأت فی سنة ۱:۳۵ » إذا آنه شرع ق رحلتەقیلموت کونت‌هاری 


الذی حدٹ ی مستہل سن ۱٤۳۹‏ کا رجح أ كثر اأؤرخين ؛ و إلى جانب هذا 


نەرف من رحاته آنه فی أثناء وجوده فی جنوة ثار ألا على دوق ميلان 
الذى تصب من تفسه حاكا عليما » و إن كانذلاك قد تم أيضابرضاء النوبين 
نوة قاست كيرا من اللضوع لحتل الأجنى» 
فاسةسللت آو نة للاألان» ثم لأهل نابلىء ثم لأهل ميلان من بمدم » وعلى أية 
حال فقد كانت ثورة جنوة ورة عارمة زجع إلى سبب هام هو أن ملكة 
نابل كانت قد آ لت إلى أافونس الأراجونى الذى آصبح إبطاليا فى مشاعره 
واجاهانه ما دعى الأهالى لتلقيبه « بالمظام » » لقب استعقه عن جدارة بفضل 
عطفه على الآداب والفنون » غر آن هذه امل کة كانت تتنازعهاف‌الأر بمينات 
من القرن المامس عثر أحزاب « أراجون » و « آنجو» » وإذ كانت جنوة 
غار بمين الاعتبار بطبيعة الال #مواثد المادية أترتبة على نشاطها التجارى » 
بالإضافة إلى عداو ها القليدية للا" راجونيين ققد يل إلبها أن صاءامايقتضيما 
الوقوف إلى جائب « جو » » وس لتكت بالفمل هذا الدبيل » وطبيمى أن 
بؤدى ذلك الاتجاه من جنوة إلى غضبٍ « ألفونس الأراجونى » ملك نابلل» 
ومن ثم کان لابد من اصعادام الجانیین پعضپما ببءض أن آلا أو عماجلا » 
وحدث ذلك المدام يوم ه أغطس ٠٤۴١‏ أمام 
دار الدارة على ملاك نابلى «ألفونس»» دوقم أسیرا فی آيدى ال موبة »کا 
وقع فى الأسر معه بعض كبار وجوه ماكته ء» قأسدوم إلى دوق ميلان 
« فيايبو ماریا » الذی سرعان ما أطاتی سراحه هو وەن »مه » ما أثارحتق 
الإمدوية وغضمم على «فيليبو» » وأندلمت هذهالثورةيوم ero psent¥‏ 


J. C. De Sismondi : Hist, of ihe Italian Republics, (1) 
pp. 209 —210. 


(ف) 


نمم » والعروف أن 


ونا » حیٹ 


ومن هذا ندل على آن طافور کان فی جنو فى فلك اة . 

م یشیرق موضع آخر إلى إعاره من البندقية إلى الأرض المغدمة 
وکان ذلك بوم الاحتفال بعيد الصعود ۱۷ مايو 1٤۳١‏ » وفى توفبر من امام 
حين عر إمبراطورها يوحنا الارن 
باليولو جس»الذى قبمال ‏ خو من ازدياد ساطان الترك - توحيد الكد 
اليونانية والرومانية » كن رجال الكنيمة الشرقية رفضوا هذا الاتغاق 


ااتالی ٠٤٣۷‏ 'راہ ئی الھےطتطین 


واستةبلوا الإمبراطور بعد عودته بشت أنواع الإهانات . 


as 


پناهز 
المامسة والمشرین من رہ ٤‏ وھی سن لا ٤‏ کن صاحبہا من رصد کل شیء 
براه رصداً دقيتا وبصورة تعضمن ليل الأح_داث ليلا يدا » إلا أله 
استطاع فی کثیر من الدقة _ آن صف کل ما وەت علیہ 
بوجدانہ » ومع آن عدا الوجدا ن کان بیع بل ساذجا فی أ کر من موضم 


وإذا کان طافور قد بدأ رحاته هذه فى سن مبكرة » إذکان وقد 


وأحتّه 


إلا آنه پشیر فی وضوح إلى أن صاحبه کان فی القت ذانه رجلا قد رس بشتی 
أساليب الياة » ولبس من شك فى أنه اشنغل بالتجارة على نطاق أوسع من 
التعااق اجى ومارسما مارسة علية » .ولا يشتطيم هو - أو غنوره- إنکار 
هذه الصفة . افصغعات رحلته تفيض عا بكشف القناع عام عن قیامه بسملیاٹ 
التجاربة 


بجارية ضخمة يستخدم فيا رجالا ابه اللاص » وإن عمليات اأقايضة | 


١ا‏ على حضوره الصلاة والقداس » ولكنه 


أب عليه - رغم ندیه 


(۹) رحلا طاقور» س ۱۱ 
(۲) رح لاقو القصل ا مام » ص ٤١‏ 


(ص) 


ل۷ یکاد پفرغ مھا تی برع إلى الكنيسة ليؤدى واجب الرب » كا اذى 


حقوق اافرد الإنمان 


کذلك ندعدل من کتاباته على حبه لرل حباً جر فی دهد ول لی 
الاعتداد بالأخطار » قد تول بشتى الوسائل حتى اسقطاع أن محصل على إذن 
!ب له الماطان الأشرف برسبای وأمده 
بثلاثة جال وسار عابرا الصحراء « التى لا حياة فبها ءواقينا فى ذلك مشقة 
کبری واکتت ا لطر الجسي > إذكانت الرارة فد بات من الة 


حداً عجیت من گیف رسیم آی إمری” احالما » ء واستفرقت هذه الرحلة 


دپر سانت کانرین » ف 


الشاقة منه مسة عشمر يوماء م إنه وهو فى سيناء شتا تفسه أزبارة المد » 
وحاول قم دبر سانت کاترین نيه عن‌هذا افر وبمارضه« کل المعارضة» 
الكنه لا باقى إليه سم » وما تفار وصول الفافلة القادمة من المند الى باتقى 
بأحد رجالاتہا وهو « تیکولو دی کو نتی » الذی محدثه عن آخبارها وعجائہا 
وثرواما » ولکنه لا يكاد يمم مته بإزماعه الفى إلى هناك حتى « يفغى إ ليد 
فى الال بوجوب التخلى عن تللك الحاولة التى لا كن إنحازها مما صدقت 
النية "“ منه » » وبقول له فى ختام حديثه ناهيا إإه عن ااسفر إايما « إ فى 
أستحافك مال . . . أن لا تركب هذا ال ركب ا وى تارا لبمدالثقة» وجدامة 
الشقة » و فداحة اعلطر » ء لم يدد له د تيكولو » الصماب التى جل من سفره 


وحده صا «ستحيلاً ‏ . 


(۱) رحلة طافور » س ۷۸ ۰ 


(۲) انر الرحلة »س ۸۰ . 


( 


وإن حبه السخاطرة ليتجلى فى رغبته فى رؤية السنطان الممانىف عقر داره» 
فيأقسس الإذن فى ذلك من « دراجس » تاب الإمبراطور وجنا الثامن » 
وبستجیب له « دراجس » وبرسل فى طلب فة من الجا الجنوبة ليديروا 
ا رؤية ااساطان سراد الثانی انی ببەث فی طلبه حین بم خر مقدمه » 


فیلتی به وبضمن صفحات رحلته وصةه الجانى ووصف حاشبته وكيفية إقامته 
وخروجه لاصيد» بل إله ليدخل مء كرات الأتراك ویم بکل ما یما ویصف 
ذل ك كله وصةا دقية ربافات التكثيرين ممن عاشوا فى البلاط الاي أت 
یذ کروه تفصیلا کا ذ كره طافور ؛ وليس من شك فى أن بصيرته الباحة 
قد ساعدته على وصف القاحرة وشوارعما الحافة إذ ذاك وأسواقما وما بها 
تلف التجارات الواردة من شتى أحاء المالم» كا صف الحلاقين ر الطباخين» 
ولا بفوته ذكر الفوا كه وأطباق الحثى والسقائين » وهذه صور انقرض 
الكثير مها واكنما كانت بومذاك مألوفة » وإله ليضيف إلى مملوماتنا عن 
الإسكندريةشیٹا جدیدا حین بشیر إٰی «مکان كبیر عينامما لاستقبالالنصارى 
الفادمين والراحلين على السواء » » ثم يشير إلى دمياط حيت بطلبمن واليما 
جلد مساح سأ إياه ملاك قبرص» ولا تفوته الاكئة هنا فيقول « إن راتحته 
( أى رأة الد ) كانت شدبدة الكراهيةء وم يكن أحب إلى نفسى من أن 
آذ معى ابنة الوالى الاطيفة بدلاً من جلرهذا القساح ». 

والرحلة حافلة إلى جانب ذلك بوصف المدن الأوربية التى زارها طاقور» 


وهو وصف فريد فى ماد ته من حيث القيمة التارخية . 
ما الرحلة فما كا كتبما طافور ‏ فقد لت مدة أربمة قرون 
رهن القلام حبيسة الخطوطة ء ول يقيض ا أن ترى النو ر إلا نة 1۸۷٤‏ 


)د( 


حین فام الأدیب الإسباى aلaمEs Marcos Temerez de 1a‏ (ثلتوقى عام 
۹۸ ) بنشرھا لول رة بانةالإ سبائية حت عنوارن 6 ۳5و٥۸‏ 
viajies de Pero Tafur per diversas partes del Mundo avidos (1435-‏ 
من الام (14۴- 
۴۹ ) » على آنما م تلتق ما تستحقه من الاهتام الجدير بها فل طهر ما 
ة الإجليزية قا ہما «ماا کولم انس ٣‏ عام ٠۹۲١‏ 


ونشرت فى مجموعة ئا[eھ:1‏ ر8۵ التی کان یشرف علا سیر 


( 1439 آی رحلات ومشاهدات بیرو طافور لاأجزا 


سوىآرجة واحدة كام 


دبنسون روس والأستاذة إبلین باور بمنوان Travels and‏ ڍ Pero Tefur‏ 


. أما الترجمة ال_كاءلة الثانية فى هذه الترجة الم بية‎ ٠ Avenue 


على آن هناك طائفة من الملماء ولاؤرخين والباحثين الأوريين استهءاوا 
الاس الإسہانی استعمالا جروا » وکان أ ولمم الوثائتی « ماس لاری ‏ » إذ 
امد علیپابعد عشر سنوات من ظپورها فی صفحتین فط فی کمابه 


« تاربخ أساتفة رص Histoire des Areheveques Lelins jill‏ 
n, IL, Paris‏ 
.1884 ثم وردت الإشارة إلبها فى السنة النالية )١۸۸(‏ حين اعد مها 
اا الألانى « هايد » ماجاء بها من مملومات خاصة بالتجارة وذلك فى دراسته 
الأولية فى 
ما کتابه 


da I’ île do Chypre ( Arch „de I Orient 


القيمةا ذا ااوضوع الذى اءجمد فيه كاية على اللصادر والوثال 
مختاف دور الحفوظات الأوربية وخطيات المصور الوسطى و 

Histoire du Commerce du Levant au Moyenage‏ و کان استمالھ 
للمادة الى ذ كرها طافور ‏ 
جال سابقه « ماس لاتری ٩‏ . 


مشاهدته وخبرته - على جال أوسع من 


قلا كان مطلع القر ن ا الى عمد المؤرخ الألأنى شو لته فوض مكتابه اأسمى 
Geschichte der Mittelarterlichen Haodels tod Verkehrs zwischen‏ 
Westdentschland und Italien mit Ausschluss ven Venedig (1900)‏ 


وفیه کلم عن مدیتی ,روجس وآنتورب وتضخ ما النچاری فی العصور 
الوسملى التأخرة » وأسواقمما الجافة والبضائع الوجودة بها » متخا عا 


ذ کره طافور فی رحاته هذه مادة لدرا۔:ه ووصقاً اشاهد عیان لا برق اما 
الك فما احتوته من أخبار . 


م جاء الام الارنسی الؤرخ هنری بیرین فرسم فی کتابه Ritory of‏ 
«دتياء8 صورة ثانية فاتين للدينتين سال ال كر وأهيمما وتوسممما 
التجارى فى متقصف القرن الاس عشر اليلادى متمد فى ذلاك على رواية 
طافور» ولکنه نق لکل ما جاء عنما سلفه « شولته » الألالى » وم يستممل 
هو تفده النص الأصلى الذى نشره « لا إسبادا » > ومع ذلك فقد جاء عرضه 


وليل واستاباطاته دقيقة فى عرض ملامح الازدهار النجارى لأتتورب 
وبروجس ؛ فلاكان خقام اربع الأول من القرن الالى نشر ولع ميأار محثين 
فى اجلةالتار ة1 لجاز ية )1926 & 1923 (English Historteal Review,‏ 
جم ل مور )مبراطوربة طرابیزون»ممةءدا لى ماورد بثأنها ى رحلة طافور . 

كانت بعدلذ ترجة مالكو م ليتس فى سنة ۱۹۲١١‏ التى قم لما قلمة 
استمرض فما فصول الرحلة » وقد ترجا عن الإسبانية وزؤدها ينكثير من 
الحواشى التى أصاب فى ممظمما وجانيه الصواب فى القليل منْهاء ولكنه 
استطاع هذه الترجة الإجليزية أن بجماها قريبة إلى بد اللكثيرين من البحاث 
والفراء الذين ثقف الإسبائية حائلا يدهم وبين مطالعتها والاستقادة مها 
بالصورة الرجوّة» ولقدكانت هذه الترجة الانجليزية حاملة الؤرخ الرو سى 


(ت) 


فازبلییف ۷ء اا۷ على کتابة بحت له فی جل بیزاننیوم ( ۹۹۴۳۴ ) آ2 
يثيةءواکتنی فاز اييف باقتباس صفحات مطولةمن 
الرحلة شغات مغل القال »ا آشار فى الوقت ذاته إلى الاختلاقات الب 
الأسل الإسبان وترجة ليتس ۔ 


فيه 


نستدل من هذا الثوت على أن استمال « رحلة طافور » كان مجزوءا ٠‏ 
ولكن هذا الاسةمالبواسطة أعلام الُحَاث وجهابذة الؤرخين يشير مجلاء إلى 
القيمة الضخمة الى ممما طافو ركتابه » وا ى كانت المصدر الأساسىلدراسات 
نة ؟ على أن هناك جوانب أخرى ما زات معلوة وأخمما الأوضاع 
الاجناعية وأساليب المياة اليومية فى البلاد والمدن الى زارها رحالناء 
وهى جوانب تمتبر ملامح صرإعة وجديرة عن ذلك المصر وتلاك البقماع » 


وعنى ذا الذكتور سعيد عبد الفاح عاشور فقد تناول هذه الناحية 
فى دراسته عن (المصم امالك قى «هر)» واسته. ل الرحلة فى إمداده بادة 
جديدة عن الفاهرة حينذاك » وكذلك الىكتو ر أحد دراج فى رسالته عن 
عمد الساعلان رسباى . وإن الصفحات الى تركها طافور عن القاهرة 
جديرة بأن تكون نواة لبحث أو حوث ضيف جديداً إل ممارماتنا عن 
مصر القررل انامس عشر . 
«# 
وبعد قإنى أقدم هذه الرحلة لأول مرة فى لغة الطاد » راجي) أن تتكون 


معوات لابحاٹ » ومن الله النوقيتق ©١‏ 


إمضاء طافور من وثيقة 
محفوظة فى أرحيفات قرطبة 


قم من خريطة کتلانیة امام نة ۷م 


القصلالول 
بده ارح . کوت لبه ٠‏ جبل طارق 
ادس . ساحل القرب . جزائر 
الليار . المامفة 
و 
فردنا القلاع وغادرنا میقاء « سان لوکار دی پرامیدا » » وکان سفرۍ 
فى سفيئة من سفن غاليسيا لأننى كهت قد أعددت عدة الرحيل دون أن بكون 
لدی شىء من ابلياد أو سواها من الوسائل الضروربة لاسفر برا رظانا 
مبحرين طوال يومنا هذا والايلة الى تلته > حتى إذا عطلةنا على رأس امرف 
الأغر دخانا الضيق » وبلذنا ‏ مع انبلاج ضوء النهار - جبل « كارئيرو » 
عند مدخل جبل طارق ء وأرسينا على مقربة من البلد » وطالمتا عدوا كيرا 
من سفن اللك » وغراب) من أغربته جاءت حبة كونت لبه“ الذى وجدنام 
قد أرسى على مساقة تصف فرسخ من جيل طارق و بصحبته ألف ومائتا فارس 
وخسة آلاف من الشاة وبرفقنه ابنه أيضاً ء وإذ ذاك غادرت السفينة وه ضيت" 
دما مقابلة الكونت الذى مره لقاى » واستبد" به المجب كيف كنت 
من القدوم رغم ما كنت آعانیه من مض أ بى حديا ء ثم أخذ فى مشاورة 
فرسانه مضي إلیہم ببب وجوده هناك » وکان قد أبتی هذا اللبر مكتوا 
عنہم حتی السحتلة » وکان الم کا بلى : تقد أتبأه بعضمم آنه لابو جد فی 
جل ارق عشرة من اسان القانلين » على حن أن الت مناز جالقله أن يكوا 


١ 


لداع عن حصن عظم مثل هذا الحصن الى فن بل 
هوباغته بإلمجوم . الك رسع أن یجنم فرسانه عند للدخل الواقع على اليا 
ماهو فیكر ممه من الدججین بالسلاح كرة خاطفة على تاك التاحي 
الجبل امتاخة لارا » حيث دخل الك ألفونو . 

ورسم التکونت أیف) لاینه « دون خوان » أ حف عن طریقالبحر 
على برج « تو رتو » التائ على الجبل » وفى هذه الأثناء يكون الباسكيون فد 


بقع فى يديه إن 


٤ 


مغوا دما ی سفنېم وغرابېم ماججة حصن «کازال دی جینوفیز» رامعل 
أعلى قة هذا اليل . 

على هذا الط رةب التكونت كل شىء » فلا كان اليوم التسالى 
انطلتق كل فريق س بعد فراغه من القداس -- إلى الناحية التى اتفق على 
وقوقہ با٤‏ تم خرجنا حن بد واقتربنا من الإلد » حتى إذا باغ زر مدا 
غادرنا السفن وت ركنا شطر الور » بيد أننا م نصطاحب معنا فى ذلك البوم 
مدفميتنا » ذم يكن هما يومذاك إلا اسةعللاع عدد النامين بقاع عن هذا 
الكان. كنا كد نماقب السورحت قى خسة ءشر رجلاً أو ءشرون 
من رجالا مصرعمم » واضطربتا اضطرا م ا ممه بالا إلى أن للد أخذ فى 
الارتفاع حى آصبحنا تخوض فى لياه إلى ركبنا . ولا رآى الكونت عجرنا 
عن‌القیام بشیء ما = إلیجانب ننا نجلب معنا مدقہيا 
نعود على أعقابنا إلى البحر » فارند الرجال إلى القوارب ٤يا‏ ماف الكونت 
ع الآخرين » ويينا هو يتأهب #وثوب فى انقارب الأخير هو وعشرة أو 
اتنا عشر فار ممن ظلوا معه على الثاطىء أدرك المدو أن إ تب غير شرذمة 
قليلين » وقد انحب الأخرون دون إصدار أوامر بتنطية هذا الانرحاب 
بال مام وامداقع » وعرف المدو أن ركيوا البحر حين أوشكالقارب 


- فقداصدراسره بأن 


۲ 


الأخبر على الرحيل » وإذ ذاك قات جماعة من فرسان الاين بياغون العشرين 
وطافة کبیرۃ من مشانہم ولوا على القارب س وکان صنیرا قد فاته مو لته 
اقاب بن فيه » وابتاع الي الكوت ومن ممه ؛ حدث هذا فى الوقت الذى 
كانت فيه التدابيرالأخرى قامة على قدم وساق » وض بقية الرجال بأ كار ما 
وستمليمون من الأعال ة وام بن من ذلك سوى من على الشاطىء من 
الفرسان ااذين لم بجدوا م من بقاتاونه فلم ر من المودة بدأ » وانكفاةا 
راجمين برمضنا الزن نقد نا هذا القائد الحنك فى البر والبحر على السواء» 
واشنینا قافلین إلى شتالة ء ومنہا إلى « سان لوکار » التی کان إتلاعتا علہا 
هن قبل . 


وجبل طارق قا بامت من الناعة منماها » وخبرها ذائع فی شتی ربع 
الدنياء وهو قوم ءندفماليق» حيثباتتىالميطالأطاسىبالبحرالابيض التو سط » 
وأرضه شديدة اللصب »أما الدينة فتشرف على اللاخل ااؤدى إلى الأرض 
الرئيسية الثديدة الضيق والتى تد من هناك إلى فة الصخرة سافة قرب 
من فرسخ » وهى حصينة التدوبر حافلة بالبساتين والتكروم والمياه المبةء 
و فى بقمة شديدة الاخةاض واقعة على سيف البحر » وتهض خافما 
السیغرۃ ای اضرب بقتتما إلى المنان » حنی ليخب راثیا ألما غس السماء 
م تنص ممتدلة » وعلی الرغم من مفلپرها القوى من ناحية الفرب إلا ألما 
تبدو من الشرق أ كاز صلاحية » ومرفؤها أمين كل الأمان » وهو عبارة 
عن لسان من البحر يدخلف اليابمة حى بباغ أرض ال جز رة اللضراء» ويمند 
مسافة ثلاثة فراسخ صاللة كلما أرسو السقن . 


غادرنا هذا المسكان » وركبنا الضيق وحن نشاهد رأس طريف» ومررنا 
عيتاء قادس وسواه من الأما كن“ الواقىة على الساحل » لخمتوخلنا ميناء 
امیدا » عند سان لوکار » حیث تلقانا من با بقاوب آقل“ انشرا) عا 
کانت عليه حین رحیلنا عنما من قبل » ممت ما كنت قد جېزله » 
وامقطیت ظهر م رکب کبیر ملک « خبرونیهو دی واتاخو » انی کان 


ن آخربین تابمتین «لاستبان دوریا ٩‏ و « خپرونيمو 


قد قدم من جنوة 
دوريا » » وعلهما جماءة من الجنود لادفاع عنما ضد الفطالوئیین » کا حر 
عاهما معظم الجنوية الذين كانوا فى أشبيلية لا کانوا ملونه من 
الأموال الضخة . 


خأفنا وراءتا ميناء قادس » ويافنا ساحل إفريقية وقد أدركتا مدينة 


سى « أصيلة » ٤‏ حيث کان عليفا أن تفرغ شحدتنا با ونأخذ أخرى 
جديدة مكانما » وهذه البلرة ملاصقة ارأس « اسبارتيل » وتابعة الك فاس » 
ومن تم کان عایها وال من قله وهو فارس بریری اجه « ممالة 
ان مصالة ». 


الحصوبة » غير ألا تزخر بالميوانات والطيور 
أ کٹر من آی شیء آخر ء فأقعا ہہا تلانۃ آم » ئم ألما مہا ودخلنا مضي 
جبل طارق » فلا حانت ساعة صلاة الفروب أبصرنا فى الظلام سفينتين 
كبيرتين بنا من سفن القطالونيين » فمدتا أدراجنا إلى الوراء رأرسينا 
بيدا عن طنجة » بيد أن الفينتين مضيتا فى طريقيما إلى قادس » فلا كان 
اليوم التالى تابمنا ارحلة وبافنا « سبتة » حيث علنا من أحد القوارب 


وأصيلة مد 


٤ 


«لباسكیة آن هذین ثارکیین من مرا کب الأسطول الجنوی » ونا جاءا 
من جنوة اصاحبة سفتنا اثلاث » قأرسينا فى سبتة وغادرنا السفن وطليعا 
قارب صنیر ذا شراع واحد » وآنقذن] ارال إلى قادس طالبين أن تفتظرةا 
ہہا الشوال وإلاً اقتا نى مالقة حيث كان علينا أن فرغ بها حولت 
وتزود فیا من جدید ۰ 
e«‏ 

وبقيناذلك اليوم فى سبتة » وخرجت لننقد الدينة ومشاهدة ضواحيها 
التی بدت لی آل ما تتکون منظرا ‏ ودات على آنا بلد کییر › ولیس من 
شك فى أن لو استولى عليبا ماك قشعا وزيا للناظرين لأضحت ببب 
موقمما أعفلم بلاد العام فتنة . 

وأرضما على وجه الوم خصبة رغم وعورتها » والإقلم جبلى ء غير آنه 
قوجد به ميناء صالة وأرض فيحة» وفا كهة وفيرة » ومياه غزبرة » وأما 
ما سوى ذلك من الدينة فقد بغ من النوة مبلت عفليا ء إذ يوجد على أحد 
جائ ابل مکان صخری بحوطه سور بسمونه « الالنیان » » لابد وآن 
بلغ من الام غایته لو قدر له ما کان بنپنی أن پکونه . 

وتعج جبال سبتة هذه بالأسود التی بیاغ عددهاهنا ا کثر منه فى أى 
مكان آنذر بالمال » وبمجز المد عن إحصاء ما بها من الفنافذ والقرود والفهود 
والديبة واللنازبر » وبقال إنه أيشك قبا إذا كان يوجد ثم مكان آخر على 
الجانب الإفريق أعثال من هذا اكان ارتفا وأ كثر جبالاً ء وبقال إن 
سبب ذلات قربه من الذرب ووقوعه على هذا ا جانب من المضيق . 


ورحلنا عن سبعة مخلفين إفريقية على يننا وأوربة على يسارنا» وأمحرنا 
فى لاضيتق » حتى أرسينا على ساحل مدينة مالقة التابمة للاك غرتاطة » 


ث آرسی النجار وأفرغوا ہا بضائمم ثم تزودوا بلع أخرى غيرها» 


فأقنا با امة أيام سوبا . 
ا رجالا 


وف أثتاء إقامتنا هذه وصلت السفینتان اللتان مرّنا ب 
إلى سةننا وحانا البضائع وعادتا إلى ادس للأخذ بضائع أخرى إلى هولندة » 
على آنه لم يكن لنا شاغل أنناء هذه الأيإم النسءة سوى استملاء النظر إروعة 
مدينة مالقة التى آرت فى تأتيرا عيبا » سواء من احية موقمما س رغم عدم 
وجود میناء اء س أو من ناحية آربنہا س رغم قل خورها س » غير أن كل 
ما فیا حن ولا صما شیء من البساتین والفواکه . 

والدبنة منبدطة ومعظمها مسور » وعلى جانيما حصنان يصل يبنا مر له 
حائط دونه دا جر الفار » » وهی تةیض بشتی راع الاجر » ولو کائت 
تابمة لنا كانت أحسن ما هى عليه » غير أن جي راع التجارة كان لابد 
امن آن تذهب إلبها من قطرنا آلذى لا بخاف قط من أى مكان فى حوزة 
لاسلين » ويتدفق البحر تدفت) يبام جدرالما حتى ليس ملیع آى أسماول من 
الأغربة د بض الأرماث إلى الأرض الواطة » إذا أن للنطقة المتدة إلى 


الأقاض رغم حصالة توبرها من ناحية البر » وهى غاصة 
تألف غالييتهم من طبقة التجار » وإن قل البارع مهم فى 


البحر شديدة 
بالأهالى الذين 
قنون المرب . 


وبمد أن قضى الجنوبة سمة أيام فى مالقة جموا بضائممم وجهزوا السفن 


۹ 


با لاح واعدوھا تلا حار ء إذکاں علیم آن‌یسافرو! قرب الشاطیء من لسانقی 
البحر إلى نان آخر على طول امتداد بلاد ملك أرغونة » وتابعنا الإمحار على 
طول ساحل غرتاطة ء واجتزتا د سالوبرينا » وحصن «النكب » و«أليرع» 
حتى أد ركنا قرطاجنة الواقعة فى بلادنا » فدخانا اميناء ومكئنا هناك بوماً وحن 
فی اندظار ماع أخبار الكتلان . 


وقرطاجنة كيناء فى تقد رىس من أحسن موان الما أما البلرة فرالعة» 


وقد رحانا وأمحرنا موازين لشاطىء « أرغونة » » ماين « بلك »٠‏ حت 
غدونا على مغر 
والأروج إلى عرض البحر » فلما جاء اليؤم التالى لبارحتنا الشاطىء قاربنا 


جزيرة « إبشيشيا » التابمة الاك أرغو نة » ومن م تابنا طربةنا جاعاين 


من « بلاية » حيث أسدانا البمض النصيحة بنادرةالناحل 


« قطالو نيا » و « برشلونة » على بارنا» مارين مجزائر «ميورفة» و«مثورقة» 
النابمة للك تسه » ودخلتا خليج « ليون » اذى يمى بهذا الاسم حين 


خروج الرء مئه » ما عند مدخ يعرف 


وحدث فى ذات يوم عند صلاة الذروب أن هبت عاصفة هوجاء أرغشنا 
على المروب أمامما طوال اليل » فلماكان ال دكنا جد“ بميدين . 

ما الثينيتان الكير تان فقد دفتمما الرج بلا أشرعة شطر سردييا » 
وەضی شہران م نسمع فیہیا خیرا عنما غير آن سفينتنا التى كانت لا تزال 
تفظة بشراعما الرئيسى - وإن أ ببق مئه غير جزء بسيط _ فقد ظلت مصاقية 
لاجريرة الى يسم وما اتیتان» قرب شاطیء ,روفنس » وبقیتایومنا هذا 
والبلة التالية له ون فى خطر مقع ومثقة بالفة » بيد 


تا تايمنا السير » حى 


إذا كانت الفداة وصلنا إلى نيسى » وكانت الليلة ليلة عيد اليلاد فألفينا 
مراسيتا بها وأصلحنا أشرعتنا » ثم سافرتا إلى مدينة « سافونا اليلة التابمة 
لجنوۃ ٤‏ وبقینا ہا يوم عد اميلاد ثم أحرناى اليوم النالى وتن جد قرببين 
من البر متاربين لاشاطىء على بعد أربمين ميلا من جنوة وهى أجل مقار 
فى الدنيا. وببدو الساحل من سافونا إلى جنوة = لن لا بعرقه س أشبه 
#دينة واحدة موصولة » وهو آهل بالسكان » مزدحم بالدور . 


النّاالثان 
جنوة . «قاضاة فن النجار . سان ورزو . 
الأملاك المنوية فى امارج . السكان . 
الورة . زا . فلورنا يتوا . 
پولونبا . 1لبب! آبوجین . فرارا . 
سكوك البادل 
البندقية 


دخلنا ميناء جنوة على مقربة من الاجز الام بها » واستقبانا رجالا 
ونساؤها بفاية الترحاب وإن كانوا جد حزونين أسةا على لل ركين ء إذ م 
يمم أحد مأ جرى لما » وغادرنا السفينة ونزلنا اليابسة » لسكن قبل دخولا 
الدينة قطنا مسافة نصف فرسخ حتى بلغنا كنيسة سيدتنا كورونا وفاء لنذر 
نزرناه أثناء الماصفة » ودبرت لنفسى مك آتے فیہ طوال اة عشر بوا 
التى سأبقاها فى جنوة » والواقع أننى كنت فى ميس الاجة إلى الراحة» 
إذ ارهق الانهماك فى السلوأمضى الزن وأجمدى دوار البحر ء وأحسست 
بشدة قت على فی » وکائت هذه أول مرة بدت أعرف فما اله » إذ 
انقضت على بضعة أيام وأنا مهمك فى مقاضاة فة ممينة من التجار دين 
بحارمو! بعض صکوك التبادل النقدی الت یکانت می » غیر آن الدوے ‏ 
وکٹیرا من سادۃ هذا البلں س آظلپروا لی زیا من الاحترام وآحاطونى 
برعایتہم » واوا النجار علی آن یدفہوا لی استحقاقانی وضءف النفقات الى 
لوی إياها . 


والدينة قدية جدا» وبزعون أن انما هو « جانوس » أمير طروادة 
بعد تدمیر ها والواقع آنا تبدو أشبه بعمل رجل ذاق صرارة المزعة » إذ" 
أنما مقامة على جيل سامت الارتفاع مشرفاعلى البحر ء وجيع بيولما أقرب 
ما تتكون شما بالأراج » وهى مؤلفة من أربمة طوابق أو حمدة وقد لزيد 
عن ذلك » ى حين أن شوارعما شديدة الضيق ويصءب اقتحامما ؛ والتربة 
جد قحطاء غير أن أهاا أهل جد وعل » وهم لبون اليرة من جيع نواحى 
الما » ومن ثم فالدينة وافرة ائونة كا ل وكات الأرض خصبة . 

وما ميناء راثم ورصيف به برج ومنارة تظل موقدة طول اليل » وبوچد 
على الشاطى” الآخر للميناء برج ثان شديد الارتفاع » به هو الآخر منارة حتى 
لا بضل أحد ما العاريق إلى مدخل اليناء»و بلغت قات ذل كاه مبالغ طاللة . 


والأدريرة رالعة جد شأنما نى ذلاث شأن كنائم! التى أعظمما التكنية 
السماة « بسان لورتزو » الى بات الفاية فى الجال » لاسا سقيفة بايا » 
وممحتغظ الوم بالكأس القدس الصنوع من زمر دة" واحدة » وهو فى الواقم 
أثر مدهش من الخلفات القدسة ؟ آما حك للدينة وإدارة جيع أملا كما فى 
جدم وحكم نهم من الاستحواذ على كثير من الان 
واللاع فی الداخل » کا ساعدم ذل أيماً على احتلال بض الجزر فىاابحرء 
فلم جزبرة « خیوس » و « میتلیی ٩‏ » وتتبمېم فی جزرة « قورص 4 
اللدينة الما « بالاغوصة » الى استولوا علما حين أسروا ملاك قبزص وحار 
هو وزوجته ممم إلى جنوة » وقد ولد أبو الاك الالى مناك فى 


«قاروس» » وسم« جانوس » ذسبة إلى مولده فى جنوة » وم اون أبضا 
مديقة « بيريه » التامة للةطنطينة » ومدينة أخرى تدعى « كفا » 


الرافة فى طرف البحر الأسود والثابمة لإشبيلية قى ضخامها إن م تزد 
علا وللجنوبة بمض القلاع فی عر آزوف وکذلك قق ترکیا . 

والشءب الجنوى شعب محرى قوى جداً » ونمتير شوأنى الدينة على 
الوص أحن شوانى الام على الإطلاق » ولولا امتازمات المنيفة الناشبة 
بين أهلما لامقد سلطانمم على كافة آنحاء الدنيا » وم أهل جد ل لدم 
الرذاثل وم ينضمروافى القع الجدية تى لا تشجع علا طبيعة البلد ء هذا 
بالإضافة إلى ما م عليه من الثروة وحب التظام . آما فما بشاق لبس فام 
ll‏ 
سر 


إذا رآوا أحدا — رجلا کان آو اسرآة ‏ قد سرف فی ملب 
لا مبرّرله فرضوا عليه غرامة . وبشرتہم جيلة جد وإن ۾ ونوا فاتى 
الرجوه رغم الدناية بم ذكورا وإناء من حيث النغذية » رم يقوأمون السام 
بأجاممن ء فأفرعهن طولا فلن مرا وإذا رمت للرأة م تمزوج ثانية» 
ات ذلاك لكت الألسن سير تما بقالة السوء . 


وف اء الاضطرابات ااتى أت بالناس دخل دوج « ميلانو » الاينة 
مع فریق من الناأرین . وتولی حکما » غير آن أهلما عردو = خلال إقامتی 
ہما س على الدوج“ وقتلوا واحداً من قواده المقیمین با » واه « باسینو 
اليتاتو» ؛ وهدوا حصته القريب من اللدينة » وقد دعانى الفوم ارؤ بة الجن 
اليف الى كات يلتق فيه موك أرغونة ونفارة جن بقع فى آرم 
من الفرسان . 

وبوجد السمك - وإن كان بقله = فى البحر عند جنوة ولكنالوجود 
منه شديد الصفر . ولا جدال فى أن لو كان رجال الأمم الأخرى قد طبموا 
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كالجنوبة على حب الرحلة موكلين بقاع الأرض بذرعونما وتطول غيبتمم 
دیارم انمد الحطر الم عة نام » غير أن الوم هنا يقذرون الناحية 
الأخلاقية تقديرا عغليا » حتى إنه قل آن ترتكب امرأة الحشاء » فإن جرى 
مثل ذلك م ينها من عقاب سوى الل . 


#* 
غادرت جنوة وسافرت ميحراً على طول الشاطى“ الزدحم بالسكان » 
ومضیت إلى د سستری لیثانت » » ومما وصات إلى « برنوفینیری » فى 
الوم الذى ثار فيه الأهالى ضد دوف ميلانو وملك أرغونة » إذ كان الدوق 
قد سل اكان لماك . 
اجهه جزيرة تمتير خير وقاء له » والبلرة 
ان عند طرذيما . وقد أعر نا من هنا إلى مديئة 


وبرتو فینیری میناء جید 
شديدة الناعة لوجود حصنن 
«سبيز با» الكبيرة التابمة لجنوة » فاحدرنا مما إلى « لر بنشى » » وهى حصن 
قوى من مالاك ملاك أرغونة » م جثناً بعد ذلاك إلى « بيترا ساننا » » حى 
إذا كانت ساعة صلاة الذروب وصلنا إلى خارج « ليجهورن » » وهى ميناء 
یڑا ٤‏ وکان کوت ٥‏ مودیکا » قد جاءها من ابی ف أربعة عش غراب 
یتنا وبعث بجع م نکان بها بة إلى الأغر بة » طلى أله كان من 
جیة آخری حقیّا بی » وافینی لناء کر عظیا » ودی لی رغبته أن آرحل 
لماءتى » غير أن بعض الفرسان الفطالونيين أخبروه دى المطر الدام الذى 
رض له من جانب الرجال السبعين ف تلاك النواحى الذين يتأجرم 
كوزت"“ فرانشكو قائد الفلورنسيين إذ ذاك » وكان حينئذ شديد التعيز 
للجنوية » ولقد مم السکونت منی کیف ثارت « پورتوفیتیری » ضد ملاك 


اخذ 
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راجون » وأن « تیکولا" بنشنينو » کان هناكم رجاله وکین عدت 
ممه إلى « ليبرتشى » ووجدنا الحصن فى آمان وسلامة » ولكن‌الدينة فى فنة 
وقد ہیما الثوار وهاجوا « سیزیا» و« بورتوفیتیری » برآو محرا ولکنېم 
م بستطيموا الاستيلاء عليم‌ما رغم ربمم ما حو لما . 

آرسانی بەسدثذ کونت « مودیکا » و « نیکولا بتشنینو » إلى 
دور فینری» واعطیانی آربة آسری منالانویة توکیدا دن بنمعاملتى › فلا 
یکنت مروا ہہا = وجدتم رکا آرت 
فيه إلى « لجورن » » وإذ دخل اركب نمر « بيزا » وصات إلى الدينةء 
وإنه لن لمكن على المغن ‏ وقت الد أن تمل إل الأسوار ء ولد 
مر وقفت من الأوقات بلغت فيه بيا ممارج القوة والروة » ولا أملاك 
ك 


بعد آن کانوا ادم ا 


بين أراض وجزر » وقد نحدى البيازنة الآن خاضمين للغار سيين 


يه 


بعد مفادرتی « بيزا » وصلت إلى « فلورنسا » » وعلى بعد عشرة فراسخ 

ث البقعة عبرث قطرا کثیر الغو اكه » واجتزت قری کبیرة كانت 
ر و و ر 

«قغرة من السكان إبان اروب البيزية » وتشر فلورنسة بضخامتها وأروليا 

وجماها من الداخل والطارج . 


شقپا فی الوط 
ه الديئة مرجع 


وهی تقع فى سمل تقوم على جانبيه الضواحى المديدة 
مر بصل إلى « بيزا » » غير أتنى أن أطيل السكتابة ع 
کلامی عنہا إلى وقت آنخر ۹ . 

عبرت جبال الألب من فاورنا إلى « بستویا ۾ مارا فی طریق بکثیر 
من القری حتی بلفت پولونيا » حيث لقیت الباب « إبوجین”" » » ولقینی 
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من کان بها من التشتاليين بأعقام آبإت الترحيب » کا أ كرم القىس 
والفرسان وفادنى وأصروا على مرانقتى حين ال#ست الإذن من البابا نى التوجه 
إd‏ ادس » وأجاب ملتسى وتفحنى ببركاته » كذلك أعطانى صك 
غفران تام عندما حين ساعة الوت » وقد 
یو شاهدتخلا4ا اغلات الیب 
وكان الوقت منتصرف الشتاء حيث اعتاد الناس سلية 


نيت مستجما هناك خة عر 
ة الى الدواء» 
اتمم والاحتفال بمقد 


| الأشراف وال 


زانهم وإقامة أعراسمم . 

ما جزءاً من ابارديا » وهى عظيمة الضخاءة آهل 
مالسكان » تتوفر فبا جيم اجات الميشة » ومن أجل ذلك مى « بولونيا 
السميئة » وأروع ما قبا بوتا وشوارعما » ک» أن حانانماقد بافت الفابة 


OTR, 
من الحسنء وأعا ما کنا وأد را اة ئی امال » ومن أ٤ فامہا دير «القدیس‎ 


دومینیکو » ابر اندفون به جد ذاك التديس ااعوباى اذى كان أحد 
مواطنى قشعالة » وهو « قزمانى » الأصل من ناحية الأب « وأسّاوى » من 
ج الأ » ولقد کان الأ الأعفام « دون لویی دی قزمان » منحدر؟ 
من نفس الببت » ولقد أرسل إلى کبیر خدام قصره « بدرو دی قزمان » 
الذی کان سفیر؟ لدی البابا وعضواً فی سفارة اللاك جوان طالبا إليه أن بةوم 


بزيارة الىكان الدفون به التديس دوەنيك » وضرف میا مین من الال به 
کان قد أعطاه له لذا الفرض » قفعلل ما أمر به . 

ولقد رأيت الصلى والمبر » وها الآن على ابع صورة من اازينة 
ولکنہما کانا ملين من قبل أند الإهال » كا قشت حوطما ورسمت 
أسلحة قزمان التى أمر بمرضها هناك النارس الطيب « دون لايس دى قزمان » 
ریس إخوان « كلا رافا» . 


٤ 


ومجری عبر الدینة ہیر برجع الفضل إلیه فیا ھی‌علیه من فتنة + کا بوجد 
1 ا عين ماء بطواحينها » بضها لطحن الفلال والأخر لاتوابل » وغيرها 
لخايف الأساحة وصناعة إلورق ونشر الأخشاب وغل اطریر » ومن م فنع 
الأهالى بالياء بشتى الطرق . وتوجد على أحد جانى المدينة قامة ذات جدار من 


نيران » كا تقوم هنا جاممة من أشهر 


المصباء ااتى ناوم بثدة طاقات 
ال مامات فی الدنیا تدرس فیها جع فروع الام > وتری اللاب من ناف 
الجنسيات وأعاظم ارجا 


»ءون قيا باسةمرار ء والدينة تابعة للكنيسة . 
وفی آئناء إقاتی فی بولونیا اشتریت <یادی » ورکبت ورجالی إحدی 
ااسفن » ووضەت بها إضا ى وسافرت إلى « فر”ارا » عن طربق ذلك النهر 
الذى وعنته آ6 » وهو شديد اضبق تى إنه لا جكن لأ كثر من سفينة , 
واحدة الرور به » وإذا حدث أن الفةت به سفينتان اضطرت إحداها إلى 
الوح إلى الشاعلیء حى ت رالأخری» وتمجمد میاه کل ليلةو يته مل الأهالى 
وارب قد غطیت قیمانما با مدید » ون م پروحون ویندون بېا ليلا عل 


اهر » ومحطمون الثلج بأعدة ذات رءوس حديدية مدبية » وبذاك 
طربقاً للسافرین به » وتری الأطفال ڪرحون وبننون ملین وجود 


الجليد بكثرة . 

وقد اتنا آن تمل عن طار یق النہر إلى نہر 9 بو » » وهو من أ کر 
مجارى اليا فى الدنيا وأحد الاروع الأربعة الى حدر من جبال الأب 
الألانية » ووصانا عبر هذا النمر إلى مدينة « فرارا » الى ما كدت أبلفيا 
حنی مثات بین یدی صاحیما الرکیز' » وبقیت مہا ثلاث آیام م غادر تیا 
عن طريتق النهر إلى مدينة « فرانىكلينو » » وتابعت سيرى بمدئذ بالمفن 
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فى التهر انه حتى وصات إلى اليقعة الى تخل البحر ويلم مسيرة 
بوم واحد . 


بلغت البندقية* عند الغروب » وقد قام على الرين والثمال كثير من 
السكتائس والأديرة والحانات » وكاما فى لاء كالبندقية ذانما ؟ وما كارت 
قدماى تان اليابة حتى أسرعت ارؤبة كنبسة الفديس مرقصى البنية على 
مشارف الياه » وأذيت الصلاة بها » فلا فرغت مما ذهنا إلى خان امه 
« السكة » "١ء٠81‏ ما وهو من أحسن الل بها وأروعما فأقنا به 
إومنا هذا والليلة التالية له » فللا كان الغد بعد اتلهاء القداس رحت أسأل عن 
الصبرق « سافستر مورورینی » حت كانت ممىصكوك مالية لدفع من‌قبله » 
وسرعان ما وجده فأخذ أحدها ونقدنى التدر الطلوب » وهذه طريقة 
لا يتوقفون قط عن الدفع بها » ذلك آنه على الرغم من استمال جميع التجار 
فی کل ناحية من لواحي العام صكوك الدقع هذه إلاً أن الفوم هنا أسرع الناس 
نبوا » ولقد قضيت ذلك الیوم ممه ومع « کارلامدروزينى » وهو أحد 
الجا الذين كانوا فى إشبيلية » وظل أمدا طوبلا وهو 


يعض اناجم » 
وقد تولةت أواصر الصداقة نى ويينه فى بيت السيد « دون لويس » » 


ومن ثم رحب بی آجل ترحیب › وآباح لی الفتع بالربة فی دارہ الی بقیت 
ہا طول فثرة مکی فی الي 


وحین کات هناك رحت 


عن سفرآى إلى بيت الةدس » وعلمت 
اس#محالة المرض بما قبل ثلائة أشمر حيث م نجر عادة سفن اجاج على الا حار 
حى يوم الصمود فی شمر مايو » وأحببت أن أفضى تل النترة فى زيارة الال 
السيحى » ومما بلاط الإمبراطور وبلاط ملك فرفساء غير أن أصدقائى العجار 
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الذين الست مشورتمم نصحونى بالتحلى عن هذه الة-كرة إلى حين عودتى 
من آداء فريضة المج لبت القدس » على أن أقوم فى أثناء ذلك بالتجول فىأغاء 
إيطاليا وهذا أ جدير بالاهام » وإذٌ كان موعد الميام الكبير قد دنا 
ف استطاعتى قضاؤه فى رومة » ثم الرحيل يداف إلى نابل ومةابلة ملك 
آراجون › وذکروا لی آل بد إنجاز ذل ك کل بتبتی لدی عشرون ہو 
أو ا كثر قبل إ حار السفن إلى 
۵ء ومن نم مضيت ازبارة إبطاليا » فشاهد ت كثر] 


ت القدس » ورأيث أن هذه خير نصيحة 


عحضونی اھا ف 
من الان الكبرى والصغرى والقرى والقلاع » حى إذا جاء الصوم اللكبير 
ذهبت إلى رومة » بيد أن البابا « إبوجين» كان إذذاك فى مدبنة « بولونيا » 


کا فلت آنا حيث أخرجه من رومة فريق من اشا 
الملاح ضده » والذي ن كانوا برومون قعله » قإن م يكن قأمره > إلا آنه فر 
فى قارب على لمر التيبر ومضى إلى « بيزا» » ومن هناك إلى فلورنا 
م إلى بولوتيا. 


الذين امتشةوا 


( م ۲ - طافور ) 


الفصاالغاله' 
رومة . الا . الأسوار . التير . الفاتيكان 
e IEE‏ 
بض الكنائس . سوه حال الدينة 
كالما . المبوانات الضارية 


أقت فى روءة"“ طوال فترة الصوم الكبير زارا المايد والبانى 
القسدية التى بدت لى أروع ما تتكون صناعة » ولا بقتمر الأ على 
عجزی عن وصةہا بل شك ئی انی مستعايع ققدي رها النقدرر ال مدررة ب 


ن 


وأرجو المفح إن مرت فی بیانی عنہا وفی وصف ما مايه رو 
اة وعظمة ؛ ولا أقدر على الهوض بث 
من التغريب الذى أل بذ للبانى القدعة » وماطرا عايما من 


هذا الأس نطرا لهد البميد 


وتدهور » ومع ذلك فن اجى البّن ألما تبدو اطالميما آنا كانت فى 
فترة من الفقرات بالف الفخامة رغم ما حا بها من الأهوال بد أن 
أخذّت رومة فى الوط من جراء النازعات التي شبة أوارها بين 
تاا الأمراء امم ورم الدمار الى آتزله سما الوك الذين حار وها ء 
ورغم يد الزمن التى تملحن كل شىء بثقاها . أضف إلى ذلك أن البابا 
القديس جريجورى كان قد رأى جوع المؤمنين وقد انثالوا إلى رومة طلا 
انجاۃ أرواحمم ت د مهم الذعول اروعة امبانى القديمة » 


حت أنهم ليقضون وقتا طوبلا فى تآيما والإعجاب بها » ويون 
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الذرض القدس اذى قاموا من أجله بهذ الزبارة » ومن ثم نقذ البابا أوايه 
بتخری ب کل أو عم الأثار التى طاولت الزمن منذ القدم . 


ومحيط داثرة الدبنة كبير جد » وتجقذ أسوارها محتضنة إيها مافة 


أربعة وعشرين ميلا أعز 
وارتفاعما تم راما قد فرغت الغلة منم يد مبتدع 


ا ما نواحيما 


التى هدمت فقد كان الطناة بنفذون 4 ا بین آن وآ 
الضخامة بالدرجة 


و رى فى وسط الدبنة نر به الرومان إلى هناك وبذارا جردا شاق 


وأجروه ئی وسطما وهو نہر « التیبر ٩‏ » وجیاوا لر آخدودا جدیدا؟ 2 
الزاعون أنه من ارصاص » ومدوا القنوات بين أطراف الدينة وتشرف على 
مداخلا وخارجما بذية ستى الجياد ولأداء سواها من المدمات اللازمة ااناس . 
فإذا دخلما أحد ما مرن جة غير تلاك ال جما تكان لايد له من أن يضرق » 
وعلى جانى النحر تقوم الطواحين التى جمل من المدينة وحدة قأمة بذالما. 


وعلى أحد ضةتى التيبر حصن قأم على ربوة ظلت تةرا ج وترتفع حت 
صارٽ جبلا » وحؤل المصن سور شاه الارتغاع به أبراج كثيرة قوبة 
وبسمی حصن « سذت نجاو » » وهو بقوم على جسم مشرف على نمر الديبر فى 
الطريق إلى كنوسة القذيس برس التى تمتير مركز الرسل » 0 اجتاح 
ہہا واستمر آمدا طویلا » وأوحی إلى البابا 
جر جور بوجوب اللروج نى موكب. إلى كني ة واقعة عند أحد طرفى الديدة 


زومة ذات شر طاغون 


تس كنيسة « القدية أجاا» حی ثکان پوجد صن بده الوثنیون بل 


وبتقرب إايه السيحيون مرا » لأن بض الشماثر الوثنية ظلات حية باقية » 
فا وصل البابانى موكبه إلى التكنيسة وجاء إلى الصن انطاقت منه جلبة أشبه 
بارعد ونهاوى قط » فلا أبصر البابا هذه المجيبة ام م وکیه ؛ ییا کان 
الا خا إلى كغيسة القديس بارس عند اجس الواقع عند ساح هذا المصن 
جلى اجمیم ملک قد جرد سیا فی بده وکله ماعلخ بلدماء » ثم أذ پعریحه 
بعباءته وزی ما عاتی به من تلات الدماء » م عاد فوضه فی ده »فم هذا 
اتواء وهكذا 
الك الين حمن « القديس أجلو » 


الأس إشارة إلى هدوء الرب وأنه لا بريد أن موت | كر 
انارت الوثنية » وأطاى على الم 
ولا رزال بسمی إل الوم بهذا الاس وقد نصب عليه مذ ل ملاك » وأخذاابابا 


ن الاءور القوة المجيبة التى جرت فى رومة 


انی القدية لآلما رفت 


جر وري هذه اأمجزة وغيرها 


بين الاعتبار » ومن م شرع فی هدم گ 


سة ء غير آنه م محطمہا جیا » ولازال 


ايل س 


اننبا الحجاج عن الام اکن 
الذين يذه بون اليوم إلى هناك س | 
ون إلى هذه الأطلال قبل أی شىء آخر . 


ادوا مشاھ 


ومسكن البابا ملاصق لكتية « 
« أفنتين » » وهذه هى البقمة الیکا 


س بارس » على منحدرات تل 
اوها من قبل لفمان حرية 
روماء وهى ذات العاريقة ااتى يصعانمو ما لغمان الل اى 
الراطقة الذين يرغبون فى محوها » وجرت عادة الأباطرة على البقاء هنا عدة 
آم قبل ترم کا لوکانوا یعکرون ضد أعداء اللكنية غ 
بعدذ التاج المصوع من الذهب قى ساسلة من الاحتغالات الى أعجر عن 


تبرالیابا امیا ظد 


يدون 
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تفصياما » أما مسكن البابا فسکان متواقع » وقد کان کی کی نی 
كيت هناك . 


وکتيہة القدیس بطرس °۳ بیمة شمورۃ » ومدخاما راع دا » ویصمد 
الرء إليما بدرج بالغ الارتفاع » وتحلى قتا الفسيةساه الكثيرة » أا 
ااكنسة من الداخل فضخمة وإن تسكن شديدة البساطة » وقد بلغت من 
السوء والقذارة حداً كبيرا » وقد هدم أ كث نواحيما ۽ وبوجد على ٤ین‏ 
الداخل عمود يسام ارتفاع برج صفير » وفيه « الثيرونيكا » القدة اتی 
إذاأريد عرذم| فتحت فتعة فى سقف الكنيسة وذلى متم صتدوق خشى 
ام جاس فيه خوربان » إذا زلا رقع الص-ندوق أو المد وأخرجا 
« الثیرو نيکا » فی توقیر عفام وعرضاها على الناس الذين تحتشد زرافايم 
هناك فى ذلك اليوم الوءود » وکثبرا مامحدٹ آن تصبح حياة المصلين فى 
خر كلهم وشدة تزاحمم . 

وعلى مسافة أ بعد قلیلا بوجد عودان کبیران قد أحيطا باشب ر بط 


إلا من به مس من الشيطان » وقد بشر سيدا من هذين الءمودين بين 
آہالی بیت القدس » وآمامما ابل الذی شئق به بوذا نفسه » وهو فی 
ذراع ارجل أو أ کثر »کا بوجد فى الراب الأعلى جدا القديسين بارس 
وبولص » وى بوم معين من أيام الدة يكون غفران الطيئة والمقاب »کا 
بوجد هنا با اکر می الى جلس عليه القديس بطرس » والذنى بحاس عليه 
البابا بوم انتخابه » والواقع آنه من اللير أن بغظر الأغراب إلى هذا اللكرسى 
بالتوقير لأنه ليس الى ولا بالوقر . 


ذه الكنيسة كثير من العابد ء وبقوم فى الاب الآخر مها ر0 


¢ 
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عل صنع من قطمة واحدة من المخر أشبه بقطمة الاس الثلاة الجوانب قد 
رفعت على ثلاثة قوم حاسية » ويعد ااسكثيرون هذا البرج شين قدا ترام 
رزحةون بين الأرض وقاعه » وکان قد انم مجيد؟ ليوايوس فيصر وخصص 
یما تراب الإمبراطور بوليوس 
قيصر › ولا شك فی أنه بتاء تغم رالع التتفلي بالغ الغرابة وهو يسى بلق 
تيمر » قد تقش فى وسطه وأسفله بل وعلى أعلاه أبتا بضع رسائل قدية 
مكنوبة على الجر » وإن صمبت قراءتما الآن » ولتكما اشير فى الواقع إلى 
آن جد ,ویوس قيصر مدفون هنا > وحول هذا البرج کثیر من المائر التی 
آل ممفاءما إلى أطلال دالرة . 


لدقنه ؛ وبأعلاه ثلاث تفاحات ذهبية 


وسکان ما 
اقول بأنه نقار؟ لتدهور الدينة وقلة عدد سكالما قإنه نرج من بین آطلال 
المبائى السكبيرة ومن ن الازن ومن الصماربج والبيوت 2 
الممجورة الآن هواء سام بضربالأجسام الأدمية » ومن م بقال إن رومة مدء 
غير تحیة » علی حین آنہا کانت عکسذلت بوم کانت حافلة بالسکان » بل إنه 


لبدو - حتى اليوم - أنه حيث ,زدحم السكان ينعم الناس بصحة أحسن كا 


روءة آلة إن م قيسوا إلى حجمماء ويذهب التكثيرون 


هو الال فی« کاءپو دی فیاری » وهو ج ی کبیر وکذلاث « کامې دولیو ۵ » 
وهو الاّخر ح ی“ کبیر آیضاء ونی «جلیتو» الی‌هی‌آشبه مانکون 
أما بقية ناء المدينة فلا تضم سوی قلیل من النازل البعثرة . 


كانت كنية القديس إوحنا أول كنبة أآقيءت بين الشموب اللائينية» 


السكنوسة بستمد ألأباء القدسون أتقابهم الى سما بصبحون مطارنة > 
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وئى هذه الكنية وحوهما أشياء فريدة تسعحق الشاهدة » قيقال إبث هذه 
لا-كنيسة كانت البيت الذىاحتةظت فيه رومة بثروتماء وها بوابة «ر 
التىفتجما قير سحي استخرج الثروة - والتى خظلات حتىذلاك الوقت مغافة » 
ولا اعتنتق الإمبراطور قسطنطين القيدة الكاثوليكية وأعطى متاكات 
الإميراطورية لامكتيسة ومتحما إبإها الس من البابا سلفستر إصدار مرسوم 
بدأن هذه البوابة من أجل أرواح الذين رون بها باعتبارها كانت من قبل 
ملاذاً ان حتمی ہما ء فإذا قدم ارب ما وباسغ بوابة تر بیان م 
أده ممما بلنت جرجته وذلاك تقديرا كنز الوجود و الباباف البدابة 
جب خطيثة كل من يمبرها وإسقاط عقابما » ما حل البعض على تمد اركاب 
الاميثة على أن تفر مم بعد رورم من هذه البوابة » ومن م أمر البابا 
بإغلاقما وأن تفقح مرة كل ماثة سنة »ثم خفضت المدة إلى لصف 
الزمان » والآن فإن البابا راض بار م . 

وبوجد هذه السكنيسة رآما النديسين بطرس وبولس » وها آثر عقلم 
جدا وآبتان لنفران الحطيثة ومحو العقاب حین عرضما کا بحدث آثناء عرض 
ٹیرونکا فى كنيسة القدیس بطرس . 

وإلى جانب تلك الكنيسة إوجد مذبح صمير يدءونه «قدس الأتداس» 
به صورة لاسيد المسيح بدأ من الزنار إلى أعلى وش منقوشة على حجرء ويقال 
إن سيدتنا المذراء الست من القديس لوقا وكان رسام قديرا ‏ أن م 
هذه الصورة بعد موت ابْهاء فقيل رجاءها ورسم الصورة التی هی فی الراقم 
عل من أعظم الأعال قداسة ونب ذکرى للسيح الى کان ولا تزال له 
القوة على بيع الأشياء » والصورة فهر جلاء هیكله وره وشكله وکل 
ما کان عله » وعلی خد الأیسر خال هو رمز إنسانیته » وهی آقدس شىء 


بقعم أحدما 
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وأعظم أثر ى رومة . وبحرس‌الصورة على الدوام - وساعة بيد ساعة أربمة 
رجال مساحون بصو اتات حديدية » قإذا كان يوم ممين من السنة وهو عيد 
المذراء ق متتصف أغعاس خر جوا بهذا الأ القدس روس برجال مدججين 
بالسلاح » واو وسط مفاهر الفرح وسارو! به فی موكب إلى كنيسة القدرة 
ماریا السکیری » حيث بيت طوال هذا اليوم وتاك اليل م یمودون به فی 
اليوم التالى إلى موضمه اذ ىكان به » وتفقر إذ ذاك خطایا جيم من بکونون 
حاضرين ء على أنه لا يمح قط لأية إمرأة بدخول اللكنية 


» ويقولون إن 
السبب فى ذلك هو ماحدث ذات مرة منأن امرآة تحدثت جا جرى فانشطارن 
شطربن » وعلى باب هذه الكنيسة ناقوسان قال إا كانا أول ناقوسين 
صنها فی الال . 

وحرى اتنخاب الباب! فى كنية القدبس بوحناء حيث تسام تلف 
الاحتفالات ء ويقلم البابا الاج الثلانى » وتحفل الكنيسة بكفير من لار 
القديسة هيليتا آم الإمبراطور قسطتطلین التی بعث ہا ابا حینا کان 
فى الأرض القدسة . 

ا السكنيسة فكبيرة وللكما ليست غنية» وبنةصما حسن الينام 
ونموزها النظافة والزينة الجيدة ؛ على آنه بوجد خارجها میدان کبیر به كير 


من البانى والتذكارات القدعة » ويقوم هنا تال « ما رکوس ٩‏ 
الى كان سبباًنى رفع الممار عن رومة » والذى أراد أن بقتل الاك فقتل 
عشیقته » فآدان ةسه وأ حرق ذراعه الینی» ری متعلیاً جوادا کییراً من 
انحاس اللذهب » ويدل كل من المثال والحصان على امن بد ماهر صتاع 
فى حرفته ؟ ويوجد حول اليدان وعلى مقربة منه كثرة متنوعة من الاثيل 
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المجرة وارخامية والأحجار التى نقشت علبها نقوش قديعة . 

وعلى مقرة من اليدان يقوم «الكولوسيوم» انى بقولون إله لاباثله 
بناء قط فى المالم بأجمه من حيث حجمه وعظته » وعلى الرغم من استعالة 
أ كثره إلى أطاال إلا أن ماب منه يشير إلى ما كان عليه من فغامة وروعة » 
ويطول بنا الكلام لو أردنا الديث عن السكيةية الى حافظ بها رومان على 
«الکولوسیوم» وتوقیره وعن المتال ان یکان عندم هتاه " ء فق دکان 


کبیرا جداً حتی إن قدمیہ کانتا على الأرض على حین 


غ رأسه أقمى ذروة 


فى لقف ورقفم ذراعه المنى » على حين يسك بيده لقاحة كبيرة » وهی 


موجودة الآن على باب القديس بوحتا اللاتیران » وممنی هذا فی زعم آن 


المالم بأجمه فى قبضته » ومن هھ 


ن 


إنه جاءت العدادة محملى تفاحة أمام 


ك أن هذا 


الأباطرة» ويضيفون إلى ذ مال کان عامل ئى وقت من اقات 
ائيل يع ملوك المام وأمراله » وقد شدت رقبة كل واحد إلى قدم هذا 


الثال اكير بساسلة » فإذا عرف أن أحد الوك آو الأماء قا 


رومة كسا القوم بثاله وصدرت الأوامم بإعلان ال ربعايه.وممما كنا لال 


فان «الکولوسیوم» یدل على أن هکان زمن من الا راتما وفاخراً . 


وتوجد على مقر بة منه #صور ‏ كنافيوس أ وغ طوس" التى بال إله بناها 


وحصنها لا قصه عايه أحد البايين من سقوط عثاله إن جاءت المذراء 
بولد » وکان هذا ماحدث من ايار قصره بوم مقدم سيدا ومولده » ویقال 
إنه نى كل سنة حتى الآن ية بوم مولد اليد اللسيح » وتوجد هنا 


تشه التل ٤‏ وببدو جلي 


ربرة أن هذه الروة نايجة سقوط بعض المبافى 
البالفة الضخامة » حيث يةسنى للمرء رة كير من الرخام والأحجار الكبيرة 
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وغيرها من الأشياء التى ككف النتاج عا كانت عليه » وبوجد هتا أبضاً در 


شمیر لانباع «الندیس برنارد» سی بدیر «ساتتا ماربا نوفا . 


وبرومة كتومة يسمونها كبسة « سنت كروس » للقدسية حفوظ بها 
اللوحة التى كانت مرفوعة على صليب سيدا وعايها لقبه « عيسى النداصرى 
N22۵9‏ 5ط[ » وجيم ماف هذه الكنيمة ‏ من أرضبا وجدرانها وکل 


بیت لاقاس ٠‏ 


شیء آخر - مصنوع من تراب چیء به فی القن الرصف , 


وذاك حين أرسات القدية هياينا الآثار المقدسة إلى رومة » 
التامة لاخمليئة وبةطالمةاب» وتوجدكنيسة تسم ىكنيسة «القدية 
کانت فما سبق اكان اذى بعقد فيه الثمب الرومالى جاده » وه قان على 
أعدةكبار تملوها طبقة من الرصاص » ومخصص بوم واحد فى السنة نج 
الغفران بها »كا توج د كئبسة أخرى خاصة بطائفة ممينة من الراهبات إوجد 
ہما رأس القدیس « بوحنا امعمدان » حيث بنع النفران فى بوم عيده» 
ویجاوره عو د کبیر مصنوع »ن حجر واحد أف تلیدا ازکری الإمبراعاور 
«تراجان» الذى جاء من قشتالة وکان من آهل « بدرازا » » وهو الذى سن“ 
ارومة قوانینما التی لازلنا ولازال اارومان بەماون مها حى بومنا هذاء سواء 
فى المرب أو فى تصربف الأمور العامة ؛ وبوجد أيضا ثلالة أو أربعة أقراس 
ولمل الرومان أقاموا أ كنرها تجيدا لشرف النتصرين ميم ؛ ومن يها 
قوس رام جداً ول تمظبا لیولیوس قيهر . 


وة كئيسة أخرى ندمى كنيمة «سانتا ماربا آرأكولى» نها حجرة كبيرة 
علیشکل قب وکان اارومان مقدون ہہا جاسمم فی بمض الأحیان ء وجری فما 
اغتیال و لیوس قیصر على آندی «کاسیوس» و«بروتوس»» ویتاخما نة 


% 


وبوجد عند الباب - فى ايدان الكبير عود من الرخام لاماق جل متهعن 


التقدرر » وحفل هذه الكتيسة أيضاً بكثير من الآثار القدسة . 
وبتصل بہا کنیسة «القدیسبراسادا» الیبوجد ہا تصف الدمودالذی رفع 
عليه السيحج ومسیجی با آبضا جنان القديس «جيروم» العلو بال اذى منح 
النفران التام بوم الاحتغال بعيده » آما اللكنيسة الي حبس يها القديس 
بطرس فتسمى بكنيسة « بطرس المصفد » حيث نح النفرا نكذلك » وخلف 
أسوارها تقوم الكنيسة الى أعدم "فما القديدان «بطرس وبواص» 
والى بوجد با بض الميون ذات الياه الشافية » وهنا أبف م ئة الغفران 
التام » وبجاورها دیر القدس بولص» وهو دیر شیر جد لاخوان البشرین» 
وفيه أبف منح الذفران . 
s«‏ 

وتتوفر هذه المدبنة آشیاء آخری كثیرة وممابد » ویم بہا الففران » کا 
ارق وصغما مدا طویلا » ولاکان انين يقدمون 
ازيارة الأما كن المقدسة عضون وقنهم فى الإعجاب بالباى الفدية والأطلال 
فقد أمر البابا جر جوری بتحطمما أو غلم ممقامما حتی لا شغل اجاج بام 
بها ء وحنى يتصرف اهتامهم إلى الأمأكن القدسة وحدها » ومع ذلك 
ay:‏ هدما یع » إذ آن مابتی نما لیغلہر ما کانت عليه هذه الأشياء 
أو بعضما وما ما . 

وهنا کان برا « روم ولوس » و « روس » ول بناة روما »کا زصب 
كذا ك كثمر من المائيل فارجال والنساء تذكارا خالدا لأعا مم . وما رومة 


توجد فما مبان مدهشة د 


rv 


الت كانت رأس العام وأصبحت الآن ذيله 
کانت ها یوم کان العام بأجعه دين باللضوع 4ا » والكن 
الدينة اليوم تجمل من العار الكل عنما » ويقال إن الرومان س رغبة منم فى 
آلا یفقدوا مکاتہم كسادة مالم وةت آن کانوا مسیطرن عایه س بقوه‌ون فی 


يوم معين من‌السنة بتقدمم احتجاج ر سى إلى البابا ملين e‏ لازالوامىتعدين 
لإخضاع العام كا كان الال قدي » وآنم لم يفقدوا حتوقمم وإعا جردم البلا 
مها » ويقومون بهذا الاحتجاج اارسمى يوم الثلااء افر » ولو شاء الله أن 
یکونوا قادرین علی ع سيم بأقسمم ولم يكونوا كا بقول الإيطاليون 
عنہم = شمبا غیر ذی قیمة لا مارسو اكل رذباة » واا لعنهم ايع . 

ول أجدفی روما واحداً املاع آن يون قادرا عل إنبالى محر تلك 
الأشياء القدية الى كةت أستةسرعماء ولتكلمم قادرون بلاشك على تزويدى 
تا بأماكن جيع الحانات و-واها من الأمأكن ذات الءءة السيثة » ويقال 
إن الناس لایتتاولون بدا غذاءم ف یو ہم ممماکا 
بتآتی لی معجزة أن تلهم علىذلك » ولیس من 
داخل بیوتہم وخارجما س کف لاء عن حت 


افاروف» وهباٽ أن 


يقم » وينصب قول 
هذا عل آغلم » إذآنه لا جدال فى أن بين هذه الكثرة جاءة من المالين » 
وبال أ کر من ذلك إن رومة تضم بين جوانما من السكان رغم قل عدوم 
أ کر ما یضہ آی بلد نصرای آخر ئی المالم » غیر آنه بوجد بعض نواح داخل 
أسوارها تبدو كنا الفابات الكثيفة » حى ليقسال إن الميوانات الغثرسة 
والأرانب والتعالب والذثاب والذزلان بل والقناقذ تعيش فى اللكهوف . 


وبرومة لوحان زعم الفوم فیا بزعون أنه حدث ذات رة شچار بین 


4 


العامة والنبلاء » طلب فيه الشعب معرفة السبب الذى يذهب من أجل النبلاء 
بالتةدمة دونه » علىی‌حین أنہم ميت أبتاء أب واحد هو آم وهم بالتالی جي 


حواءء وقال العامة فى تقش تحتو ©: 


Cum Pater Adam nobis sit, mater Eva, Cur igitur non Sumus 
nobilitate Pares ? 
إذا كان آدم قد خاتق من أجانا » فيا أمنا حواء اذا حن غير مقساوين‎ « 
فی کرم الأصل ؟‎ 
وإذ ذاكأجابهم النبلاء : « كل الناس بةسدون بتصرفاهم » وبصبحون‎ 
» أل درجة » وتكن الفضيلة أرغع » والأخلاق تطو ر إلى الارتقاء‎ 


Degenerant omnes viciis, fuiat que minores, exaltat Virtus, 
nobilitaatque mores, 


وق ساطة العامة . أضف إلى 


ذلك أن هذ كان المبب الذى من أجله نص الفانون طلى أنه لا تى الرجل 


أو الرأة من الشعب أن بتولى منصب الفنصاية ء وقد شب هذا القانون فبا 


بعد حین افرح « سالوست » تەین س جابوس مار بوس فى جاس السبنيت . 


۹ 


زبارة بض للدن الإملالبة . مقابة 
كونت أرينو رافنا والبندقة . 
الات مداد لار حال 
غادرت رومة و بلةت' « فيتربو » » وهى مدينة اجا حي ود 
شتی الأمر اض» 
ا بقولون إن البابا أثفذ أوامره بهدمما استجابة A‏ طپیبه اللاص » 
ولا يعرف أحد ان أى أنواع الأمراض تبره هذه لياه » وإن ساد الاعتقار 


رة — منذ إنشاتہا _ مرض الاسقسقاء » كذلا پوجد 


ى « فيتربو » جتان القديسة روزة القدس . 
رکنا فیتربو ومررنا بمدن « نارنی » و « تیری ٩‏ و 0 سہولیتو € تی 
ادرک نائیاللمابة« پیرو جا الذائ ةا لصت التی ولد با الفائدالہفاے لر کی 


و« سة‌ورزا » والد دوق میلانو الالى . 
باجم آهل بالسكان » حى لقبدو ادن والبلادوالةلاع و ا٤ا‏ 


قد اتصل بمضما باليعض الأخر . 


وجا إلى « استیسی » الى ولد ہما القدیسان فرنسبس وکلیر 
م احتوت أرضما جانا » وهى مدينة اة تفم بین جوانبا ما 
أدرة لارجال والنساء من أتباع الطوبانى البارك فرنديس » وبقع لر 
ارٹیسی فی کبر میادینما » واا مضیت نزول فيه وجدت به واحداً من 


أو 


۳ 


أتباع کردینال قشعال الذی کان صدیقا جیا لی قآقت بالدیر مستا ثلاث 
أيام سويا» والثالع و 
الطالب علبما » وإن كان التى أا غير معروفة 2 وجه الناً کید حى 

ولا من بالدير ذاته » ولا يرفما حقاً سوى البابا الذى أففى برها إلى 
أحدالكرادلة وإلى واحد من الإخوان الرهبان . وهذا الدير يبا من الروعة 
أقصاها » ومن إداع الصنعة متتماها . 


رحات بم دد إل« جوبیو»ااقابمة الکو نت «آدیینو» من يت ملات "۰ 
بید انی صادفت فی الماریق عسکر؟ مدججا بالسلاحقد آقامه کوئت فراش کو 
الذ ى كان إذ ذاك قد شن" حرا على البابا واستولى على كثير من الأماكن »> 
فصحنى البمض أن أرسل جيادى من « أسيمى » إصعية رجل مروف هناك 

کان ماضا لقابلة کرت ورل ا ا بری امیر لی فی ذھایی 

نصف بو مآد رکٽ «جوبیو»» 
وهی مد تابمة اکود ت الذی وجدته إذ ذاك ماضياً ىم وكبهمترجاا 
لتحیة کردینال کولو نیا أ نی زوجته وابن آخی البابا مارتن » ثم أ بعر ته قاد 
وقد أحاط به رجال الدین وهو برت ممم حیٹ فابلا الکردینال وتلقوه 
اقاء كرا » فقدمت تفدى الكونت ورفمت إليه احتراما والفست مته -- 
غب فى الله = أن يمد بد المعونة لى » فا نا إلا رجل فتير قادم من روماوماض 
فی طرقھ إلی بیت القدس ٭ وکان رجالی قد مخڈفوا عنی 
إلبہم عدم مصاحبی » فانتعی هى ا جانیاً وبادرنی قبل کل شیء 


مترجلاء 


ن ەن 
إذاكئت عريق الأمل » قات « أجل ٠ء‏ فأانى إ :ت فارسا رودت 
جاب » وة طرق بمدئذ فرغب فى أن أ 


مقدعی وحضوری سیراً على الآقدام » وزدت قآہت آنی فی 


ما لاستکال رحای بسیب ما توفر لدی » وذ کرت له 


والتحدث إليه » فاق 
حينذاك وقال « سوف ایل کل ما فی قدرنی اساعدتك حتی ولو ا تفیل )»> 
علی‌قبول شیء ما أب کانت‌القاروف طالا آن دى“ 


اجه » ولاتتی صمت على ذلك قبل مذادرتی وطن »> ورم هذا 


ن الاستجام والعمة » حى إذا قى هذان ال 


فی طلب أحد آنیاعه وأمره مرافقتی طوال جوالی فی ولایته حى ابام 
ميناء « رجينى » التابمة 4 » على أن تكون جميع مصاریف سفرتی هذه على 
فلا بلذت « رعینی » وجدتہ قد هیآ لی م رکب وکل ما احتاجه فی رحای 


إلى البندا 


وعندما همت بفراق الكونت أخذلى من دى وءغى لى إلى حجرته» 
وطلاب إل ان آخڈ کل مانا نی ساجة إل » واعطانی ثلاثة آزواج من کل 
من‌قصانه وملابه الصوفية ومناشغه ؛ وإن يكن قد آزعیچه کل الانزعاج رففی 
قہول آی شیء آخر غیر ما أخذت ء م ودعنی وداعاً رقیت کا لو کنا ندین 
متساو بین » وأے على آن اذ کره تی صلوای» وآن آعاود زیارته وأنا فی ماریق 
أوبتى » إلا أن الوت قد مد يده إلى هذا الكونت الطيب » وبقال إنه 
مات ميتة كرية جداً ورقع إلى مرتبة القديسين . 


وتحفلد جيبيو » بكثير من الخافات القدسة التى من يينها 
العمدان الیتی التی آشار ہا حیث قال هذا ھول ¢ ت0 ەچ Eee‏ 


رحات مع لاك التابم وبانت « أريينو » التابة لانكونت فلبنتا بها 


rr 


بوم واصلنا ر استذرقت بومین پلفنا نی نہاينهما مدينة «رمينى» الكبرى 
التابمة هى الأخرى ونت وآقت بہا بومین » جہز لی خلالما التابع قارب) 
شحنه باازاد » ودفع جیع تنقات السقرة حى أبل البندقية » فللا ممت بفراقه 
قال لی : « سیدی الفارس ؛ لقد آسنی مولای التكونت بأن أعطيك مائة 
دوکات وها هی ذی الآن » » فطلبت إليه أن يشكر الدوق كرا عظبا على 
شفقته وکرمه » إذ لدی من الال ما یکن میم حاجانی » وقلت له : د إن 
وجدٹ نفسی فی ضائفة فی طریق عودای إلى وطنى قإلى لا بد ملس منه 
مساعدنه إیای ء هذا إلی آن رجوعی قریب » »ثم رجوته آن بقل لی پدی 
التکوئت نیابة نی ؟ ومن ثم افطل کل منا نی سبل . 

ركيت سفينق وأغرناء فبلةنا فى اليوم التالى مدينة راشقا اللكبيرة 
الوغلة فى القدم وإن تسكن غير بالسکان » وصادفتتا رج رخاء » حتی 
إذا كان وقت لغرب أدركنا ١ا‏ فتاقانی أصدقائی التجار لاء 


ووجدت الام وال التی رکا عند مغادرآی إیاهافی د أمينة ء فأقت فى بيت 
صدبقی « کارلووروسینو » ٹلائین یو آو آ کار ۽ حنی اء يوم الود 
الذی بقع فی شر مایو الذى يؤذن فيه لاقن س لا سا سف 
بالإقلام ۲ وقد ای هذه مع قائد السغينة = کا جرت 
المادة س على تكاليف رحاتى وويفى بذخيرة من الأ كولات الحنوظة 
لوجبات الإفطار والغذاء والدشاء » وكذلاك أجر السفر ذهاء وإيباً » فكان 
خسة وئلائین دوکات فن كل شخص » ولا كنت قد فكرت فى الإامة 
بالقدس فقد دف٬ت‏ عن تفسی وعن تابتی الائنین مب ستین دوک) آی 
عشرین دوکا عن کل واحد متا . 


rr 


٢۴ے‏ طلاقور) 


ولقدأمضيت بالبندقية قةرة من اازمن حاو مرحة » لم أتكاف فيم من 


النفقة غير شىء زهيد ۽ ونت آخرج کل یوم لشاھدۃ کثیر مسن الا 
الرائمة الهجة» وتأنى الأخبار كل ساعة من جميع أقطار الدنيا لكدة شاط 
حركة اللاحة » كا تصل السفن. باستمرار من شت النواحى ما 
الرء الاستفسار عن الفن إن هو شاء الاس نبا ما من أى مكان . 


ré 


الفْ غامش 

کورفو . خلیع کورئة 
قق . »یدوا . کربت . رود 
الاسبتارية . الوصول لى افا 


رحانا بوم عيد الصمود بعد تناول البركة وأعرنا ظراً وانخذنا جائب 
الطليج الأيسر لأخذ المؤنة» ميممين وجهنا شار إسكلافو نيا[ دلاشيا ] ؛ 
والجانب الأعظم نها بندق » وتتناأر على طول .المباحل كثير من إلراقيء 
الأميدة وال جزر والوانى » فلا كان اليوم الثانى باننا بلدة تدعى « بارتزو ل 
حيث ركبنا البحر مما إلى مدينة ا زارا » التابمة .لابنادقة »تم وصاتا إلى 
« راجوزة » الداخلة ضمن أملاك الإمبرابطور » وظلنا طول هذا لوقت , مر 
يزار تاببة .لإسكلاثونيا,» بەضبا :آهل بالسكان والبمض الآخر مققر » 
والإقلم جبلى قخل » وأهله أطلول من رأيت تأبة ولكن ما أعظم هيجينمم» 
وتربی فی هذه النواحى أحن آنواع البزاة فى المالم باستثناء البزاة الأرويجية» 
وبقال إن الفضة موجودۃ فی آم کن کثیرۃ با . 

تابنا رحلتنا طلى طول اليج مارين عدينة «فالونا » الكبيرة التق 
سقطت حديا فى أبدى الترك » فلا غادثرنا بإسكلافو نيا أعرنا مصاقبين 
لألبانيا وه جزه من تفس هنذا الساحل » .وتركنا إيطاليا ورأى 


ويتد خلبج البددقية مسافة أماعاثة ميل بين إبطايا وإسكلاقو يا » 


+e 


وتقع فی مہابته جزبرة « کور » الى يسما البتادقة يبام » رغم أن 
البندقية تبعد عنما ف الواقع بمانمائة ميلى » ويو جد على اليد الى ذلك الجائب 
من إبطالياالمسى « بأبوليا » وأرض « لافورو » » أما على البار قتعم 
سکلاٹو نیا ال یکانت تمرف قدا بدلاشیا وکذلك جزء کییر من آلبانیا ت 

ويسكن الإغريق جزبرة كورفو التى استولى عليه منذ مد قريب 
لاد یڈ ا5وس ملت ابی" » و کان‌آخذ إیهابنی ترالاستیلاء على بیت القدس 
اى يسس نه لكا > وبقال إن حاجته إلى الال فبا بعد لته على بي 
الجزيرة إلى البنادقة اين آلت ملسكيتها إلبهم الآن » وقد بقينا بها بومين 
فى انتظار ريح موانية » فلا كان اليوم الثالث أقادنا مبحرين إلى 9 "هودن » 
ببلاد الیو نان » وقد مررنا هذا اليوم ايج « راس » على مالنا وتتمنا 
ينره » وتقع هنا مدينة د كورنثة © » وهى مدبنة قدعة جداً 
وذات أبنية رائمةءولكنما الآن قليلة السكان قله بالفة » ويد خل هذا اليج 
'لأرض ويكو"ن بالنقائه بالطليج الأخر الى يدخل من الناحية الأخرى : 
شبه رة الورة» الى كانت تسى فى الأزمنة السحيغة « بآخيا » » ومحكما 
إمبر اطور الةسملنعاينيةء وهى إرث للارين الا كير الى يسم ونه بطاغية اورت 
وبتوغل هذان الللیچان توغلا كيرا فى الداخل حى ليقال إن المسافة الاملة 
اوز ميلين » وقد حدث ات سرة أن أراد أحد أباطرة 


پیا لای 
القسماطليفية أن ميل شبه الجزيرةإلى جزيرة اكنه دج عن فکرته امالا 
ارأى مشيريه واستجابة لنصيحتهم » إلا أنه أحاطما بور شديد المنة لازال 
ری حی الیوم . 


فللا کان اليوم الرايع أصبحتا مواجهين لدينة « مودون »» وقبل 


وا 


وصولنا إباها بستة أميال مررنا مجزبرة صفيرة بقوم بها دير شير 
« سفت باسیل » الیونانی الین يمهم اللانین بارهبان . 

ولا كانت الريح قد هدأت وكفت عن المبوب فقد رغبت فى رؤبة 
الدير » فسألت ر بان السفينة آن بنزلنى إلى الشاطىء » ولت مبى بض 
السمك» إذلا تسمح نظم هؤلاء ارهبان م مطل بأ كل الاحوم» فتاقو نا 
بالرح اامظم » وآطلعونا على دیرم ثم ما لیٹنا آن رحلنا» وقد آخرنا کا 
الجزيرة أ الرهبان بميشون عبشة بالفة الفداسة» ويسمى الدير يدير 
« سقانفان 7 . 

وصلنا هذا اليوم إلى « مودون »" الوافمة بين هذه الجزبرة وجزبرة 
« سابینزا » » فأرسينا بها لفوتن السفينة ولفكن ربالما وركابها من إجاز 
بمض الأعال اللاصة بهم هناك لألبم كانو! بنادقة والسكان تاع لابندقية » 
ویبل عدد سکانما ألنی نسمة » ويكتنفما البحر من جانبيما » وهى حنة 
الاسوبر منيمة التحصين والكنما منبسطة الأدم » وأبصرت بها كثيراً من 
البساتينالحافلة بمختلف أ نواع الفا كهة » وأرضهما شديدة اللصب تشبه ذلك 
أرض الأنداس » والتكن بها طيب» ولفة سكاما اليونانية وإن حكنها 
البندقية . وعلى بعد سئة أميال مها مدينة « كورون » الى تقع فى الطليج 
الأخر الذى كلمت عنه وهى مدينة كبيرة وقلمة حصيئة » واليونائية هى 
لة ال حديث هنا أباً » وإن شابهت مودون فى أنْها حت سيادة البندقية » 


وتاك البنادقة هذه الأملاك فى شبه جزبرة المورة لأنها مرا كز حيوية 
لتجارتہم ء والقوم هنا آریاء جد لن هذ الاما کن ھی موایء فرغ فیا 
جيع ضروب جارة اليونان والبحر الأسود» قبقينا بها ستة ام » ثم أحرنا 


ry 


شطر « کا ندریاً » اتی کانت سی قدعا « بک رتا ¢ حیث حکما ذات مرة 
اللاك « أجاءنون » الى قاد الإغربق ضد أهل تروجان . 

وقد تركنا عر الأرخبيل على يسارناء وهو ملىء بألجزر التى رزدحم 
بعضما بالتكان على حين يقةر منم البمض الآخر » ورأيت من بها جزيرة 
« سپتيرا » لاسماة عند اليونان « برتربل ٠‏ » حيث 'أمسك « باريس » هنا 
« بهيلين » وحماما إلى طروادة ء ا أبصرت كذلات صخرة قوبة ناعة 
اللمس شديدة الارتفاع » يتوسطما كف ارتفاعه ماتا قامة" وعقه 
کر من ذلك . 

والسافة من « مودون » إلى جزيرة « كربت » الانمالة وخسون 
میلا اجنزناها فی مدی بومین وایلتین وصانا بمدها إلى میناء « انیا » 


ولا کان لانین کریت لا یەرفون سو مدينة کانديا فام بطلفون هذا 
2 على كل الماكة » والجزبرة شديدة اللصب عامرة يالمدن الرالمة 
والقلاع اة . 

واسان أهابا اليونانية » والم-كومة تأبعة للبندقية القى ترسل كل سنة 
دوق كما » وقد ثار أهل ال جزبرةمنذ أمد غير بميد ضد البعادقةالذين أرسلوا 


قوة عادت لاحةلال الكان » وصدر قرار بتحديد با 


زراعة آی شیء فیہا کا نع ہما تکار الاعيةء نمف هذا تراز الدمن 
اارخاء اذى يتبتع به ھلما لتوفر کل شیء ایہم 

ومدينة «كانديا » كبيرة جد فل با مبافى الضخمة الكثيرة » ويقال إله 
بوجد على بعد ثلاثة أميال منْها قصر التيه الذى شب 
إلى كشير من الآثار القدية الأخرى » واأدينة حسنة البتاء زاخرة باليساتين 


« وداس » بالإضافة 


۳۸ 


اإيلة والياة الوفيزة »آما اليناء فشهور وله خاجز صناعئ زالع لمد الأمواج » 
كا كار با الطلواحين الموائية » وتطيز أ فوق الجر 
جداً من الشوأهين قل أن د كرما شارب فاء 
ها al‏ آم م آعر نا إلى « رودس » ناركن عر الأرخبيل 
والجزار الععدذة علىيسارناة وللسافة من« كانديا » إلى رود بثلاءالة 
ميل فلا کا ايوم الثااث باغنا الجزررة ووجدتا هناك شالا بة والسفن 


التابمة الك أزاجون » غير ننا سانا أنفسنا ورفمنا راياتنا لأثلثة الصنيرة التى 
غابها صورة بيت المقدس» لها شاهدها القوم ركونا فى الال وأعروا . 

» ومديئة-« رودس » متبنطة الأنم ولكنما عصنة مدق وسور‎ ٠ 
وبوجد على أحد جوائبها مکان منفصل بقے فیه فرسان بیت لاقدس اامروفون‎ 
«بلاسپتار ةه" ویسمی دولا کیم»» وفیه البمارس تان الذبن شتتو اام‎ 
منه » وهو من ألفم بيوث النيادة التى انى لى رؤيتها ء والواقع أله لا كن‎ 
أن يزه بناء من حيث روعة المارة أو الزينة أو كثرة الفولة » ويعقيبل‎ 
الفرسان آی علیل بطرق باهم » ومن وافته متیته من تزلائه الرضی جب‎ 
حخطيثنه وبرى* من عقابه » بل إن أولئك الأشخامن ألذين ,زورون الستثنى‎ 
يمون رالات معينة > وبقع هذا البازستان على ينار الذاخل إلى‎ 
کبیر فرسان‎ ٤ د انوا لاک وقد بنا دوق« آنطوان دی ثاوقیان‎ 
"٠ الاسيغارية 6 التكتلال' لول‎ 

وقد رحلنا من هناك أشاهدة الدينة واجتزنا ان الوازع وبيوت 
الفرسان » من بینها بعش رل وخانات بتناول خا الاجانب <ماماممم وتم 


قيها مقايلانم » ولىكل أمة كالما السعقل عن الأ الأخرى » ويشرف عى 
ةما عتاجة نازلوها 


بٿ »ن هذه البیوت فارس بوکل إله آم 


۸ 


حسب ماهم » وبوج عند نهابة مسکن الفرسان = وعلى اليد اليسرى = 
كنيسة النديس بوحنا الت يدعون إلببا داعا لأداء صلاتهم وعقد م جاسم » 
وآزخر هذه الكنيسة بكثير من الخلفات القدسة » ومن ينها كا يقولون - 
الوعاء الذى غسل فيه المسيح يديه وجزء كبير من‌النةود التى بيع بها » و كذلاك 
بض الثوك الذى توج به » وسمار من الصليب الذى رفع عليه » وغبر ذلك 
الشىء التكئير ء فإذا جاء الفرسان لانيخاب كييرم أقدءوا على هذه الآثار 
القدسة قاطمين الممد على أنفسمم بأنيم سينمجون الق معخذين الميدة 
شمارم فى اختيار أجدر النوم بتولى هذا المتصب ؛ وبوجد أمام هذه الكئيسة 
البيت الذى يتم به کبیر فرسان الاسبتاریة وهو مسکن عادی بدیط » وبقوم 
مخدمة هذا السيد إثنا عشر فارسا يمون « بارفاق » بتشاورون ممه وبأ كاون 
دابا لى مالدته . 

ويقوم الفرسان فى كل يوم من ألم السنة بإطمام إثنى عشر من الفقراء 
وخدمنهم بأيديهم » لا نمم من ذلك إلا انشناهم بالرفى أو تيم 
عن الناحية . 

وبوجد خان آخر لاستتبال حجاج بیت الاقدس الذين بزل كل واحد 
مہم الرواق اتماص بوطنہ ٭ فیجد کل شیء حاضرا وجہا لہ إلا الطمام کا 
توج د كنيسة أخرى بها بعض القدس الذين بتمثل امم فى تلاوة القداس 
لاحجاج » وهدفمم من هذا كله إبمادم عن الئادق العامة ء ويقوم الفرسان 


بزیارتہم ٤‏ أما من أراد استصحاب ضیف معه قیجوز له ذلك بإذن من کبیر 
القرسان الذى يعرف بالارشال . 

وبتوفر مجزبرة رودس الطمام والنبیذ »کا آنہا حفل بالبساتين الى خمص 
الجائب الأ كبر نها لائدة كبيرم الأخ الأعظم يوزعما بين من ممه من إخواله 
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الإثنى ءشر » ويوجد فى الجزبرة أي قلمة بد ونما قاعة « ودجو » » وبجكن 
أن بقال التكثير عن هذه الثلة الطيبة من الفرسان » وللكنى أتركمم الآن 
لأحدث من آشياء أخرى . 

e» 


i ٤‏ 8 و 
رحلنا عن رودس وصہرنا « بقشتيل اروج 


لاحل أرمينيا »كا آنه قلمة حمينة جد تابمة لافرسان » وأتمخذنا الطربق إلى 
قبرص محاذين شاطىء تركيا حيث يكن كبار السادة الأتراك وكذاك 
اران » ولورد كانديلور ولورد ستاليا وسوام من الحكام الأقوياء » 
وهناك أخذونا إلى مدينة يقال إنما خربت من جراء خعليئة الواط » آم أجرنا 
دة ثلائة آبام على طول ساحل خایج « ستاليا » حتى وصانا إلى جزبرة قبرص 
مارين مدينة إمبا « ألباف » ء غدت الآن مقغرة من السكان لفساد هوالها 
ورداءة ماثها» ولا لم تر عادة حجاج بيت القدس بالنزول فى الجزيرة فى 
رحانهم الطارجية فلت ستطليع فى هذا اللكان أن أقمنَ عايك كث من 
ذا پشاتہا وتکنی سأتکلم عنما فیا ہمد ۔ وکذا تابمنا رحتنا إلى افا 
سميناء بيت القدس- وااسافة ينها تقدربثلاماة وخسن »يلاء وظلنامبحزین 
ثلائة أبام بايالیها » حتى إذا كان اليوم الرابع بلننا شاطىء الأرض المقدسة» 
ولكن لاكان معظم القطر شديد الانباط قإنه لا ي تطاع رؤية مدخل يفا . 


» وهی جزررۃ مواجة 


ا 


الفصلاليَاد 


انرس افا . بهت القدس + القبز ادس . بيت م 
أرجا .الأردن  .‏ البحر الت 


والدفيذ . مسجد المخرة 


لا نسكاد سفينة اجاج تصل إلى بافا جتى ى مخبرها فى الال تفر 
لتم جل صريون.الذى برسل انين أو ثاإلة. من إلإخوان إلى والى الفدس 
اذى بود وممه صك مان من‌السامان » وإذ داك يۋذن اجاج بالأزول 
إلى الشاطلىء بمد كتابة أجائيم وإرسال جبورة نما إلى الوالى على حين 
متفظون بفببخة ثانية منهاء وبذاك يأمنون‌جانبهم» وأ مكيدة قد درو نها » 
وحينا طا قدهإ الاج الأرض بتلقاه. جباجة رمن .اللمين عيرم التى بظل 
المجاج رکب ونما طوالى فقرة مكنم فی الأرض إلتقدسة », وبقدر بن , استتجار 
الدابة بد وکین لا زبدان أو ينقصان . , 
وچغی:الرالی ولوان اارھیان مع المجاج إل رام ۲ وھی مکان 
کہیں ریښمد عن بافاخسبة فراسخ جی ٹ کان ډوق. جودفری دی بویرن قد آفام 
فیا خا احجاج حين استيلائه صلیالقبر ااقدس» وهو مز أحسنتجميز وحافل 
بالةرف التى جل بعضما لارجال وخصم وا البعض الآخر ما للنساء » ومن م 
بقينا به بوم واحداً » حقى إذا انبلج صيإح اليوم الثاني سافرنا مسافة ملين 
إلى دير « القديس جورج » الذى يقال إن جنانه به والذى يمن الناس 
بقتله التنين هنا ء على حين يقول البعض الآخر إله قتله فى يبروت الى هى 


ناء جمش ‏ 


Hi 


وبمد أن نما تلاك اليلة فى مكان يبعد عن هذه الناحية مخمسة ' فراسخ 
ویتاخم قاع تمرف بقلمة عامو ص » غادر ناه فی الیوم التالی مبکرین وقطمنا 
هة فراسخ أخرى إلى مدينة القدس الت طالمناها على بعد أربة افراسخ 
تقریباً » حیٹ استطمنا أن ری عدداً من المبانی وکذلات بل صپیون وقلمة 
اللاك داود والقبر ادس وه وكنيسة مرتفمة جداً . 

ينا دخانا بيت القدس خرج لاستقبالنا »يحيوها من اليونان وغيرم 
من الشعوب الأخرى » وأخذونا إلى ميدان كبير أمام القبر القدس أدٌّينا فيه 
الصلاة » ولتكمم لم يوا لنا بدخول الضريح ذاته » ثم مضوا بنا إلى خان 
بشبه ذلات الان الذی اسه « دوق جودفری دى بوبون » ألفينا فيه وفرة 
کشیرۃ من الطامام الذی بہیثه الیو نان ویتفنون فی طیه بش الطارق وببیمونه 
للنصارى . 

م نلبث إلا قليلا حتى أقبل 3 جبلل صمیون مع إخوانه الرهبان 
مستص بين ممم عشرة أو إثنىعشر فارسا من يميثونف الديرء فأفنا حيث 
نحن فى غابة الراحة م ترك فنا قي اثنين من ألإخوان عمد إليهما بلازمعنا 
منذ ذلاك اليوم مسكنانا من ماهد 


بمبت القدس وضواحیه من 
المناظر . وبقع دير جبل صهيون هذا على أعلى بقعة بأحد جانى المدينة» وبه 
کیر من الاما کن التی آظلھر فہہا یدنا المسیح مەیزات کیری » کا بوچد 
أيضاً رج شاهتق فى البو الذى ظبر فيه سيدا على صورة ألسنة من النيران 
لشلاميذه حي كانوا حتممين هناك » وكأن: هذا عيد المنصنرة» ٠و‏ 


يستعایع 
اء آرت بشاهد من. هذا الكان حر « مدوم وعورية » الى بالبحر 


اميت الذى كان مكانه من قبل خخس مدن ؛ وتقوم أسفل هذا البرح 


Er 


الكنيسة التى جلى فما سيدنا لاديس توما ارسول وطلب إليه أن 
يضم يده فی چان ٤‏ کا جرت فى هذا لكان أحداث أخرى عديدة» 
ويقوم عند الدخل فى وسط أحد الشوارع « بيت العذراء مارى » » وإلى 
جواره س نلف الدب س يوجد اكان الذى تناول فيه سسيدنا المشاء 
الأخير مم حواریه . 

بقينا إومنا هذا حيث كنا » فا كانت النداة مهنا القداس فى 
القبر القدس الذى بفتح سرة واحدة فى السنة »> وهناك أخذرانى عذّلا 
وفق القانمة التى دونوها فى يفا » فدفع کل حاج سبعة دوکات ونصف » 
بلإضاقة إلى وکین اھذین استأجر بها الدواب » کا دنع فى 
الأماكن القدسة مقدار؟ مميت من ل صفيرة تساوى كل إحدى عشرة 
قطعة مها دوکا واحداً » وبذلك یکون کل ساج قد دفی إی عشر 
دوا ونصفا : کس دخول . 

ويا جن تتآهب لدخول القبر القدس خرج للاقاتنا موکب من جيم 
أولتك المسيحيين الذي ن كانوا مقيمين هناك منذ السنة الاضية“» وأعى بم 
السكائوليك ( وم ثلالة بن الإخوان الفرنسيسكان ) واليونان والسيحيين 
الماقية والأرمن وأهل ستتوريا ولند والأتبا س وم بنتمون إلى سبع 
أم مختلفة من النصارى . 


انضممنا إلى للوكب وذهبتا إلى القبر القلس » وهو كنية ضخية 
شاهقة الارتفاع بها فتحة كبيرة ي ذ منها الضوء » وبداخلما كئية 
أخرى أصفر مها حجا وبا القبر القدس ذاته » ولكنه شديد الصثر حتى 
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آنه لیس به مکان لواقف سوی القسیس النی برتل القداس والادم» 
فللا فرغنا من أداء الصلاة به ذهبنا صحبة الوكب إلى جبل «الملجلة» 
خطوة 
من هذا الكان » وهو صخرة وم علا كنية حلا بالقسيغساء» 
ولا بزال برى انقب الى وضع فيه المليب وكذلك التفزب الت 
وضع فما صليبا اللصين . 

ولا فرغنا من الصلاة به لزننا إلى البقعة تى ٣سح‏ فما مسبج 
مالزيت » ومن ثم إلى المجرة الى حبس فبا قبل صلبه . 

وشاهدنا بمدثذ اكان الذى عثرت فيه اقديسة هيلانة على الصليب 
وكذلك الناصية التى أشار إلا سيدنا بألا مركز الدنيا ء وبتصل بها 
سكن الإخوان الرهبان ء حيث نظ الأثار للقدسة » والذى ظلمر فيه 
سيدنا للقديسة مرم على شكل بتانى ‏ وتفوم عند الدخل قاعة كبيرة 
تندالی فہہا رابات وأعلام کثر من الوك والأمراء للسيحيين » ويضع 
الفرسان هنا أساتم » ویری اارء کل هذه الأشیاء وأ کر مها ف 
طربقه من هذه القبرة وكذلك الآثار القدسة » ولكل شعب من هذه 
الموب النصرانية الشار |ليبا كذيسة خاصة به . 


حيث صاب سيدنا » ويقع على بعد اثنتى عشرة أو نخس 


تركنا الوكب وسمنا القداس ثم تنناولنا غذاءنا ءالذى أعده اليونان 
لنا إعداداً جيداً لقاء ما دفعناه لم . 

وأذزن فى هذا اليوم الادلمين والنصارى أن يمرضواعلينا نفام 
تنشتری مہا ما رید » وآقنا یو وليلة نستمع إلى الراتيسل والحدمة 
الدينية : كل وف طرنقة بلده . 


وبوجد هنا قر «جودفری دی‌بویون» » وقد عاته قري ذات تقش ۳ 


قر أخيه دوين » وقد صيخ على 


فلا کان اليو التالى - وقد فرغتامن اع القداس _ فتوا لذا الأبواب 
وأذنوا لا باتروح بعد أن أحمولًا وآرساوا إلى فنا ناء ورأينا هذا الوم 
البانة ووادی « جیبوشابات » حیث بقوم قر العسذراء ماری › وهو 


قو تحت الأرض ينزل إليه ارء حمس عشرة أو عشربن درجا » وبقوم 
بمحراسقه الفرنسيسكان”» فدفءنا هنا ملعا مهي من الققدود »ثم مضينا 
منه إلى اللكان الذى أخذوا به سيدلا فى الحديقة »واشنينا بمدثذ إلى 
جبلى الزبعنون خيث صد اليح إلى الماء: » وتوجد هنا كنية 
شميرة تضم ۔صخرة قد انطع علا آر قدنه . 
کذلاف رانا اکان الذى اج فيه لا 
« مبادیء ال 


الذى فى الدموات » ء وجاور هذه البقمة الجر ة القدية الى شنق بوذا 
تفه إليها . 

وني أثناء عودتنا إلى بيت القاس 
المليب محفوظا فيه أمداً طويلا » وعلى مقربة منه الموضم الذى راج فيه 
القدوس « اسطفان » » فدخانا المديئة من « البواية الذهبية » الملاصقة لمبد 
سلیان ٤‏ ومرونا بالی رک اتی حرك اللاك میاھھا وشتی ہا الرضی ٭ م 
شاھدنا بیتی بلاط وکافا حیث جوک السیح ».ولا زاوا حتی اليدوم 
يمون التاس هنا كا رأين الشارع السب « طاريق الالام » حيث حمل 


با کان الذی ظل خشب 
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سيدا الصليب على كتفيه » وهو طريق مسقوف » وتتجمع به الوم 
مياه الأمطار التى حزما الآهالى فى صهاريج للشرب مها » لأن الدينة 
تعاتی مدر ةف الاء ‏ 

ونا هذا الوم فى زلا . 


حتی إذا کان الیوم التالی غادرتا یت القدس مہکر ین فی حب اطا 
والإخوان الفرسان وقصدنا « بيت لر » التى تمد ماقة حخسة فراسخ 
عن بيت المقدس » فأطامونا فى الطريق على كنيسة تشير إلى البقمة الت 
ظهرت فا الفجمة الللوك الثلاثة » ثم سرنا فرسعا بلخنا بعسده بيت 
انى « إبليسا » » حى إذا كانت الفاهيرة جلنا بيت للم وهى بلرة صفيرة 
يسكنما قرابة مسين تقل » وهنا ناسا اللسدون فى إظبار توقيرم فا٤‏ ودخلنا 
الدر وهو ٠‏ ر شير غنى حافل بالبانى الجيلة » وبيش بة على الدوام فة 
من الإخوان » فلا بلفهم خبرنا خرجوا فى موكب للاقاننا وانطاقوا بنا 
فى المال إلى كدنينة حت الأرض هى القى ولد جما سيدنا » وإلى جوارها 
المزود » كا يوجد عند مخرجما السكان اذى ختن به اسيع . ثم شاهدنا 
الأقبية التى كانت مدفتاً للا برياء »> وفى هذه الأقبية اكان الى ترم 


فيه النديس جيروم الإنجيل ”“» فأقنا به يومنا هذا ودفسنا الأجر . 

رحانا فى الد بمد ماعنا التداس ميه مين شطر البقمة الى ولد بها القديس 
يوحنا العمدان وهى على بعد خسة فراسخ » وقد عاش با القديس « زكري » 
وکثپ هنا مزمورە 1ء r4ء] e5‏ ھە Bee iets‏ › ومحةل هذا 
لكان بكثير من الأشياء القدسة 


آقنای بیت لم طول هذا اليوم > ¢ عدا غداته إلى بیت لاقدس 
الواقمة على بمدثلانة فراسخ فوصلناها مبكرين» وقضينا هذااليوم فی زيارة بض 
الأحرام للقدسة بالقدس » وهى بيت القدية «آنا » والبيت الذىأنكر فيه 
النديس بارس سيدا ( ويوجد هنا أيفاً المجر الى سد به التبر ) ربعا 
القديسين : جيمس الصغير والكبير» وقير أبسالوم الواقع خارج الدينة » وبقال 
إه حدث قى الام الأخيرة القليلة آنه ییا کان بض مالين بنقبون عن كنز 


هناك إذ دوت صرخة أخرجهم القوم على آرها موا . 

کذلت رأینا نیم ماء يقوٽون إن تفچيره کان على يدى اليح وأمه 
الم ذراء » كا شاهدنا الكان الذى تمثر به يدنا وهو حامل الصليب » ورأبنا 
قلاع اللاك داود والناحية التى غسل فبها المسيح أقدا تلاميذه » وغبر ذلك 
من الأما كن الأخرى القدة الكثر 


إسترحنا وما م انطلقتا »بکرین من بوت الغدس مم الاک والإخوان 
الرهبان » وتناولنا غذاء ا على مسافة فر دين من هنا عند القلمة ولاسكان 
المسمى « مادالون » الذ ى كان ار مم الجدلية » ويشتمل على كنيسة ذائعة 
الصيت » واكان الذى أقام سيدنا 


به « امازر » من بین اوی وغیر ذلاف 


من المواقع امقدسة ودفمنا هنا رسو . 

فلا کان اللساء رحلنا وجنا إلى مكانتابع «لارتاة خت الجدليةء 
وعنا تلات المیلة فی بیت بابل الذی آبرآ فيه سیدنا الرضی الین جاءوہ بم » 
وذهبنا فى الصباح التالى إلى د أرا » التى تبمد خسة عشر فرسةا من بيت 
ااقدس » وبرجد هنا واد کبیر وسل فسیح یشقه نهر الأردن وبمضى إلى 
لكان اذى عد سيدا قيه القديس إوحنا العم دان ثم تعمد عنده على يديه » 
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حيث بقوم فى الماء حجر يشير إلى بقعة التمميد » فاغتانا جيم هناء ولكن 
غرق أحد رفاقنا وان الان . وهذا اكان أعظم الأما كن طارة . 


كان على الميجاج أن يمودوا تلك افيلة ليتامو! فى أرما وليذهبوا غد 
إل Quarta‏ حیث صام سیدنا » إلا انی اتفقت مع رجل سل على آن 
بأخذنى إلى راء المرب الواقمة على بعد ثلالة فراسخ حيث بشر ال#ديس 
يوحنا » وحيث لا للميش بها أول ناسك وهو القديس أنطونيوس وغيره 
من الآباء الماوبانيين » ثم عدت من هناك عن طريق البحر اليت حيث كانت 
« سدوم وعحورة » وثلاث مدن آخری » آی حیث كانت هس مدن دمت 
عن آخرها من جراء خطيثة اللواط . 


والماء هنا كربه تعافه النفس حتى ايه جز الرء عن وصفه » وبقولون إن 
المك لا يستطيع المياة به » ون الطيور لا تطرق هذا اكان . 

وقد أفضى إل لالم انى سافرممى بجيبة كبيرة هی أن نهرالأردن بدخل 
البحيرة ومخرج من‌الناحية الأخرىدون أن عزج لياه الأسنة بصورة جل الرء 
قأدراً على الشرب س وهو فى وط البحيرة ‏ من ماه المذب » وكل مابقال 
عن هذا الوادى هو وجود أشجار معيئة طوبلة شديدة الاستقامة لة بفو اكه 
كثبرة شبه الیمون » فإذا مہا آحد ما بأصابعه ولو ما رقیقا هي 


واتبمث مها دخان » ولات الراحة آلكريمة عالفة باليد طوال اليو م" . 
عدت فی الیوم التالی إلى ریما حیٹ تناولت غذائی ہا » وهی قربة 
انسكنها مائة نسمة» وججعت مها بم من تلات الورود النافعة فاناءوقت الجلء 
وشاهد ت كثيراً من الأما كن الرتبطة بسيدا » وبوجد عند قة ذلت الهر 
ولاية « بيثانيا » شرق الأردن » ونت تلك الليلة عند اليل الذى صام عنده 


A 


لاور 


ى المحجاج » وهذا الجبل شاه الارتقاع » 
القديسة هيلانة تعظما 


E OE 


تنوگطه بعض ناس صنيرة » وبه طریق لاصمود د 
هذا الكانء وبا حن صاعدون إذا بيد فرنسى قد زات قدمه _ وهو ذاهب 
لمعاونة إحدىالسيدات _ فقط من ابل ونار قطها على المخور الى بةحه 
لأن الممكان شديد اللطورة فى تسلقه؛ ثم احدرنا وانخذتا طريت) آخر سمل من 
الأول أدى بنا إلى تفس القمة التى حاول الشيطان عندها غواية سيدنا 
وتجربته ۽ م عدا بعدئذ حتى باغناعين ماء قدم إلبها أتاس من أرما حاون 
طماماً لیبیموه لذا » فبقينا هناك تاك اليلة » حتى إذا تبج الصباح أخذنا جنان 
ذلك اليد“ وحلتاه إلى البيت الشار إليه با جيل ودفناه » ثم بقينا هناك 
بقية هذا اليوم . 
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عدنا صبح اليوم التالى إلى قلمة « مدالون » وإن يكن اک قد خان 
عنا لذهابه إلى الصيد ء غير أله عيد بنا إلى واحد من فرساله سأر فى جتنا 
إلى التكنيسة التى قام فما « لماز » من بين الولى » فلا بلناها طلب منا 
اليم عليها أداء الضرببة » لكن اسل انی کان ہنا آیی دفہما إلیه جنا بآن 
ذلك على غير ما جرت به العادة » واشعد العراك ينها اشتدادا عنيفا حى لقد 
استل الةم ورجاله الاح ضد الفارس الذى عردو إليه مايا وجرحوه »> 
فنوضنا لنجدته وهاجنا الخرين وجرخنا كثير من السلين » وانتمى الأ 
بأن قبضنا على ا ارس ورجاله وحانام مام الوالی الذی کان قد اقترب متا 
إذذاك» وراح يستقصى جلية الأمم » فلا آدركه أصدر ع الإعدام على 
الحارس الذى قطءت رأسه بلا معارضة » أما بقية الأسرى الأخرين فقد آم 


جلدم » فبقينا هناك حى المساء ثم عدنا لتقام بالقدس . 

فلا كان اليوم لنالى سافرتا مع ناس الفارس وجنا إلى «بائينياء فأرونا 
آما کن مقدسة كثیرة » من بها جبل « ثابور » حیث جلي سیدناء ویغال 
إن هنا يض الوادى الى به قبرا آذم وحواء » وعدنا تلاك الليلة إلى بيت 
المقدس مارين بعدة أما كن مقدسة ؛ من ينها البستان الذى صلى فيه سيدنا 
واقتيد » فوصانا هذه الدبنة مبكرين . 


ساوت تلات الليلة أحد الأعلاج من أهل البرتغال علىأن أعطيه درکن 
إن هو أدخلنى سبد سلمان"“ فقبل عرضى » قلا كانت الساعة الواحددة بعد 
منتمف الیل آدخای إیه بد أن البسنی «لابسه » ورایت المبد وھو هیکل 
من صذرة مفردة وكله مزين بالفسيةناء اللذهبة » وأرضه وحوالطه من أجل 
آنواع المجر » وتددلی فی اکان ثور من الصابیح التی بحسل لرائیما آنا 
ممل كلا بضما بیمض » وآما دس طحه قبط جداً ومغعلى بارصاص » 
وبقولون بض = وھذا حق س آنه حینا بی سلیان ذا المیکل کان غ 
ناء فی العام کله فی یومه + ثم تام وأعيد بناؤه » ولكن لاشك أنه 
لا مثيل له حتى فى حالته الراهنة » ولو عرف القوم حيدذاك نى سیحی 
لبادروا إلى قتلى دون توان » فقدكان هذا العبد معذ أمد قري ب كئيسة 
مقدسة > غير أن أحد القربين إلى ال_اطان جلى عى أخذه وتحوبله 
إلى مسجد ۰ 

آب ہی المج الی آخذنی إلیہ إل جبل صہیون حیث کان الإخوان 
اارهبان فی حزن علء ظا مهم آتی قد لقت حتنی لمدم عودلى فى اوعد 
المضروب » فلا رآولی كانت قرحتهم ب عظيمة » وكذلك كان شأن السادة 


من فاق 


1 


إنتنتا على أن ذهب فى اليوم التالى لسماع القداسء وأن نبتى بوم وليلةة 
فی القبر القدس » ومس م پلفناه عند انبلاج اهار ومضوا ففتيدوا لنا الأواب 
بنفس الاحتقالات السابقةء فبدأنا بالاعتراف» لم تناولنا الاربانء و بت ثلائةة 
منالہ ادتفرساء] اقبر القدس»إثتان مهم من ماتيا وثالهمفرنی ۱° 
ووضمنا أ لحتنا فى المكان امود » وأخذتا بعض الأثار الفدسة التى فصل 
بها علينا ا حارس » وقضينا طوال هذا اليوم والندنى ماع التداس تم افترقناء» 
واستفسرت عا إذا كان من الممكن زبارة دير « سنت كاترين » على جبل 
سيغاء الاخ بحر الأحر » لكنىعللت أن المراس الذبن معالجال قد رحلا 
مع سفیر من تركيا ذاهب إلى سلطان مصر + ومن أم م يكن من التطاع 
إنماز رحاتى » وكنت راغب ف البقاء هناك حت الح الالية إذا إحتاج الأ 
إلى ذلك » بيد أن الطارس نصحنى بالذهاب إلى قجرص ارؤبة الكردينال أخى 
الات المجوز» ذاکر؟ لی آنه سیمملینی عېد أمان إلى مصر » وبذلاك أستطيع 
الوصول إلى جبل سيناء من هناك ٠‏ 

قزمت آن فمل ماآشار به . 


r 


القاالتاح 
منادرة قرس ٠‏ رأة ۔ 4ا . وروت 
قرس . طاقور فی لل 
ساطان صو 

رحانا فى اليوم الثانى حبة الوالى والإخوان الفرسان وقضينا ليلتنا مديدة 
الرملة » حتى إذا كان اليوم التالى بلفنا ميناء يافا فوجدنا السفن فى انتظارةا 
فركبتاها » وعاد 11دون والإخوان إلى بيت القدس يبنا أحرنا نحن إلى 
بیروت » وقد جاء فی هذا الوم الوالی «ناصر الدین» وروی لی ما صاب ملك 
الدانيمرك وحكذا بلذ نا ميناء دمثق » وصررنا على طول الماحل بمدن صور 
وعستلان وعکا الى توجد بها قلمة کان فرسان القديس يونا قد ارتوا 
إلبها بمد ضياع بيت القدس من أيديهم » وعلى مقربة متها « الناصرة ي 
ال یکرمت فیہاسیدتنا العذراء - وهی تقع فال لیل وهکذا وصلنا إلى يروت 
حيث اشترى ركاب السقن ما شاءوا من البضالع » ورغبت أنا فى مشاهدة 
مشق إلا آنہم لیستطیعوا البقاء لانتظاری ٤‏ وقد رأيث من هذا جبل لبنان 
بجميع أشجاره وغابات الأرز وإن بدت أشبه بأشجار النار » وبقول الناس إن 
مار جر جس تقل الننين هنا فى بيروت » وأنهم بجدون الآن هذه الخاوقات فى 
المقول حت الأحجار أشبه بالمقارب ولا تعكير عنما وإن تكن غير سامة» 
ومہجع ذا کا ,زعمؤن إل صاوات الطوبانی مار جرس ۔ 

وقد همت معاومات جمة عن دمشقء وإذ أ كن قد رأيت ذوك اكان 
فإتنی آتجاوز عن وصفه وأترکه لن کانوا به »> وکان رحیلنا عن بیروت فی 


er 


محاذاة لاحل الا حی آرمینیا ال يقال إنه كانت بها أنطاكية الندية 
وقد أرونا إإها ء م تقدمتا على طول الساحل فرأينا قلمة د كوئليس » حيث 
عاش «ميدا » وجزبرة القطيع النحى » وهذه القلمة تابة للك قبرص الذين 
أتنسيم لرك أرميفية» وبوجد ق هذا الم من أرمينيا سلدلة 
جبلية مرتامة تعرف بامبل الأسود » ويقولون إن سفينة نوح استقرت هنا 


بعد الطوفان . 


one 
وقبالة هذه القلمة توجد جزيرة قبرص » وتقوم فى هذا الجزء المواجه‎ 
لأرمينيا بلدة « الاغوصة » القدية الى استولى علبما الجنوبة حينا أسروا ملاك‎ 
قڊرص و اوہ هو وزو جته* إلى جنوة » حيث وضعت اللكة ولا اوه‎ 
جا نوس» وهو والد اللات المالى ؛ واللكان قليلالسكان لفساد هواه » وبقال‎ « 
إن به حيرة امم د كوستانزا» هى علة ضف المحة » وإن تكن معظم‎ 
. نواحى ملكة قبرص غير صحية‎ 
» وصانا عند انبلاج النار وألتينا مراسينا لحن السفينة بالبضالع‎ 
وو دعت قائد ال رکب وأصدقای » وآزلت جارنی إلى الثاطلیء ورحت افش‎ 
عن مطاا استأجرھا انتلی آنا وجاعتی وبضائیی » قلا فرغت من ذلات کله‎ 
رحلت میس شطر ۵ نيقوسيا » التی تيعد مسافة عشرة فراسخ وهی آم ق‎ 
الملكة وأعما ه وقد اعتاد الموك عقد بلاطہم بہاء كا أن فما مساكن‎ 
کبار رجالات الثلكة وإذکان لوقت متأخرا قند نحم عل البقاء فی فندقر‎ 
موجوم على مسيرة فرستخين من للدينة » و ییا آنا نی طریق إلیه اتتابتنی آلام‎ 
شدیدۃ فی رآسی خلت مہا آن‎ 


احستہ 


o 


به پہاجمنی فی ممدی وبعانی وآردانی وآنغاذی ورکبتی حتی القدمین » وظل 
هذا الأ ملازعى تلات الاي واليوم التالى بطوهما إلى وقت النروب » قا خا نى 
شك فیآتی لاد وآن آموت لو بتی هذا الام ثلاث ساعات آخرى ‏ 
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سافرت تلك اليلة وجثت إلى مدينة «نيقوسيا» وكانالاكموجوداً بها إذذاك 
ونزاتفأحد الفنادق» فلا آشرق‌الصباح ذهيت إلى كنيسة مارج رجس» ويا 
کنتأستمع إلیالقداس ہما اقترب می سید من آنباعالسيدة«انیز a‏ 
للات السابی جا نوس -کانت قد أوفدته لدعوآی الئل محضرتہاءقلا فرغ القداس 
توجہٽ مع النابم إلى قمر السيدة وأظمهرت لی احترامماء رقت هما احترای 
ورحبٹ بی ترحپبا عار ورغبت أن تعرف من آنا ؟ ومن أین جثت ؟ وماهی 
وجېی ؟ وبس محادتتما إیای طويلا مرت آن قم فى قصرها وأن بوفر القوم 
لی كل ما أحتاجه آنا ومن ممى » ولق د كانت هذه السيدة فاضلة جد ولكما 
غور متزوجة إذ نذرت تسا فی شہابما آن تبتی عذراءءوکائت تحضر باسترار 
مجلس للاك ءوهيأ ها ننوذها أن تدبر ممعم آمور المملسكة ءوكانت تباغ المسين 
تريب من رها . قلا لت قعلى من الراحة أخذاتى فى اليوم الالى إلى الماك 
ان اخ“ وإل غا الكرديتال » فقدمت لكل متها احتراى وأحسنا 
اة ی وقصصت علیما سيب رحاتیءذأ كرا أت جثت فى اكان الأول لزبارة 
الك وبلاطه» وثانيا لاتحصول على عد مان ارح إلى القاهرة وجبل سيناء» 
وآطلہتہہا علی ما ممی فن رسائل ب زکینی فیہا « اللات خوان » إلى کردینال 
قور س الڈی کان إذ ذاك فی إبطالیا ولکنی وجدته ھتاءفوعدنی بہئل کل مافی 
لوقه اساعدتی» وقد حضر هذا الاتاء <« موسین سواریس» آميرال قورص الى 
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دی وی س هى المودة والصدافةء قاثلا إنه قشتالى الأصل مثلى » وقد الس 
الإذن من الك والكرديتال والسيدة إيتيز فى أخذى ممه لزل ضيةا عليه» 
شازضت اید تيز ولكنما استجابت بد إ لاح ء غيت مه إلى داره . 

ولقد ولد هذا الفارس فی ۵ سيجوفيا » من عائلة « ر ناويلا » » وجاء 
فی رحلالہ سے وھو ما زال ہمد صغیر؟ = إلی ہرس فی تنس الیوم اا ی کان 
الك السابتق ارب فيه جند اللطان ء وآبدى من الك جاعة فى الفتال ما أنقذ 


ممه حياة اللات » ولنکنه أخذ أسیراً ممه وحمل إلى مصر 7 » وقد جرت عادة 
ااسلین على آلا تطی صہوۃ جواد مرن کان علا نصر انیا ۽ فلا کان ذلك 
الیوم ‏ وقد دخلوا القاهرۃ وکان الات آسیرا ے جاءوا انين أحدها لالات 
والآخر « لوزین سواریس ۲ فأصدر الماطان _ حين أصبحوا ضر ته 
وحين مع حقيقة الأمر _ أن يساوى «موزين سواريس » بالك ق النشريف» 
حى إذا انقضت بضعة أيام ‏ وقد أخذوا يعكامون ف الندية الى بالقون بها 

سراح االك ‏ أفضى السلطان إلى « موزين سواريس » أله إذا آراد إطلاق 
اللاك حرأ فإله سيطاقه بناء على کلته » على آن برحل م يمود بافدية » آو على 
الأقل یمود هو تفسه پدوتما إن م يستطع الوفاء پہا بها » ومن نم وعده ذلك 
موزین سواربس . وحیثذآمر السلطان بنيئة کل شیء له » فلا سثل على أبة 
صورة يريد الذهاب أجاب أنه سيسافر متتكراً على هيثة شای“ » ومن ¢ 
ألبسه اللطان لبس آهل الثا وآذن له بالسفر فرحل » حت إذا بلغ برص 
أخذ فى مشاورةالكردينال والسيدة إينيز ومشاوريمماء فقر” الأمر علىإرسال 
بعض الغرسان إلى مارك البلاد النصرانية وأمرائها طلا معو تمم افتداء الاك 
( ولقد رأیت فى قشعالة الفارس انی جاءھا وکان امه پمتوب چیری )» 
ووقعت القرعة على موزين سواريس ذاته للذهاب إلى البأبا برومة » وعاد كل 
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ارس من هؤلاء النرسان ى الوقت الام من سنارته عا استطاع الحصول عليه 
من‌مال وضمانات لازمة » فأ خذ « موزين سواريس » مم بقية أعضاء ا لجس 
مبلا من الذهب قدر بتلا٤ئة‏ ألف دوكات وذهبوا به إلى الك . 

وما کادوا بماون إلى التاھرۃ حى ع الاطان مخبرم فأنفذ أوامره 
بتاقبيم واستقبام » وخاع على « موزين سواريس » كيرا من النشربف 
کا لو كان اينه نفسه » وكان خلاص للك على هذه الصورة : هى آن 
الساطان أخذ الذهب بإلإضافة إلى ما المزمه ملاك قيرص على تفه من 
أن يرسل كل نة مانية لاف دوكات » وبذلك فض الأ ولك 
لاكلة » وأصدر الساطان أوامه بإعداد الأشياء الضرورية ونجهيز الفن 
اللازمة لحل لالات إلى بلده » كا أغلير للاك عطفه اللكبير على موزين 
سواریس وکذلك على کبیر مترججی ااساطان - وکان علا ہہود) آشبیایً 
من أهل فشتالة . لقاء ما أذّاه له وهو فى سجنه من الحدمات» وقد جرت 
عادۃ لالت المالی آن پرسل کل عام إلیه میا ماثتی دوكات ٠‏ 

ولا عاد الك إلى ملسكته وتشاور مع كبار رجالاته أخذ موزين 
سواریس من يده وآچلسه إلى جواره » وقال إنه لو لم یکن له ابن شرع 
لوهب المملكة له »> كذلك بمث لألك إحدى بناته س وكانت أمبا 
جاربة لدبه س وعفد هما على موزبن سواریس وجمله قاد حریته ووریثه . 

بعد أن أمضيت أربمة أيام أو خخسة فى قصر الأميرال « موزين 
سواریس » بث الکردیتال فی طا وأخپرنی بان أذهب سباع النداس 
ى اللات » وأنه سيأذن لى بالرحلة إلى مص بعد تناول النذاء ممه > فللا 
فرغ القداس انتعى لااك فى الكنيسة جانا بالكردبتال وعنه ورجال 
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مجلس » وما لہٹ اللکردینال آن جاءنی واخبرنی أن اللات عل برغیتی فی 
الذهاب إلى القاهرة وزيارة جبل سيناء » ولا كان اللك قد أع؟ المدة 
لإرسال سير من قبل إلى اللطان فقد سألنى إن كنت أقبل الممة » 
فإن قبلتها تطآب الأس منى أن أخلص فى خدمة الك » وقد عرفت 
أن الكردينال هو الذى أشار بهذا المرض لسظيى » قأجبت بأتى 
راض بأن أخدم الاك على هذه الصورة لأنى أعرف أنه مسيحى ومن 
شب فرنسا ء وإذ ذاك بعث الك إل لتناول النذاء ممه ومع التكردينال » 
وأفقى إلى بأنياء رحلتى . 
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الف لالثامن 
الرحيل من تيرس . دمياط . الحام الزاجل . نهر اليل 
القاسيح . الرحلة فى النيل إلى القاعرة . الاليك 
استفبال السلطان الملوكى . الطرية 
الأهرام . اافيلة . الزراف 
لب الكرة 
سافرث إلى « الباف » » وإذ كان الطاعون فاشیا ما فقد آم اللاك 
باستفبالى فى قرية بأحد ال بال لم سسا الطاعون بره » فقت فى بين 
اليد « دجو لينوربو » القشتاى الذى دته صحبقه كل المد قا 
انقضت لائة آم على وجودی هنا قدمتا إلى « الباف » سفينة پیا 
مانية عشر ملاع أعدت جلى آنا ورفيق مترجم الاك » وقد جېزت 
السفينة بالؤونة الوفير ةكأما أعدات لبمض آل بیت اللاك وعلیہا کل ما انی 
على إرساله إلى الاطارن . 
فاا كان اليوم الثانى من وصوها قلست بنا وريج موائية » وظلن 
مبحرة أحد عر يو بلفنا بعدها ميتاء دمواط » حيث يصب النيل 
الذى بأنى من الجنة الأرضية ‏ مياهه فى البحر الأبيض التوسط » 
وهناك دخاتا الر وبلفنا دمياط الراقمة على مساقة فرسخ وف قرسخ 
من البحر » وهى مال « سلامتكا » فى ضخامتها » وحاقلة بالأطمة 
والكروم وشتى ضروب الفواكه واللكر . 
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وعذه الدينة منبطة جداً غير مسورة وليست با قلمة » وهى شديدة 
الرارة وإن تكن بيوتها قاسية اارودة » ويكثر بها أبن عرس كثرة 
عظیمة حتی لتراه فی بیوتیا وشسوارعپا » وبربو ءددها على ما لدینا 
من الجرذااف . 

ورايت فيا لأول مرة الام الزاجل*" الذى حمل الرساثل فى ذيل 
من المكان الذى تربى به إلى سواه من البقاع » قإذا علقت با الرسائل 
أطلقت لتمود إلى موطنما » وسرعان ما يقف الأهالى على أخبار جيع 
من يقدمون أو يسافرون مرآ أو برأ ء فيكونون منجاة من الأخذ على 
غر » ولا سا وهم بميشون بلا وسائل داع عنم » ولبس لمم 


أسوار ولا قلاع . 
a» «‏ 

ما کدت آصل إلى دمیاطا حتی ساروا بی إلى الوالی فأتبأته نی قاد 
إلى السلطانء وسالته آن ہویء لی قارب صنیراً لیحملی لوجپتی لمدم قدرة 
سفیشتی اتی جاءت بى على السير فى النهر »> فأصدر تعلياتة بإنزالى فى 
بيته حتى تنم الإجراءات الضرورية » ويينا أنا مثيم بداره لذ قدم يض 
المغاربة قاللين إننى كتلانى » وآنهم رأونى على مائدة لورد «كاندارر » 
ولدیہم ال على ما يدعون » ومن م استقدموا سیدین ترکیین قیل 
ما كانا حاضرين إذ ذاك وف استطاعتمما إقامة الحجة على صحة دعوم » 
فلا جاءا ونا فى طلمتى بإدرا فى الال لعكذيب زع الناربة ء وإذ 
ذاك تساءلت : « لو أن الترکیین قد قالا عير ماقالا فاذا یون مصيرى 
حینذاك ؟» فأجابوی آنه کان لا بد من قعل فی الال » لن آى كلام 
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بقوله التركى يمد حتيقة لانرق إليما الشبهة ولا يصل إليما الباطل . 
»# 

ویوجد فی هذا اقلم من المٔر ا کشر ما يوجد فى ى بقعة أخرى 
من الام . 

ومخترق النيل الدينة وأعتى بذاك أحد قرعيه اللذين يبعدان عن بعضمما 
مسافة رحا بوم عن حصن بابلیون2 . 

وتماو الیاه فى شر سبعمبز س وةت أن كنت هناك — وتغمر القطر 
بأ كله » فإذا بلنت ذروة ارتفاعبا دخات الهر كيات ضخة من 
السمك قادمة من البحر فتوجد ف ىكل بقمة » حتى بين امسا كن . 

والحرارة شديدة الارتفاع جداًء ومن ثم فالطراز الماد فى بيولما هو 
وجود فتحات تطل ناحية النهر حتى يسمل جع اليا وحى يكن الماك أن 
تدخل خلال هذه النتحات فتعلفو على الأرض ويسہل صيدهاء 

ونی هذا الہر کثیر من المیوانات التی شیش به تسى بالماسیح » فإذا 
کانت فی الاء لم يستطاع الجا منما إنسان آو حيوان » ويقولون إلا خاف 
من الجاموس» واا كانت هذه النواحىخالية من الجسور وليسف الاستطاعة 
إقامة شىء مها لسمة إمعداد الوحل فإن الققراء يسمدون إلى امتطام 
الإواميس وعبور ارا آمنین من کل خطر ٤‏ عجزا مهم عن استئجار 
الفوارب » وقد اعتادت هذه الخاوقات أن تخرج من الاء لسافة مس أو ست 
خمطوات » فإذا كان اليوم مش استفرقت ف النوم » قإن آراد أحد قتلما 
اسل حربة تتنہی بهم ذى شوكات تففرز فى الحم إذا دخلته ونغسك 
به » وإربط طرف الربة الآخر محل يبلغ طوله ما بين مائة ومائة وسين 
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قامة » فإذا قارب الصالدون الميوان ضر بوه حت ضاوعه وهى النقطة الرحيدة 
الللكشوفة التى فيما هلكه » فيننرز فما ا مديد » وإذ ذاك يدون المبل عليه 
شدا عنيفا » فلا يكاد اليوان بحس بالإصابة حتى ينفات إلى لاء فينكه 
المبل حتى تنعل قواه » وإذ ذاك يسحبونه إلى الشاطىء ومحماونه ویسپرون په 
فى ادن والقرى باتمون الصدقات » شآنهم فى ذلك شأن أهل قشالة حين 
يقتارن أحد الذثاب . 

وهذه الخلوقات على شكل السحالى » وتغداخل أتانما المليا والسقلى فيا 
ناء فإذا اکت سیت ما نها استحال إفلاته مہا » وهی تفر م نکل شیء 
على اليابسة لأنها ليست فى أما كنها الطبيمية » ولقد رأيت الكثير مها 
فی ذلك انہر ۔ 


وبقول الاس ایغ إن فینفس اہر ضروب آخری من الیوانات درغم 
آنی ا آرھا = وھی فی حجم الجیاد تات » إلا آن كما یکون برض 
چباھہا وهی شرج من لاء انا لکلا قةر الناس لا حفر فی الأرض 
ویفطونما کا هو الال إزاء حفر الذثاب فى قشعا وبذلك بقتاونها رغم أن 
هذه الميوانات لا قفر أحدا فى الاء أو خارجه . 

وماء النیلحسن ماء فی الدنیا وکأنه ماء اجن ول أشرب طول زيارنى 
سوى هذا الاء > على الرغم من آنه كان فى استطاعتى الحصول على 
النبيذ الجيد ٠‏ 

وبوجد فی هذا الكان طائر الان كالنى يوجد فى قشتالة » ويبيعه 
الناس کل عشرۃ عؤیدی واحد» وبصیدونما بواسطة کلاب وبضر یوما 
ىمى يملفون فی آطرافما جرسین آو ثلائة . 
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بقيت فى دمياط نمانية أيإم أعدً الوالى فى أثنائبا لى سفينة لتقلى إلى 
القاهرة > وهذه ارا كب طوبلة طول الأغربة الكبيرة » وهى جز بالحجرات 
الى تد من أحد طرفيها إلى الآخر حيث يستطيع الرء الإقامة » وما صنادل 
منسطة النستعليع السير فى لياه الضحلة » وحمل كتير من الجولة ء ومز 
بقلم طويل يبلغ طول قلاع الشوانى » ولكنه قلع ضيق مثلث الشكل 
يشبه قلع الفراب » ورغم ألما نسير بالأشرعة وال جاديف » غير أنهافى بعش 
الأحيان س وقت فيضان اهر = لا تستمليع التقدم يإردة واحدة إلى الأمام 
إذا نبت التيار »أو إذا وقف الرجال على الشاطىء ليقطروها بالمبال 
الطلوبلة ؛ ويكون عليما ثلاث طبول » واحدة فى مؤخرما والثانية فى مقدمتها 
والتالئة فى وسعاما لإخافة الناسيح وإبعادها عن طريقها » ولا جر من بها 
علىأخذ الماء من النهر باليد »ولك نهم بربطون وعاء برشاء طويلء وبأخذون 
الاء هذه الطريقة . 

غادرت دمیاط وتاہعت سفرتی مما صدا فی النہر الذی تقتائر على 
شاطيه الةرى حتى تصل إلى حاقة الماء » و بلغت فى سيرى البقعة التى بنفصل 
يها فرعا النهر بعضمها عن بعض » وسرت فى أحدها » آما الآخر فيذهب 


إلى الإسكندرية . 
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وبوجد بالناهرة رجال محاقون رءوسهم ولام وحواجهم وأهداہم» 
ويون حياة تشبة عيش الجانين زاعين أنهم يقعلون ذقك تطپرا» وأم - 
ف سیل الله - پهربون من الدتيا ومباهجها» وآنهم من أجل هذا الدبب 
آیضا بحلتون کل شىء على آجسامیم . 


وبمضهم بمشون وقد لبوا القرون » وآخرون بلطخون آنقسهم سل 
النحل ويضمون اريشء وعمل غيرم أعدة تنه مصابيح تندلى ملا 
الأضواء» وعشى الب بالقسی والسہام ویشرعونما اری » وكا پذهبون 
مذاهب شتى قائلين إلهم معذ بو النصارى » ويوقرم السالون توقیراً عظها» 
وقد حدث ذات يوم آن صادفت جاعة مهم فاستفسرت عن وج مم > 
فقيل لى إنهم على وشك دخول النار مع السكلاب السيحية ليرو! أى الفريقين 
سرع احترا. 

وبالاسكندربة وفرة من القنب يصتعون منه التيل اليد . 

تابنا رحا حتى باغنا القاهرة بعد سبعة أبام فأرسينا عند مينالما حيث 
بوجد سوق الفلال الذى يمشاه السيحيون بكثرة » فأتزلنا متاعنا من السفينة 
وأمضينا هناك ليلتنا هذه » حتى إذا انبلج صباح الوم التالى ١‏ كتربنا جيرا 
جہزۃ خر تجہیز بالبراذع والجم » وھی مریم جلا فی سیرھا ا امتا جرت 
ممما رجلا لیدلنا صلی الطریتی إلى بیت کبیر مترجى الاطان الذى 
بعد فترة !معدت من الجر إلىالظوبرة بفلها جئاه أسلته مام بتى من ارسائل» 
وأبلفته تحیات ملاك قبرص » ودفمت إلیه ذلك مبلغ مائتی دوکات آرسلہا 
إليه اللاك اسجابة لوصية أبيه التى نمت على إعطاثه هذا القدر من الال 
مدى اليا لاء ادمات التى داه لذلاك وقت أسره . 


فعلتانی الترج بالترحاب العظم وآتزلنی فی داره» فیقیت به ومین قبل 
أن آعمكن من رؤبة الاطان » وأخذ للترجم طوال هذه الفترة فى ححادثتى 
فألنى الكئير عن نضى » ولا عرف متى أنتى #شتالى الأصل ‏ أشبيلى للولد 
امتلاّت تسه غبطة لمعه هذا التبا ققد ولد هو الآخر بها » ودرج طفلا على 
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ترایہاء إلا آنه حمل صفیرا إلى بوت القدس مع أيه وکان يېودیاً » لکنه 
اسل حین مات آبوہ » وکان اجه فی بدابة الام « سام » آما الان فیدعی 
مام وقد آرادأن برف من کون ومن آبن جت قز أ کر عنه 
F4‏ 

شیتا من خبری لأنتنع بخدمالته ونصاحه . 

یت ترحابا فی بیت هذا القرج م کا ل وکنت اہته ٤‏ فأذن لی أن آجالں 
زوجانه وأطفاله قائلا لی آن اٹ أعتام تقدبر کن أن بقدمه لى » والواقع آنه 
بدی لی تی ابن جلدته لشدة تعلتی أبناله بی ۽ ورغم تقدم سنه ومناهزته 
إلا آنه کان لابزال قادرا على الإجاب » فقد وضعت إحدى 


غلا أتناء إقامتى عنده » وتحت هذا ارج أربع زوجات «سيحيات 
من بدن فى البحر الأسود»إذ الألوف أن بنظر إلى زواج ااسلة الأصل من مشل 
هذا اارجل باعتبارہ عيبا كيرا 

وف أثناء هذه الأيام الثلانة التى انقضت قبل رؤية ااسلطان أرافى للم 
كيرا من الأشياء التى اسعفرق كتابتها منى السكثير ء فلا كان اليوم 
الثالث تناول الكتب التى أحضرتما الان واا إلية اسه وأطلمه عليهاء 
فأشار 1٤‏ يكون عايه اواب »ثم أعادها إل فى تلك ايل ء وأمر“ 
إل“ - باء:بارى أحد »واطنيم. - أن الساطان قد نظر فیا حتى لا استشعر 
le‏ إن لانم الرد علما فى المال » وذكر لى مأجرت عليه المادة من قراءتما 
أولا ٤‏ ولکنه تمعن آن آءعرض ما جثت من آجله دون أن أدع سبيلا 
لأحد ما أنبغمم أن قد علت بالأم . 


وف صباح اليوم التالى أرسل القرج فى تميشة الاواب لى ومن مى »> 
تفرجنا عند بزوغ الشمس إلى قصر ااساطان » وتمكنا قبل وصولنا إليه من 


1 


E 


أن نصيب حقااً من الطمام والشراب و تحن فى الطريق » إذ مخرج الباعة 
حاملين اواد وعليما الطمام الطبوخ » وآخرون يبيعون الفا كمة » و وام الاء 
إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة » ووصانا إلى لاجد الامم وهو ينام 
رام ائم بعلت النظر » وإن يكن فى البلاد الذصرائية ماييزه حستا . 

نم جنا إلى ميدان فيح بمج برجال على ظهور الجياد والليم الجيزة 
باللاح » وعلةا بوجود فرسان أ كثر من هؤلاء عدوا خارج الدينة ؛ إذ هذا 
هو اليوم الذى باس الداطان فيه ام کن افان ورلا أستطيع آن اسن 
عدد الرجال المدلحين مابين فرسان ومشاة » ولمل عت جدوى فى الإماك 
عن ذلا لأنى لاأريد روابة شیء بصعب تصدیقه رغم أن کل شیء فی هذه 
الجبات بقال وبمتةد . 

وصانا إلى باب متام الساطان وتركنا دوابنا وصمدأا الدرج إلى الدخل » 
وهذا الدهلیز بباغ فی حجمه حم «فیلادیال» تقریاء کا آن الثوارع مکدظة 
بال سابلة ما بين راح وغاد من مكان إلى آخر > وعلات أن هؤلاء م 
للماليك الذين نسميهم تحن « بالتیر رن٩‏ الأعلاج » من ةريم الاطان 
قدا فى البحر الأسود ومن جميع الأماكن التى يبيمهم فيها السيحيون » فإذا 
وصاوا إلى هذاالكان اعتنقوا الإسلام وشر ع القوم فى تليممم الدين» 
على رکوب انیل والفر وسية وااری بالقوس؛ثم خیرم رئوس الأطباء و٤‏ ر 
عابم الجوامك والإقامات ويبعثون بهم إلى الدينة ء ولايستطيع أحدأن 
يصير سلطا أو أميراً أو ينال شيت من النشريف أو الوظيفة إلا إذا كان 
من هؤلاء اللوج »كا لايتآنى لأحد منالسابين - أولاد الأحرار- أن رركي 
حصان خوف اک عليه باوث » بل ذهب الالیك وحدم دون سوام بکل 
أجاد الفروسية . 


د 


أما أبتاؤم يلون تشريتاً أقل مهم ودون هذين : الأحفاد »م يصبحون 
بمد ذلات مسلمين أحراراً » كل ذلا بغية زبادة عدد السالين . ومن تم فام 
یمون مکتری شرع مد . 

ولايتمتم النساء ثل هذا الامتياز » وبر السلم زواج من مسييحية دون 
مور على الاقترارن جسللة مما كانت ضخامة مرها » لاسما إذا كانت 
ملة 


ex 


وباستمرار السير فى الوارع وصانا إلى باب کبیر آحکوا رتاجه بالأقفال ء 


فل | فتحوه لنا اناه إلى ساحةفسيحة غاصة بالكثور ين من الفر سان الذين انتفام وا 


صا إلى الجدران »نم فتحوا انا باب آخر أدى بنا إلى ميدان اصطف فيه 
الرسان ب ثم فتیحوا لا باب ال وجدنا ةسنا بمده فى مدان غيره » وق 
فبه رجال من الزنوج وبأيديهم الراوات » فعالب إلى“ كبير الترجين القريث 
حی عاد رقادنی عپر آحد 


حیٹ آنا مم مراف حتی یمود ٭ ثم ما کاد یف 
الأبواب إلى ميدان فسيح قد ون فيه كثير من الفرسان على الصورة الدالنة ؛ 
وکان فی و سط الیدان خیمة فخمۃ کہیرۃ قد بولغ فی زیڈتما اعد ت کی یٹدساول 
لاطلا فہہا غذاءہ وبق فیا اقاء من بجيئون لجيه كام على مقربة 
مها فسطاط ومصطبة عالية عليما مةءد يقيوأه الساطان . 

وأخبرنی کر الترجین آن انظر فی وسط هذا الیدان » ونای آن 
الاطان سيرج وسيمر عل ممسه» وإن أفضى إلى بأنه لن يظهر لى آى 
انتباه لن هذه عادتہم فی امتہانہم النصاری . 

وب آنا واقف حيث آنا إذا بهم يقتحون باب كيرا ء وإذا بالسلطان 


خوج مته على ظېر جواده » وقد تقدمه ابته ماشیاً مع قرابة ماثی فارس» 
وم على مقربة منى ثم جاس على لقعد الشار إليه . 

کان السلطان قد أطلق من اميس منذ آم قلاثل أحد أبتاء دواداره 
وکان قد خاف أباه » وكان شديد الراء لك كيرا من اذهب واللّلىء 
والأحجار التكرية وغير ذلك من الأشياء الفالية النن » وقد عمد الإين فى 
كبار هذه للناسبة وامودآه إلى عطف الساملان عايه إلى أن أرسل ل حا 
آسود بعارز زرکش » کا حلی السرج والاجام باذهب أیفاً . وکان فی ربوس 
السرج وة قال إنها تزن ديار ونصف ديتار مصرى وتياغ فى الج حم 
البرتةالة ۽ کاکان فی قر بوس السرج اعالنى ثلاث ياقونات بى ةالاجاج» 
وسیف أحدب یداوی ذهب کثیر؟ء آما مایتدلی منه کان من الررر الد شتی 
الأبيض الذى حلى بطرز من الل لى" النالية.. 

م جاء نی کبیر الترجین وآخپرنی بآنہ جب على آن آفرم بتتبیل الأرض 
قبل اقترایی من الساطان »ام آخف الرسائل التی آحاہا وہس ہما رآ وی 
للتعحية م رفءما للساطان ء واا كانت هذه اللكةب مكتوبة 
قراھا عایہ بالاسان الترکی إذ لابو جد آحد فی البلایز کم غير هذه الاغة . 
ويةولون إنهذا نطلا 


فون ذلاف تشر بت هم. 


م متب حين اختارالترك الشريمة الإ ون وام 


ee. 
إستفسمر من ااسلطان عن ملاك قيرص وعه اللكرديتال وكذلك عن‎ 


« «وزین سوارز » وآخرین من رجال اماک » فلا جت على ما سأل ذ کر 
لی سمروره بإجابة ماتمسات الاك الت ی انت تقاخص فما بلى : 
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كان الاك ةد أرسانى إلىالساطان ملد منه آلا ير سلا لماليك كل سنة- 
كألوفعادته ‏ بع الجزية لآم يكلفون الك نفقات باهظة لقاء أن ببمثاللك 
الجزية فى مدى أربعة أشر » ويتأله زيادة على ذلك أن بقبلل الدلطان الجزية 
ملی شکل عبك بالمن الذی تقدر به فی القاھہۃ »کا برجوه أن أذ لہ ببیم 
ملحه الذی کان مصدر دخ ل كبر فى بلاد الشام دون أنيدفع ضريبة علىذلك 
البيع ء ققبل الساطا نكل هذه العطالب . 

کذلات أصدر الساطان تعاماتہ بتوفیر مسکن مرب لی إلى جائب کل 
ما پازمنی ففملوا ما أشاربه » ثم آعطانی فى ذلك اليوم - على لوف 
عادته س خامة فوقانية للك قبرص كظهر من مظاهي تبميته لاساطان » 


وهی مبارة عن ثوب أخضر زیتونی وأجر قد حلى بالذهب » وبفرو مور . 

ثم زل السلعطان من مقمده وجاء إلى اليمة حيث حياه القوم وتناول 
غذاءه» وإذا ذاك استأذتته فى التفيب هذا اليوم . 

بنا کنٽ هناك دخل مايقرب من مائة رجل ومعم ملم طرحوه أرقا 
وأخذوا فى جلد وضربوه بالعصى ماثتى ضربة على بطنه وكتفيه » وقد علت 
فبا بعد أن الفضاء فى اجام ينغذ فى حضرة السلطان . 

ne 

ولا عدتا إلى هذا اكان إ ثر أحدا من رآينام من قبل سو جماعة 
السودان ء فاحدرنا من هناك إلى الميدان الفسيح الذى خلى ممن كانوا به من 
علية القوم ومن اللي ولم ببتی به سوى الفقراء وبأيديمم الفرابيل ن 
الرمال » فسآلت عن ممن ماأرى » فمل تأنهم من‌الزعر الذين جاءوايلتسون 
شيت من النتات التاقط على الأرض :ن ذلك المع السكبير من الرجال ‏ 


A 


شفلنا هذا اليوم حتى غروب الشمس فى العودة إلى نحل إقامتناء فلا كان 
اليوم التالى فنا مسحجمين » ورتبت إرسال رساك الساطان إلى ملك قير 
فی فلات ال رکب الذ یکان راسیا بدمیاط › علی آن یمود إل فی مدی شہرین 
عزمت أن أمضی أثناء ها إلى دير «سان ت کاترین» على جيل سيناء . 

e 

بقيت بالقاهرة مدة تقرب من الشمر بعد إنفاذى رسال الداطان إلى 
الللكء شاهدت خلا ما كثير؟ من الأشياء اتی تعتبر غريبة على شمبنا ‏ والواقی 
آنی كنت مدود؟ إذ ا#سذت من كبر الترجين مرشدا لى » إذ 
کان یسر تحقیتی کل رغبة لی » ولقد رکبنا ذات بوم فى الجر إلى 
اتی بأخذون. نا البلنم » وهی على بعد فرسخ من 
الدينة » ولم تينما إلا وقد اتتصف النهار رتم شدة سرعة دواينا » 
وکن أن يقال إن مسکننا کان يقع فى وسط الدينة » ومن هذا 


« المعلرية » 


الرء أن تبي مقدار سما . 
ان ضنخم مسور بحائطء وفیما المدیتة اتی بدو با الاسم 9 


تاعا قرابة ستين أو سبعين دما مربتاً » وفيا 


ویبلم شجرة 
الباہم الى نشيه كرمة بلغت من الءمر عامين » ومجممه الوم فى شير 
أ عوبر » حیث بان الساطان فى احتفال كبير بع اازبت »> وبقال إن 
المصور مئه لا كاد بصل إلى نصف مكيال من مکابیلنا » ولکمم 
يمدون إلى أخذ الفصون ويفلونما فى زيت ويوزعون ذللك على اامالم 
بام اام » حى إذا فرغوا من جم الجذور بدأو! فى المال فى زراعة 
الأرض » ويأجذون شلات ممينة خاصة ويغرسونما فى القربة ثم يروونما 


Ve 


بالاء الذى تدفق ليدتنا المذراء فى هذه البقعة حينا فرت هى وابها 
إلى مصر » وهذا اكان من الأما كن القدسة عندةا تحن ال 
وإذا روى القوم النبآتات بهذا الاء وجدوها ف اليوم التالى قد ضربت 
#ذورها فى الأعاق » وكثيرا ماعارلوا رها بماء النيل أو بفيره من 
الياه نت جذورها فى الال . 


وحين بخرج المرء من هذه الديقة بصادف شجرة تين ضخة جد 
تج تين فرعون » وهو أحر اللون » وفى داخل الجذع وة ضثيلة 
أشبه ما نكون بالكنيسة الصغيرة » وبقولون إن هذه الشجرة قد فتحت 
فبا پتضما حیٹ 
إلهاء القبض عليم ما . 


,ما سیدتنا وابما حین کنا فی خوفر من 


ويا كنا عاندين إلى القاهرة على لمر اليل أبصرنا حدائق كثيرة 
با کله» ول 


وبيرت الأأرياء الفخمة » واستفرقت العودة متا هذا الم 
نبلم مکنا ی کان اليل قد امف . 


ذهبنا فی اليم التالی إلى مخازنغلال بوسف التى تقع فى المجراء على 
بعد ثلاثة فراسخ من الهر » وعلى الرغم تما يقولونه من وجود الكثير منهذ 
الخازن داخل البلد إلا أله يوجد مها ثلاثة فقط : إثتااب كيران 
وواحد صنير » وكام مخروطية الشكل تما إلى أعلى » وهى أعظم إرتفاع من 
البرج الكبير بأشبيلية » وحينا تاز الرء الباب بلق حائملا مصلا بآخر 
بكو ناز شكلا خروطياً بصل إلى القمة » وبه نوافذ عدة » فإذا كانت الدواب 
#لة بالفلال صمدت وألقت أثغاها من خلال هذه الطاقات حى تمتلىء الخازن 


۷1 


إلى آلخرها » وليس من شك فى آتى أعتقد أنه لا يوجد فى المالم اليوم مثل 
هذا البتاء » الماثل وم أر له شييهاً من قبل أو بعد . 

عدا هذا اليوم إلى القاهرة ء فلا كان اليوم التالى ذهبنا أشاهدة الكان 
الذ ى كانوا عتفظون فيه بالفياة فرأينا لها سبمة » ولاوما أسود وحجمپاأ كير 
من حجم الجل ء أما الأرجل الأمامية والطلفية فقوية حى ليخي لرائما آنا 
قد صبت من الرخام ء وأقدامم! مستدبرة ذات أخفاف قوية جدا » وبقال إن 
آرجاما صل بها پبعض ولكن لیس مہا نخاع » والمينارئ جراوآان 


اوران جا مجم للبم » والذاب قصير كذنب الدب » ولشبه الأذنان 
)1( 
٤‏ 


الارع » وراس أشبه ٤‏ متاك الجرارالتی تسع ست خروبات 
وببلغ طول كل ناب أربعة أشبار » آم الفم فصغير جلا » ويتدلى من الثنة 
خرطوم طول ستة أشبار تيع هذه‌الميوانات أن مده وتقبضه حسب 
إرادنماء وتلاقط بهکل ماترید آ کاه وتلقیه فی‌فہاءأوترفع به لاء إذا احتاجته» 
ويظهر أن هذه اليوانات ذكية جداًء فهى مدربة عل القيام بالحيل والأاماب» 
وتعمد فى بمض الأحيان إلى ملء خراطيمما بالماء وترش به أى شخص 
آرادت )کا ما تلعب بارمح وتقذفه فی اجو ثم مسکه »كا تقوم بألماب 


آخرى كثيرة . 

فإذاكان او حار أخذها الفوم عند نيسلاج الفجر ودفموها إلى اللهر 
لتبترد وإلا عجزت عن كبح جاح فسا » وجلدها ميك جداً » وإذا جرحت 
وضموها حيث يشرق القمر عابما فتيرأ فى اليوم التالى ء 

وحمل ساتفوها شوكة حديدية مثبعة إلى مدراة يضرونما بها خاف 


Yr 


ذا » ویوجہ وا تی آرادواء لآن جفرها قى جول الآذن رقق جداً حت 
ليؤذيما وقع اقيابة عليه» ويطسوتها اليوب والشمير كا يمل ققوم 
بالمیول عندآاء 

وبقال إن التوم بلند يقيمون على ظلهورها قلاع قسع ستة عشر رجلاء 
فإذا خرجوا لقتال كوا أستانا بالصلب » وبزعون‌آن هتم اليوانات 
تميش حتى تباغ من العمر أرذله . 

e» 

عدنا هذا اليوم إلى مسكتنا يعد آت طالمتا كتير من للشاهد النرية » 
وذھبتا فالیوم الثانی ارڑبةحیوان یسمونه بازراقة» وه یکییر کیراوعل 
وبباغ طول قدميما الأمامیتین قامتین”" » آما افيتان قلا تتجاوزان افراع 
ارتفاعاء وشکلما العام آشبه بالوعل » ویم قطة ذات خطوط ياء وصقراء» 
ورقبتها تسامق فى طو ها ملول ارج » وهى حيوان آليف جداً » وإذا قدموا 
]لہا الہز بالیدخفضت رآسھا حی تسمل مع رقبتہا قوس کییراء وقول الاس 
إن هذا اليوان يعمر طويلا» وأن هذه الزرأفة بيت هتاف هنا لكان 
أ کثرمن ماتی عام . 

se 

ذهبتا هذا اليؤْم اشاهدة مدينة القاهرة » وهى مقسمة إلى تلائة أقمام ‏ 
يسمون أو هما حصن بايليون » والثانى بالقاهرة ء والثالك مر > وإلى جاقي 
مدينة بابليون حيث بثقيا اهر تقوم فى للاء ثلالة آعمدة ذات خطلوط 
ممپنة وکنابات قدعة » فإذا کان الوقت شر سبصیر وقد ارتفع الپ ر“ آم 
اراس عليما حيث ررقبو ن كل ساعة رَيادة لياه » في كرون مقدار الارتقاع 


ye 


لمنادين على الأرض بنطاقون فى الدينة كل ساعة » يمانون فى صوت عال مدى 
اازيادة فى اللهر » فإذا بلغت الزبادة أقصاها عرف الناس إلى أى حد يستطليمون 
بذر الحب » وعا إذاكانت السنة خصبة أم مجدبة » ويقال إن شيد هذه 
الأعدة كان أول على نض به القوم فى مدينة بابليون . 

وف الضاحية القديمة من هذه لأدينة كثير من البيوت الرائمة والمدائق 
نائرة » وتك ازروع حى على الشرفات » وبزرح القوم الأشجمار 
الضخمة »كا بوجد المديد من التكموف والممهار ج لزن مياه النيل . 


وعدا ه-ذا اليوم إلى مسكننا فاتنقت مع المترجم على أن ذهب فى الفد 
اقابلة الساطان ملتمس منه الإذن بالزهاب إلى جيل سيتاء » ومن م مضينا 
فى الصباح إلى القصر ااساهطانى » غير آنا وجدتا السلطان قد غادره للصيدء 
فرحانا قى إأره ولةنا به على ماقة فرسخ واحد من لأدبدة وو فى موكب 
راثم » وحوله كا خيل إلى“ أ كثر من خة أو تة آلاف فارس 
والعدد الكبير من البزاة والفهود ء» وقد تناول الساطان غذاءه فى هذا اليوم 
فى السمرحة »ثم لعب هو والأمراء لمبة اعتادوا عايما على الصورة الاتية » هى 
آنهم بضمون كرة "فى وسط الاحة » ويقف بضمة آلاف فارس على "أحد 
الجائبين ورمون خلوطا على الجانبين أماممم » ويس ك كل مهم ضرا 
بیده وةکون يده قابضة على رمح ؛ ومجم اجيم علىالكرة ى وت واحد» 
ويقصد أحد ال جانبين دفمها عبر الط ء على حين حاول الفريق الأخر عل ذلك 
يتسه » قإذا تكن أحد الجانبين من دفمما عبر الط كان هو التتصر ؛ وقد 
اول أحد اللاعبين فى هذا اليوم إعاقة أبن اللطان فاستل سيفه وعاول قتل 
خصمه ء فحدث إذذاك هرج شديد لإ مدأ حى جاء الساطان وصرقمم ء 


vs 


اللاي 
الرحل إلى سيناء . تجارة للوميات . دير سنت كارن 


الت کی فی ارح إل المخد . نی کولو د یکوت 
بروى قمة حياته . الجر الآحر 


المست من السلطان فى هذا اليوم أن بأذن لى فى الذهاب إلى جبل 
سیناء فاستجاب ار جای » وآمرآن بصحبتی أحد متر جیه » وام نی بثلاة جال 
لی وان می دون آن بقبل علہا آجراً » و بنذ ودعته ورحات بعد پومین 
ل نميأ لى خلاهما فى الوا مكثير من النراغ لشتى الفراثب المجيبة الى تفبنى 
رما » ونظرا لثدة حرارة اجو تسد کانوا باتو تی فى كل صباح رة ماء 
لاشرب بمال ونه ممالجة خاصة ويضمون به بذوراً ممينة قشبه القنب » فيصيح 
الماء س وال يقال صا كلالملاحية شرب » وقد جرت عادنہم آن 
بشمربوه فى الصيف قبل تناول المشاء . 

اعد مرجم السلطان لی کل ما یازمنی وزکانی لدی الترجان الآخر اہی 
کاٹ برافقتی » حتی إن هکتب بنفمه کتابا بوم فيه هی خیرا » وٹ په 
إلى برك الإسكندربة المخذ القاهرة قان دات له والهى مختار بنضه الم 
على دررسن تکاترین جل سیتاء) م رانا عن الفارة واچتزنا راء مصر 
الى لا حياة فها » ولقينا فى ذهك مثقة كبري وأكتتفتا لطر اليم < 
إذكانت الخرارة قد بلغت من الشدة حداً بجبت من ه كيف یستطیع آی امریء 
احتاا ء ويقولون إن هذه الصحارى تحغظ اللو ميات الى هى أجسادمن 


ve 


ونون بها » ذلك أن الجشث لا تنعلل بفضل جفاف تلك الات الشديد » 
فلا محدث غير إمتصاص الرطوبة تاركا ا لإئ ثكاملة جافة » وقد خات الصحراء 
من الطرق والسات لان اربج تی عاہہا فتطمسھا ولا تبتی مہا آر؟ کا آنا 
تبقل الرمال من مکان ل اخ مكونة تلالا ضخبة لورد سالكيها موارد 
العطب والملاك » ويستمين القوم فى اجتيازم إبإها بالبوصلة كا هو الال 
eG‏ ارا ر لكان فبا بين القاهرة وجبل سيناءء وتحمل 
الجال کل شىء عتاجه هى والمسافرون على السواء , 

اسفرقت الرحلة ال ا ا » وهذا الجبل شديد 


البحر الأحر » 


الارتفاع بقوم منفرداً » ويقع على بعد نصف قرسخ 
وکان على قته فبا سبقی در حفظت به جثة القديدةكاترين » وقول الاس 
فما يقولون إله حدث فى إحدى الدنوات فمل فم جا فى الطمام ومجاعة 
آدٽ بارهبان الذي نكانوا يكا بدونالشقة ا لجيمة فى الق هذه المرتفعات- 
إلى قصد مصر » تاركين وراءم الدير والجسد التدس بلا حراسة » وإذ ذاك 
تجات هم القديسة كاترين الباركة وآمرتهم بالمودة من حيث جاءواء خيرة 
م آم سوف مجدون ذخيرة la ay‏ امیش » وطابت إلم أ 
ينوا ديرم وبدفدوا جسدها حيث يجدو ن كومة كبيرة من النطة » فان تكفا 
الرهبان عائدين من حيث جاءوا» ووجدوا عند سفح ابل تلا ضختا من 
المنطة » فشكروا الرب والقديسة كاترين المذراء على النمم القى واتهم » 
وشیدو! درم اذى لا رزال موضعا من أبرز الواضع . تم تلق الرهبان الجبل 
وجاءوا بالجسد فى احتغال تفم » وسجوه فى الدير الواقع عند سقح ابل حيث 
زالوا بميشون حتى اليوم » وإن ل يهماو! مأ على الجبل ذاه لسكارة الأما كن 


۷1 


للباركة به » ققدكان البقمة التى تاول اله قيها موسى الألراحءوالتى جلى 4 فيا 
فی المليغة» وھذا هو أبطاً اکان الذی آم ارب فيه مومى أنيضرب‌الصخر 
بعصاه تفجرت لياه القى لا تزال تتدقق إلى اليوم متحدرة إلى الفح - 

أما ادر الأدنى فبناء املين ینم بين جوانحه قرابة سين أو ستين 
رجلا ما بين راهب وخادم »> وبه كتيسة حسئة اليتاء قد أقيست على الفط 
البيز نط » وبرقد جثان القديسة كاآرين نحت للذ الويسى » وم تشن لى 
رة المد إذ م جر عادلم على إطلاع آحد علیہ »کا آن اكان فى الواقع 
غیر ممياأ لرزبته » وکن ظلهر لى من مشاعدة حجه أن الجسد لايد أن يكون 
آطول شير من قامة أطول إمرأة كن أن توجد ف العا اليوم . 


کذلات بوجد بیت محتوی على جثث منطلة آرجال معینین » والناس 
ما بين قال نها أجداد فرسان زاروا ذلك اكان القدس وقضوا بهم به» 
ومن قالل إن بمض فرسان الیونان اوا إلى هناك بعد موتهم حي اة 
مبارکة . وبستمد الدیر جزءا برا من دخله من جیع بلاد الیونان ء کا آن 
أح د کبار ساد اديا » ”رك له حين موه دخلا يقدر بأربعة آلاف دوکات» 
واكن نظراً لشدة بعد اكان » ولا يعطلبه إمداده من أموال ضخة قإن 
جز مرن الدخل ينق فى الصرف على مينى فى القاهرة يميش فيه بطرك 
الإسکندریة الذی بقوم بتجہیز کل شیء لقاء دقع الدخرل لہ > کا آنه ہوالنی 
باتيب البعارك الذى يبمث به إلى المند الىكبرى حيث يود 2برستر جون»» 
وقد حدث زمن وجودى بالقاهرة آن مات البطرك السابق فاختار [ بطرك 
الإسكندرية ] خابفة له وبعثه إلى هتاك . 


بعد أن قضيت ثلائة أيام بالدير حدتقنى نقسى عا إذا كان فى الإمكان 
الذهاب إلى شبه القارة المندية واتتحيت يقم الدير جانا حدتته فيه على 
نى أن إحدى القوافل ‏ وهى وسيل الاتصال يتلاك 
الواح س توشك على القدوم فىمدى بومين أو ثلاثة أبإم ء و|ندا استطيع أن 
عمد الأخبار نها عن مدى إمكانية الهوض بهذه اارحلة » وإن يكن هو 
تفه ممارضا إيإها كلل العارضة » وقد وصات القافلة لر 
أو خسة» وجاءت بعد د كبير جداً من الال لا أسعطيع أن أذ کر شيا عه 
لأننى لا أب أن أظهر لمر امرف فى كلامه » وكانت هذه القاقلة حمل 
من بلاد المد جيمآنواع المار واللالىء والأحجار الكر ٤ة‏ والذمب رالعطور 
والتيل والببذاوات والتماط » إلى جانب أشياء أخرى زع ونما ی کافة 
آرجاء الدنيا » فيذهبون بنصةما إلى القاهرة حيث تحمل مها إلى الإسكندر بق 
ويعضون بالنصف الآخر إلى دمشتق ومنما إلى مي 


اغراد سذه المآ » 


بعد أربعة آيام 


پیروت . 


ذهبت إلى ساحل البجر الأحر الذى يمد مسافة فرسخ عن جيل سونام 
أشاهدةالقائلةالی جد ت نما أحد البنادقة واسمه «نیکولودى كو تى" » 


وهوسیدعریتی الولد ء وقد جاءت ممه زوجته وابتاه وابنته الین ولدوا كام 
بالمند» وببدو أنه أل هو وإلام بەد آن ملوار 
انقدسة عند الاين » ولم كد « نيكولا » ررانى حتى قدم إلى سالا إياى 


عن کون؟ وماذا آفہل‌ھنا؟ وما هی وظیغتی ؟ فآنبأنه إتى جت من إبطالياء 


اعل جب دینہم ف بک 


وعشت فی بلاط ملك قیرمی وإتتی مبموث من قبلہ إلیالاملان لمل وکی الذی 
آذن لى بالجىء إلى هتاء وأخبرته تى مجع العزم على الذهاب إلى اند » 
فأفضى إل فى الال بوجوب التخلى عن تلك الحاولة الى لا نكن إجازها ممما 
۔کرتی فقد طالب 


صدةت النية منى » ولا رآى عزمى وإعرارى على 


VA 


منی أن أفضى إليه معحقيقة آمرى»ذاكر؟ آنه يسقطيع آداء خدمة کر یی پإتبای 
عا ینبنی عل“ عل لإجاز سرادی وتحقیق إربتی » وآ کد لى إت أسعطيع 
الثقة به عام النقة إذ أنه مسيحى مشلى »كا وعدلى أن يق عل آحداث عره 
وکین جاء إلى تلك النواحى ؛ فلما تبينت مكانة الصدق فى قوله وأدركت 
فطنته وحصافته أفبآله أ أشراف أسبانيا » وقد جثت مها إلى التبر 
القدس » ومر هناك مضيت قدما إلى القاهرة بنية رؤية جبل سيناء ًم 
الثخوص إلالمند ما وقف « نیکولرد ی کو نی »على ما کان من‌خبری آظپر 
السرور العظم رقال لى : 

« إعل آنہفی الوقت ال یکا فیہ تیمور بك جا کا کعت بالإسکندریة 
ومسی بض أموال أب » فذهبت منْما إلى القاهرة » وكنت إذ ذاك فى الثامنة 
عشرۃ من ری › وقد أدی سوء إدارنی وقلة خبرنی س کثاب حدث ‏ 
إلى ضياع ما لدى من امال » فاستيد بى اليأس » وخجات من المودة إلى 
موعنی صفر الیدین ماربا » ومن ثم بەت وجهی شطر البلد الى كات 
يمور بيك كه وأقت سنة فى بلاطه» ورحت ألفس الوسائل الى تممكتنى 
من الذهاب إلى شبه الفارة المندية »> وعللت أن كل شىء مأمون لامتداد 
ساعاان تيمور بك إذ ذاك من البحر الأحر إلى المند الى أ كد أبلفما حى 
آخذونی اشاهدۃ « پریسترجون ' الذی هش کٹیرالقابلی » وخلع على 
كيرا من عطاه» » وزوجنى المرأة الى هى مى الآن وآنجبت مها أطنالى 
هؤلاء » ولند عشت نى المند أربمين سنة كنت حرق شو خلالا للمودة 
إلى وطن وأصبت حا كيرا من الأو » فلا مات تيمور بك وقسمت 
مللكته وتمزقت شذرا رتت الرحلة إلى البحر الأحر > وأعددت العدة 
للذهاب إلى مكة وإلى البقة الى أنا فيها الآن » وحصلت من أجل هذا 


تې ٧ن‏ 


v۷ 


الذرض على كتاب أمأن من الساطآن » وذ أمضيت عامين فى المصول عليه 
بعث به إل أخيرا » فللا وصات أتا وزوجى وأطفالى إلى مكة خيروتا 
بين الردة عن ديفنا أو القتل » ونت تا نى مسععداً للاستشہاد » ولكتنی 


کنت أعرف أن زوجت وأبنای يرون الردة ى الوت ؛ ومن م رأيت 
قبول هذا المرض مؤملا أن مخلصنا الله فى الوقت الناسب » ان لا بد من 
آن الاطان کان ضالماً فی کل ما جری لکی يال نصیبه فما سابوه می . 
هذه هى قمة حياتى وخبر أسى » وإتى لأمحافك بلله وبالمب الى 
تنه له » وألاس منك بعتبارك مسيحياً من آهل وطنى أن لا تركب هذا 
اركب انون ء نفارا لبمد الثقة > وجماءة للشقة ء وقداحة الاطر > الإقامم 
كه أجناس غريبة نه » ولا فوانین حضون اء 
ولا حکام رون بآرم » فسکیف تغوقع رث آرسل بلا عېد آمان ؟ وإذا 
اك فن ماف إن تفذه ؟ أضف إلى ذلك فاد الواء واخثلاف 


اعبرم أحد 5 


لماعم وللشرب عاألفته فى برك ء وستلتق با 
أنقسهم» وع الرغم من وجود أشياء تادرة کن رر ا م ك إلا آنهالن 
ترضيك الرضاء النام فترى هناك أ كوا من الذهب والا لىء والأحجار 
الكرجةء ولكن ما جدواك وانتفاءك بها إبٺ تكن عى حيوائات 
ضارية ؟) . 

آخر نی «نیکولا د یکو تی» بہذه الأمور وغیرها » وانہیت آخیا الا 
جدوى من اكير فى هذه الرحلة ء وأد ركت إدرا كا جلي أن عملفه الشديد 
عل“ وما انطب٬ت‏ عليه تسه من رحمةر لاه على إداء تلاك الاصيحة إلى ٠‏ 


4 


کا ظہر لی بوضوح آنه لمزم چادۃ ای فی کل ما رواہ لی ؛ ومن ثم کففت 
عن مشروعی » وعدنا إلى ادير وبقيفابه ثلائة أيإم » واسقمد صحاف لاسغر 
ما بين قاصد الةاهرة وميم وجهه شطر دمشق » وم أفمل شيا خلال 
تلات الأبم الثلائة سوى زيارة الأما كن الخلفة والذهاب إلى البحر الأحر 
رالبقعة الى دخل منها أبتاء إسراثيل البحر حين کان فرعون فى أعقاممم 
حيث جف البحر وأضعى أراً يابسة وانشطر للاء شطرين » ورأبنا هناك 
جزبرة مى ششونة يقال إنه جاء مها اليهود الذين بسو فى قشعالة 
بأبناء ششو A bens-susenes. ûi‏ . 


A 


و 


الودة من سيتاء . تكولا يتاب فته 
قدي جوٽڻ 

سافرنا من جپل سناء واستآذفت ة لایر ورهبانه فی الرحیل ؛ 
فاحونى شمار القدية كاترين » وهو عبارة عن عجلة ذات أسسئان 
ذهبية ء فأعمليته - لفقرى - قود وتركت أسلحتى » وانخذت طريق 
سحبة أفراد القافلة ونيكرلا دى كوتتى » وقل ما قله خلال هذه الرحلة 
سوى الإلمات لأعاله فى المند وأمدنى بكئير من الأنباء التى دو نبا 
مط يده » فاستة سرت منه عن خبر « بریسترجون 7٩‏ ومدی سلطانه» 
فأفغى إل أنه کان حا کا عظبا بقوم على خدمته مسة وعشرون مانکا 
وإن ۾ ببلغوا شأو الولاة التكبار » كا يدين له التكثيرون ممن لامخض ون 
لمريمة ما » والكنم يلبمون الطقوس الوثنية . 

ويقال إن فى المند جبلاشاهق*" العلو يمتير تاق آم بالغ الصموبة » 
حتی قد م على من عاشوا فى سفحه س فى الأزمنة القديمة س معرفة 
شىء ما عن بقطنون فی ذراه» کا أن حؤلاء الأخيرين كانوا لا يدرون 
شیتاً من اس سا كنى سفحه » إلى أن شق طريق مدت سلس 
ربط بين الةمة وااسةح يتعاق بها من رريدون الصود أو النزول » 
واوجد على ق الجبل ل كبير بزرع القوم به القمح ومحصدوله » 
ورربون فيه الماشية » ونون به المبوب ؟ كا تك به الساتين 


AT 


الكظة بالفواكه واأياء الوفيرة » وقصارى القول إنه حاقل يكل ماهو 
ضروری للانسان فی حیاته . ویوجد على أحد جانبیه دیر شیر جدا 
جرت المادة أن يبمث إليه من م آمل لیکونوا قد بای عشر رجلا 
جوا 4 من عرفوا بمراقة الأصل والةك با 
جديداً إذا خلى مكانه » ويقومون بهذا الممل على المورة التالية » ذلك 
أن القوم برساون أ كبر أبنائهم وبتاتهم لانخدمة به » ورز وجوم بمضهم 


من بش » وینجبون أبناء بز ودوم بکل ما تتطلبه حیاېم ودوم 
بالجياد والأسلحة والأقواس والسبام »> ويتقفولهم فى فون المرب 
وال » وبعقد الناخبون جام هناك بوا » وهم ررقبون الشخصس 
اذى بتخياون فيه من النجابة ما يؤهله أ كثر من سواه لتولى ا 
حينا لو من « بريسترجون » »م بتنقون فبا ينهم على الشخص الذى 
سوف ختاروله مکانه » حتی إذا مات اک فی النمابة عد فرساله إليه 
خوسدوه الذمش وح-لوه إلى الجبل جربا على عادلهم وجللوه بثياب 
اداد » فيرام الناخبون وم مقيمون فى أماكنهم المالية » وإذ ذاك 
يأخذون الشخص الذى وتع عايه الاختيار وبشلمونه إلى الفرسان بديلاً 
من الساطان الراحل الذى برفمون انه وبدفنوله فى المبل ما يليق به 
من الاحترام » بيا عضى الآخرون ولام الجديد وم يمانون خضوعهم 
له وسط الاحتةالات الفيخمة والأفراح العظيمة » وحينذاك بأثى الئاس على 

طبقانہم واختلاف قاثیم حاملين المداياء فيحضر البمض اللالىء » 
.والبعض الآخر الأحجار الكرعة الفالية الفيمة أو الصو انات الذهبية » 
كل حب المنطفة التى يقم فببا أو التى وف بها - 
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ولفد آخبرنی نیکولا د یکونتی يفا آن آحسن أنواع القرفة قدو 
فى جيل سيلان هذا » وأضاف إلى ذلك أن به نوعاً من الفا كة أشبه 
بالقرع اكير الستدير » بداخله ثلاثة فواكه متقصل كل مها عن 
الآخر » ولتكل مها مذاقها الذى ييزها عن سواها . 

کذلك انبانی نیکولا عن شاطیء محری لا بکاد ساعامونه دصل إل 
الأرض ويتمرض للهواء حتى يستعحيل إلى حجر ء وأشار أيتا إلى فلم 

من آقالم الجاعات الوثفية به مكان شير للحج » وقد حدث أن وضءث 
عند إمرأۃ توامین ماکادا بخرجان من عن آمپها حت حجبا عيونها 
بأیدیپما قائلین ]ءا یکرهان المیش فی عام شربر کہذا العام » انعا 
إلى جبل عاشا به حی واقہما منیما ؛ فغلهرت فى اللوضع الذى مات په 
أحدها ميرة كبيرة » ونی مكان موت الآخر غيرة طين ضخمة » بلنى 
الناس فما بأنضهم » وتوتون بها قاثلين إنهم ماضون للخاود . 

وهناك اناس آخرون پرغبون فی آن ملفوا بمدم ذکری بأسہم حنی 
يعرف أولادم بأبتاء الرجال المالين » فيممدون إلى صنع جاز أشبه 
لقص الكبير » لم إضمون رءوسيم بين شسقيه ويطبقو هما بالأفدام 
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فتجز رام 

کذلك آنبآنی نیکولا دی کوتنی آنه ری قو بأ کان لوم الیشر > 
فكان هذا أغرب ما ,طالعته عيتاه » وليكن مفهوماً أن هذا نقليد 
ونی » ید آنه شاهد نصاری يأ کلون لوم المیوانات نیثة دون طهی » 
فإذا فرغوا مہا حم علیہم أ کز کل نوع معین من المشب ذى رانحة عطرية 
فقاذة وذلك فى مدى خسة عشر أوعشرين بوماً > فإن تأخروا عن 
تلك المدة ايلوا بالجذام . 
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وعلت أيتا آن « بريسترجون » أراد أن يعرف أين متابع النيل » 
خأعد الفن وأتفذ الرجال » وجهزمم بااطمام الوقير » وآمرهم أن پمودوا 
إليه مخبر منبه » سافروا وشاهدو! كتير من البلاد والشعوب الفريية 
والمبوانات غير الألوفة » ما يعد أمجوة من الأعاجيب الكبرى » فلا 
استنفذ هؤلاء الرجال كل ما معهم من الثونة انتكاثو! عائدين دون 
الوقوف على ما جاءوا من أجله » وأصیح « بريسترجون » منكسر اللاطر 
کل الانتکسار » ثم راح بعدید بستشیر من حولہ عا إذا کان فی |مکانہ 
إرسال رجال لايهلكون إن عدم العام » قأس قومه بأن يأخذوا 
اطفالا صفارا منعهم من شرب الين ونثأم على السك التي" ( وهر 
أسم لبس بالستفرب إذ بروى أولثك الذين بذهبون إلى غينيا أن الوثنيين 
ى هذه الجهات لايا كلون سوى السمك النىء)ء فلا اشتد عودم 
بوبلغوا ميلغ الرجال جمزمم بالةوارب والشباك » وام آن بمودو! إليه 
س مما كانت الظطروف س دون البر اليقين عا خرجوا من آجله > 
خانطاتو! يتمم مصعدین فى النهر » مارین بأقطار شتی » وجېدو الا 
يتصاوا بأحدر مخافة أن حال بينبم وبين وجهتهم » حتى بلغوا مير 
آشبه ما تكون بالبحر فى انساعها » فصاقبو! الشاطىء وداروا حوله كله 
عسام جدون منبع لاء الذى تخرج منه هذه البحبرة »> اموا فى 
النهابة إلى فتحة تدخاها اليأه » قنابو! سيرم حى وصارا إلى سلسلة جبلية 
کبیرة شاهقة الارتفاع شديدة الانحدار > تبدو وکانہا قد حتت من الصخر 
ومز الطرف عن إدراك نها > وما فة واسعة يتدفق منها للام 

وإلی جوار هذا المبل وعلى اتصال به ادل آخری تططاوله ارتفاعا » وسر 
على المي رؤبة الاء وهو منحد: لها اعتزم ارحالة أن برساوا أحدمم اقرب 
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امير » غير أن الذى صد الجبل رفض _ك بقولون - المودة أو حتى ارد على 
الأسثة بمد أن شاهد مايداخله » وإذ ذاك بمتوا بآخر سواه فكان شأنه شأن 
سابقه » فللا رأى الآخرون ذلك » وأنه مرن الستحيل علبهم أن يصيبوا 
من اتير فوق مالديهم خاغوا هذين الاثنين وراءم على الجبل بعد آن عجزوا 
عن ردهاء وانكفؤوا عاندين سالكين الطربق الذى قدموا منه » وقصوا على 
ملکهم کل ماجری مم » وآنبأوه انه لیس وراء ما وصاوا اليه من کثف » 
بمد أن انضح مم أن الله لايريد أن يعرف الآدميون أ كثر ما بمرفون » أنه 
- سبحاله - أغلق دونهم السر على هذه الصورة . 
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کذات ذکر « نیکولادی کونتی » أنه شاهد قو على الفطرة م جر 
ادنم على آخذ مهر من زوجام حین اقترانہم بهن » لکن إذا حانت 
منية ارجل قبل زوجته صار ازام عايها حرق نفسها على الميثة الى حرق بها 
الوئنيون جثث موتام » أما إذا جاء الزوجة أجاما أولا فلا إم على ازوج 
ولا جثاح عليه إن ل عرق نفسه »> وحجتهم فى ذللك أن الرآة خلت للدمة 
الرجل ولم خلت الرجل لدم تما » وإن هلاك اراس فلا قيمسة اللتابع اذى 
لابستحق آن بذکر حی‌باللسا . 

وإذا مات الرجل وضموا جاه فى الكان الذى أعد لرقه» ثم ترز 
اقرأة فى أبهى زيتتها قاللة إن ذلك لزفافٍ أحن من الأول » وألا سقصحب 
زوجما إلى الأبدية فى البقمة الى يكون بها ء وتمم الفرحة الناس _ويقباون 
على الفنساء » وشا رکم هی وأهارها هذا السرور » وبتساءلون عا إذاکان 
هناك من رربد أن ببعث معا رسالة لن فى العا الآخر وجى موشكة على الف 
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إليه فى رفقة بملپاء م بجردونها من يابها وبلبسونها وبا اتشيه بالكفن ۽ 
وبنشدون فیأنتاء ذلك لارئی والأخانی المزینة ء ینا تطوف ھی عابہم یت 
رمودعة إبام ء وترقد إلى جوار رجام موسدة رأسها ذراعه الى » وبقولون م 
فی المتام آشیاء كث أا أن اازوجة حى ها أن تميش طلا قكرمما هله 
الذراعوتدافع عنما ء ثم بضرمون النار ی كليهها فتمضى إلى هلاكها ررر 
المين مطمثنة النةس . 


2 مکان آخر بارس القوم فيه نفس السادة ولتكن مع شىء من 
الاختلاف » وذلك أنهم يسألون الرآة حين عقد الزواج ها إذا كانت تريد أن 
نمرت آم لاء فإن تبات کانت علیہا طاعة اتلید الذکور ت ء آما إن رفضته 
کان علیہا أن تقدم مهراء قإذا مات بعلا أقيمت نفس المفلة ء حى إذا جام 
وقت ارق وضعوا مکالما غطاء رأسہا ء وتبازات عن مہرها رة زوجما . 

وینظر القوم إلى مرن برفضن ارق على آنہن زوجات شرررات غير 
شرعیات » وبقال إنامثال‌هؤلاء قلیلات جدا ؛حیإن واحدۃ رضت أن مرق 
ففادرت البلد خجلاء وجاءت اعيش فی القاھرۃ حیث رآھا نیکولادی 

soa : 

واخبرنی نیکولاد ی کوتی آنه مازال ممه آشیاء کتیرة ومقادرر ضخة 

من اللا لىء والأحجار السكرية رغم امعداد يد الب والسرقة إليه » ولسكنه 
کان أشد حرعا على كيات المقاقير الطبيةال ىكات ممه بكثرة لاتقدر قيا 
واقد أرانى ياقوتة عظيمة القدر » وكذلك قطمة مستديرة من الوص يلفت 
من الرقة حدا بضارع أرق أنواع المرب » وقد سألنی أن أدله - إن رده الله 
سال إلى بلاد النصرانية - عن آحسن الأسواق إقبالاعلى تجارتهء قأخيرنه آن 
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الإمبراطو ركان فى حرب ضد ملك بولندة ولم يعد إلى بلاده إلا منذ أمد 
قريب خالى الوقاض إلا من روة تافهة » وأن فرنسا أفقر من هذا من جراء 
حروبما الدانمة » وأن القوم فى إيطاليا - وهو آدرى منى بذلك - لايشترون 
شيئ قط إلا ليميدو! بيمه » وزدت على ذلك أنه يبدو لي أنه واجد فى إسبازا 
خير سوق تنفتق قيه تجارته » لاسما من جراء لروة مليكنا المظيمة » ولأا 
نخرج على الدوام من جميع حروبنا منتصرين ولم نعرف ألمزية قط » وذكرن 
ل أن أملما موفورو الثراء > وأنهم أ كث من غيرم تقديرا ذه الأشياء . 
ومن م عند عزمه على الذهاب إلى |سبانيا . 

وسآاتہ ما إذا کان قد تانی لہ آن بری وحوعا على هيئة آدمية کالتی 
برو ی البعض آخبارها » فی ذکرون آن هناك رجالا ذوی ساق واحدة وعین 


واحدة ء آو آقواء) لا زیدون عن ذراع طولا »أو طوالا کارمع » قأجابنی 
بأنه م يصادف قط شيئ من ذلك » ولمكنه رأى وحوتاً على هيلة موغلة 
فى الفرابة » ند شاهد فى إحدى البلاد الوئنية فيلا پیر المج بیش كالاج 
ئى لونه وهو أمر جد عجيب » لأن النيلة غالبا ما قدكون سوداء » و 
يشدوته بنلاسل من الذهب إلى عمود » وينزلوتة منزلة الأرباب والآلمة » كذاك 
رأی جار جاءوا به إلى بریسترجون لا بزید عن کاب الباق حجا ولیتکنه 
متمد الألوان » وكذلك كثيرا من الى صن للقن وغيرها من اليواناك 
التق *يستغرق' وصفما أمدا طوبلاء .كا أنبأنى أنهم يقيمون أبراجا على النيلة 
التی یستمماونما عند خرو جهم اقتال . 
e»‏ 

آما « بریسترجون » وقومه فسكائوليك صالون ومسیحیون طیبرن 
کا فی کل ناحیۃ آخری › وا کنہم لا ہعرفون شیئ عن کنیہتدا الرومائیة 
ولا بمخضمون كما » وبقال إن هذا للات موقر جدا» حى لو أن اعنم 
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رعاياه اركب علا يسععق عليه الوت قإنه ببمث إليه خادما يرسا يأمره 
يها بالاستسلام تننتل علىيد هذا اللادم ء وإذ ذاك يستجيب هذا الظم نهك 
الحطاب » وسرعان ما مخض هامته ويستقبل الوت . 
وأخبرنی نیتکولادی کوتی ایا آتہ رای سیدا جلیلا جاء بہدیة 
ببرة من اذهب إلى بریسترجون وکان نفور؟ کل النخر با أحقره إليه » 
وأسرف فى السكلام متباهياً أن م يسبقه أحدما ققيام ثل هتا السل »عا 
. مل بریسترجون على أن يممدر أسرء فى المال بقتله ء قاثلا إن هذا التتل هو 
أجل ما یتطیع آن بکانثه به » وأن الوت لیس بافلیل مذااليد. 
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وعرفت أبعت أن ااناس ف تلك النواحى بارعون كل البراعة ف فتون 
السعر؛ وقد آم دی کونی وم مبحرون فى البحر الأحر يقشاورون مم 
الشیاطین » وأنبآنی آنه شاہد عن بمدر شبح أسود مب يتعرك ى طول 
الصارى الأ كبر لإحدى السفن » وإذا ذاك اشد البحارة الشبح السكون 
وسألوه « ماذا تر من أمر رحلتنا ؟ » فأجابهم الشبح « ستلقون سعة آلإ 
حادثة هدوء الوت » يكون اجو خلاها أشبه ببعيرة من الزيت » ولكن 
جب أن تهيئوا أنفك لأبام تباغ فيا المواصف ذروتها » . 

وقد وصف د یكونتی سقنهم بأنما أشبه بالبيوت الكبيرة ولكها 
ایست مجہزۃ أبداً کسفتنا »فھی ذات قلاع تتراوحمابین عشر قواتنیعشر 5ا 
وبداخلها صمار ج كيبرة من الاء الأن الرياح ليست قوية جداء وإذاكانوا قى 
البحر م مخشوا شي من الجزر أو الصنور » وحمل هذه السغن شتى أنواع 
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المتاجر الى تتلهها القوافل ٠م‏ من جدة حيث يخوم ميا 


به شحناہم. 

واخہری د یکو تی ن مک آضخم من 
15 إلا لاحب شرم الذی بمتبرو نه بایام »کا نهم بنظرون إلى السلطان 
كانه إمبراطور » وبالديتة مسجد من أعظم المساجد فيه جد مد [ صلى اله 

عليه وسل ] ء وقال بمض المنود القين جاءوا إلى هتاك من أثيوبيا أيطاً أم 
استططاعوا سد ميا النيل الذى رى من امند إلى البشة ثم باساب فی جيم 
أرجاء مصر حتى باغ البحر الأبيض القوسط » والذى ينقسم إلى فرعين ممل 
أحدها البحر قرب الإسكندرية ويصل الأخر إلى دمياط » قإذا توقفت هذه 
الياء عن الجريان أدب الفطر وهلك سكانه أجعين . 
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وعلات من نیکولا دی کوتی ن بریتر جون کان بستبقیه على الدوام 
ببلاطه » م#فسراً مته عن الما السيحى » والأمراء وأقطارم » وا پشنونه 
من المروب » وقد نیح لنیکولا آثناء إقامته هناك آ بری بربستر جون 
ينغد مرتين سفراء من بل إلى الأمراء السيحيين » وإن لإ يمع عا إذا كان 
« بریستر جون » قد تلتی أبة آنباء منهم » إلا أنه رأى الاستمدادات الى 
اتمنذها بريستر جون لوصول بجيثه إلى بيت القدس » واارحلة إليما أبند 
كتير من الرحلة إلى أوربة . 


اة رلا خف لأی. 


ا 
وقد رای د ی کونتی الکنیسة التی پرقد بہا جتان وماالذیبشرس 

بين امنود وهدام نصرانية » ك أشار با إلى مأ بحدث إبان ارتفاع ايل 

من اساقط البرد الوارد من الجنة الأرضية والذى يسموله بعطر الصبار ء 
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وحدثفی زمنالقدبستوماس - حبن راح ببشر بالنصرائية۔ والناسمنصر فون 
عن دعولّه أن نزلت بالنيل شجرة ضخمة جرقنها للياء إلى هذا لكان » فغى 
الناس إلى حا كيم والسوا منه أن بقوم بنغسه ويشاهد أعظم معجزة فى الانيا 
وهى | كبر شجرة صبار رآنما المين » قنهض املك فى الال ء فلا أبصرها 
أسرم لما لى التيران والكنهم تجزوا عن حريكما > وإذ ذاك أشار بقطمما 
والکن االات ) تمل ی خشہہا » وکان القدیس وماس الرسول موجودا 
هناك يناك » فأخبرم آم إذا ت دوا وآنوا بارتب ميدع هذه المجزات 


وصانم) = فإنه وحده سوف ررفمما بتقسه وملپ إلى حیث شاءوا» قأجابه 
اک ام سوق يۋمنون جي بالل إن فمل ذلك » وإذ ذاك رس القدبس 
توماس الصليب » وأسسك بالشجرة وحلما إلى الناحية التى أشاروا عليه بها » 
فلا رأى القوم هذه المجزة تعمدوا عن آخرم وتنصروا » وحينلذ أخذ 
القدرس الشجرة ونشرها » وأقام كنيسة اتخذ سقفما مها ولا يزال جنانه مها 
حتی الآن ٤‏ كا لازال المنود حتى اليوم بقدسون الرسول توماس تقدياً 
عظاما » حتى ألم يأخذون تراب الناحية الدفون بها وبصنعون منه كرات 
صفيرة لوا على الدوام فوق صدورم » قاللين إن فى تناول حبة واحدة 
من هذا التراب غنية عن تناول القر بان إذا لم بستطيموه مظة موتمم ٠‏ وقد 
آعطانی نیکولادی کونتی خش حبات أو ستا » اعدد أنتی لا زات محتافلاً 
ھا إلى اليوم . 

وأهل القارة المندبة أشد رة متا » ولكن الأحباشأ كر مم 
اسمراراًء وتظل هذه السمرة فى الازدياد حتى نباغ الزتوج الود الذ. 
عند خط الاستواء الذى يسمونه بالنطقة ألحارة . 


یعیشون. 
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انلا ادنع 

الوصول إلى القاهرة. قمة بطرس الرندى . 

الوس الحكم ين الناس . اليا 
فى حوارع القاهرة 

استغرقت رحلانا خخسة عشر يوم نظرا للمشقة الكبرى الى صادفنا 
فى القيام ما » بيد أن النشوة التى أحسستها رأنا أنصت إلى ما أففى به إل 
نیکولودی كوتى من الأخبار الشاثفة أذهَبَّتا عن نقسى كل إحساس بالجهد 
الذى عانبته فى السفرة » حى إذا مهيأ لنا الد خول إلى القاهمة انف الرأى بيننا 
علیآن نلتتی کل یوم ی کنیة «سانت‌مارتا» مثوی جثان الطو باری القشتالی 

العروف باس برس الر ندی الذى سأشير إليه فيا بد . 


ألات الضرورة عاينا تاسيتق هذا الترتويب 
للإفامة مع کببر مترجمی الساطان › صلی حین آنه کان علی نیکولود یکو 
نتش له عن سکن بین الین » ولا لفت دار مضینی هش لی وتلفافی 
فرح شدید »> کا لو کیت ابت له خرج من صلبه وقد آب ليه بد 
اول غیاب . 

ونی اليوم التالى مى « تيكولودى كوت » لقابلة الداطان وشكى إليه 
عدم اڪتراث الأالى يعمد أمانه » كا شكى إليه الأساوب الذى اصطنعوه 
لإرغاه على الإسلام » وذكر له لم سلبوه ما ممه » فاستمع السلطان إلى ذلك 
کله وقد اسقید به الضیق » وبذل جهدہ فی استرضاء خاطر دی کوتی ا 
أولاه إياه من ءعاف كثير حى لقد جمله كبير مترججيه » مازلا إياه تقس 
ازل كبر المةر جين الآخر » ومنحه دارا يقم ا وأقطمه ملا كا بالقاهرة . 


ar 


فلا كان اليوم التالى قدم دى كوت إلى السكنيسة الى اتفتنا على التلاقی 
بها ء وأفضى إل بجميمع ما جرى بينه وبين الاطان وما فلو له » ونه س 
وقد آصبح وظيفة تابعة لطن أضحى قادرا على التجول فی البلر 
كينا شاء وعلى زيارة الموانى" البحرية » ومن آم فأمله کبیر أن E‏ معونة 
الرب هو ورفقته البلاد السيحية سالين » وإذ عرف أننى ماض إلى البندقية 
سألنى أن أل بضع رسالل معينة إلى من هناك ٠‏ ورغب فى الوقوف على 
اليوم الذى أعنزم فيه الرحيل » فأنبأته تى شققت على سى بكثرة السفر »> 
ولا بد لى من اللبث حيث آنا مدة تقرب من عشرين بو أو ثلاثين » وهذا 
هو ما فعلته » ول أشغل تفسى خلال هذه الفترة س إلا قليلا س بغر مشاهدة 
مناظر القاهرة فی رفتة نیکولودی کوتى وكبير الترجین » وأعی به 


مضينى القشتالى , 


وقص عل مضبنی ذات یوم ما کان قد جرى بين مولاه الساطان الراحل 
وبین قشتالی یدمی بطرس الرندی کان فی أصل قرصانا بحرم فی البحر » 
فكثر التفتيش عنه فى تلاك المياه » غير أنه هرم فى أحد الأام وأسرته سفينة 
إسلامية » فلما أصبح فى بد السين عارضهم فى بض الطربق قرصان قشتالى 
خر وکسرم » واستولی علی ارکب وفیه برس الر ندی الذی عرفه الترصان 
[ التشتالى ] » وإذ كان يمل ما لبطرس من ذيوع الشهرة وعظيمما ققد رأى. 
قك قيده وآزويده بسفينة ومباغ من الال لقاء مامه المد على تسه علازمعه 
إياه على الدوام وسرافقته الجاعة آلى سارت وعافتته على وعده هذا . 
فأچابه بطرس الرندى إا َيه لاك ال كرة فى نفسه من استبجابة وترحيب ». 


ar 


غور أنه اشترط عليه ألا برفما سيقاً فى غير وجه السلين » وألا ماجا النصارى 
ا برا بقع آقسمه من قبل على ذلك » فرضى الکتلانی عا أراده بطرس » 
واتفق ممه على هذا اللاك ء ثم قدا إلى جز ۃ رودص › حتی ]ذا اعدا ہا 
کل ما بازمھا نی خاطر ہما رکبا البحرمستمدفین تال الدلین» وأمرا کٹیر؟ 
من شوانبهم » واشدً الحوف بالسلين حتى لقد كوا عن مهاججة السيحيين » 
ودوت شبرتهما بصورة أفزعت ممما السفين حتى لكآنمما كانا أميرين 


من أك بر أمراء النصارى يقحرّمان فى البحر . 

واسستمرٹ المرب وسارا عل نرج اختطاه من آنا إذا عدا آحدا 
و لبانه فى البحر ألتى أحدها مراسيه بر؟ وطرق البلاد بيا أخذ الثانى فى 
ن » وف ذات يوم من الالام أرسى الكتلااى فى دمياط بفية 


حراة ال 
المجوم عليما » بيدأن جوع كثيفة من الاين مضت افتاه ودقعه » حى 
اقث عليه الأرض عا رحبت وسدت أمامه السبل وأحيط به من كل 
جانب » فللا شاهد بطرس الرندی من سفینته ما حاق بالکتلانی بادر لاعت 
ميتما شطر الماحل قاصدا بجدته » كن“ السلمين كروا عايوما مجم وعم 
الكئيفة كرة عنيغة فوقها فى أيديهم وحلوها إلى الساعلان الذى ما كاد 
بهذا القرصان الشير الذى آنزل الراب الكثير بااس لين 
تی فرح فرحا شدیداً » وراح یل بطرس الرندی عا إذا کان هو تفس 
الرجل اذى طلا ر بال مين » فإ بكر بطرس ذلك » فماد بستفسره عن 
:الدب الذى من أجله سلاك هذا السءت » قأجابه بطرس بأن الذى حل على 
ذلك هو أن السلين أعداء الدين ء وهل كان يدور ملد الساطان أن بلع 
.يطرس اللمين فى راحة وينه المسيحيين ؟ 


3 آم قد جام 
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وحینذاك رسع لاان اا برس با فمل » وإ طبرا مدل لای 
حسم با 
الإسلام وبذلك يمو عته السلطان ویهبه عطفه » بيد أن بطرس ار تدى أجاب 


بطرس الرندی عقيدته » وأن بمترف عخطااه » وآن تق 


بان کل نم قد یله به السلطان لا یموضه = مهما ضخم س عن خسران 
روحه » فلنا رأى الساطان ذلك الإصرار منه أمر بقطع رأسه هو وصاحبهء فلا 
رای التکتلانی الوت دان منه بادر إلى إعلان إسلامه » ومن ثم جاء بارس 
الرندى إلالساطان سرا وقال له « مولاى: سأسل إن منتى من الثأر لنةسى 
بقتل رفیتی هذا » فاستجاب له الاك مسروراء فاتتحی بطرس الرندی جانا 
بالدکتلانی وقال له « با صديتق تحن لا نستطيع الآن تحايس نفسيتا لأن 
اللطان قد أجع المزم على قتلنا حتى ولو نبذنا ديننا ء فإن كان الأء ر كذلك 
خدعنا نتاق الشهادة من الله غفر1) للطايانا وجبا لأثامنا » » فرأى الكتلانى 
الصواب فى ما قاله بطرس » وعاته الفرحة » وسرعان ما استسل لهوت على يد 
به دی ذلك فاوف,ے 


بطر س ال ندی‌الذى قال له ال أطان حينئد : «لقد أوفي 
بعك لى » فأجابه « أيما الساطان م أفمل ذلك إلا إقاد؟ روح زميلى إذ 
بلغ الضمف بجنانه حداً له على بول الإسلام »أما ان فافعل بى مابدأ زلك»» 
خأجابه الداملان « أخلص فی خدمتی وافعل ما مرك به » وصاحبنی فی‌القتال » 
وط“ أن أهبك حياتك» » فأ جابه بطرس ار ندى «على ألا غارب‌النصارى»» 
فرضى ااساطان وقال له « أعدك ألا أضمك موتا قار فيه لاسيحبين » 
ولکننی موليك آمر جیع من فی خدمتی من النصاری » وخالم عليك من 
اعللع کثیر] إن آنت أخلصت اللدمة لی » ومن نم قد تفه بده ء 

وأمر السلطان بإعداد بيت له وأنفذ إليه من يقومون مخدمته وأجرى 


4 


عليه رانب ء واستدعى أيغاً أحد كار أمراثه وعد إليه بالحافظة على بارس 
الرندى + وبقولون أيضاً أ كثر من ذلك » إنه يا كان اللطان 
يعد العدة لار جوع إلىالدينة بعت فطلب هذا الأميرء حتى إذاصار فى حفر ته 
قال له « عل هذا التصرانى با ىكيه هو ومن ممه من اتر » ولاتقصر قبا 
يطلبه مہا حتى لا بستشعر انين إلى وطنه 6 .. 

هذا ما رواه لى امرجم الذى كنت أسكن ممه هادقً من وراء ذلك إلى 
ملم مولاء السلطان » وإلى إدخال السرور على تفسى بطيب الأحدوئة عن 


ولا مات هذا اللطان بادرخافه إلىالأمير السثول برعاية بطرس الرندى » 
وآ بأخذہ معتزم] قعل » غیر آن ذلك الأمیر فر“ مع بارس واستخفرا عن 
الأعین » فام بالتفتیش عابہہا ء فما جیء ہما إلیه آمر بملرس الرندی برك 
ديه واعتناق الإسلام » فا استجاب له ارندی ولا تمع قالته فقعاع رأسه» 
وحمل السيحيون جسده ودفنوه فى كنيسة فى القاهرة تدعى كنيسة سائت. 
مارتا » وأظلهر كثيرا من المجزات . 

أعد يوم لاقصل فى القضايا فكان كا بلى : 

جىء بثلائة رجال اتدل فسألت عا اقترفزه » أفضى إل“ امرجم بأن 
اللصوص سرفو! فى الليلة الماضية أحد الصيارفة » ولا كان هؤلاء الثلاثة جير انه 


ولم ينتبهوا الصوص ولم يعنوا رعاية بضائع جارم عنايتهم بيضاعتهم اللاصة 
ققد حک علبیم بالوت » فقت لہ ھ إن یکن الأءر ذلك قإنہ یدو لی آنک 
تديغون من لا ذنب له ولا جريرة » وتأخذرن البرىء مخطيثة الآلم » وذلك 


“a 


قضاء باطوى على القسوة 6 . 

فأجابنی المترجم « مهلا ياصاحى » فإتنا شعب كبر المدد جد هذا 
إلى أن ارب بزيدنا فى کل يوم ٤‏ قإذا مم نوقع المقوبات على كل من الما 
سه والدظارة لم تة لن الميش » ونحن لاتق المدالة فب » بل نجد من 
الضرورى أن ننغذها بطريقة ففلَة لا تمرف الرحة إلبها سبيلا > . 

إن أحسن وأبهى وأروع شىء براه المرء فى الفاهرة هو سوقما الذى 
تمرض للبيع فيه أ كداس هائة وكيات ضخة من شتى البضائع الواردة من 
اند » لاسيا اللا لىء والأحجار الكرية والتوابلوالمطور والمرار والبضائم 
اللية » وكل مشموم طيب الراحة » وليس فى القدرة تمداد جميع الساع الى 
بؤلى بها إلى هنا من المند ثم توزع فى مختلفآنحاء الم » وهنا السوق اريس 
جيع نلك الأنواع الى وصفتها. 

e 

وهناك طائفة ميئة من الرجال يذرعون شوارع الاهرة جيثة وذهاب 
وقد ثبتو! المرايا إلى صدورم » وهؤلاء هم اللاقون الذين بحلقون رؤوس 
للسامين وبزبتون وجوههم ء وهم رون فى الشوارح منادين على صناعتيم » 


وكذلك بمض السود الذين تقراوج آعارم بين الماشرة والثانية عشرة 
وهم يصیحون : « من بريد الزبانة؟ » وهؤلاء هم الذين بقومون بخدمة 
النساء اللاي برذن النظافة سرا فى الجامات . 
ولكل حاجة تجارها فى الشوارع يألون عا إذاكان نة من تاج 
إليهم » حى إن الطباخين ليقدون جيثة وذهاب حاملين الموافد والنيران 
وأطباق الحثى المدة للبیع » على حین تری سوام حاملین حاف النا کم ة « 
۹¥ 


( م ۷ ب طافور ) 


وعدا کیرا من السقاثون ,روحون وبجيثون ابيع المياه التى ماو ما على 
ظهور امال والجير أو فى الترب على غلمورمم » وذلك لكارة عدد 
الناس ولا سبيل إلى الاء إلا من النهر ‏ 

وفواكه الصيف ناضجة أشد النضج» ولتو حرارة هذا الفصل 
البالفة فإن الله قد منح التاس كل ماهو ضرورى » ين يشتد القيظط 
ونستعر الرارة تهب فى أوقات ممينة نام قوية جد حتى لتؤلر فى 
المیون » وبیدو کثیر من الناس کانہم سکاری » ومجدون فی هذه النو اکه 
خير وقایة وعلاج ٠‏ أما فبا سوی ذلك فالقطر می جداً » وکل ما فيه 
من هواء وماء وموم : طیب کرم » والإبل فی هذه النواحى شديدة 
الضخامة وجيلة وإن لم تكن سربة ا لمركة » أما الحير فأ كثر الطايا 
ا وآحسنما متفر وآسرعما فى الثى ء وبعنى القسوم بتجپيزها 
بام والبراذع . 


الفضلالثاذ جر 
١‏ الإسكندرية . نيقوسيا . الرحيل إلى قرس . > 
« موت رئيس الاسبارية » 
انعخاب خلفده » 


مئت فى اتناهرة ثلائين وما ثم غادرتما بعد أن استأذنت اللطان 
« ونیکولودی کوتتی» الذى سألنى آن أوصل إلى البندقية بضع رسائل لى 
إباھا کا استأذنت مضین ی کبیر الترجین وزوجته وأطفاله الذین عاماون ی۴ا 
وکت واحدا مہم ۽ ووصلونی بکثیر من المداا الى أخذما مى لايا 
قملنین هندبتین ر پبغاوین وبعش المطور وأشیاء آخری » من ينها فير وزج 
لازال محمفظا به ء کا زودونی أف بآنواع من الزاد للاستمانة بها فی رحلی. 

غادرت القاهرة وركبت النيل» حى إذا بات المكان الذى يتفرع عنده إلى 
فرعین ترکت الفرع الأیمن الذی بؤدی إلى دمیاط الى كنت بها من قبل » 
وأزلت فىالفرع الأخر» حى أدركت مكان قريب منالإسكدربة امه «رشيده» 
ومنه وصلت إلى الإسكندربة » وهى مدبنة رائمة جدا فبقيت فيها ثلاثة آبام 
أملى من الكانين ألقدسين اللذين ولدت وبأحدها سان تكاترين واستشهدت 
فى الآخر الذى رأيت فيه سردابا سد القوم بابه» ويقال إن به الجلة الى 
وها ياء 

والدينة ميناء رى عظم » ومكانكبير لاستةبال النصارى التادمين 
والراحلين على السواء » ولا شاهدتما مليا سافرت برا إلى دمياط » لك م 


۹ 


قف على أر السفينة الى أعطانها ملك برص » ما اضطرنى فابقاء اني آبام 
فى اتتظار وصوفا لأا كانت ةد أمحرت مصاقبة لاشاطىء حى بلفت 
بیت القدس . 


أوإذ أنفذت إلى والى دمياط ماحلته إليه من رسائل الساطان وكير 
لمر جمين فقد تلنانى بالاحترام المظم کا بعشت أسآله عا اذا کان لدبه جار 
مساح لأرسله إلى ملك قبرص اسعجابة لس ؤال » ققدم إلى“ جلد مساح اصطاده 
حديتا ء غير أن راحته كانت شديدة الكراهية » ولم يكن حب الى شى 
من أن آذ ممى ابنة الوالى اللطيفة بدلا من حمل جار هذا الماح » وعلى أبة 
حال فقد ركبت السفينة الى اخذ باسم الله فی البحر مجراها حى وصات 
بعد سبعة آيام مدينة «ألباف » فأرسیت بہا » وکانت مکا أبمد مايكون عن 
الصحة »> ووافق بوم وصولى بلذات موت أحد الأساقفة واثنين من رجاله» 
وحدت الرب عل آتی أ کد آضم قدی على الأرض حی کان فی استطاعتی 
الرحيل على مطايا الأسةف ومعاو نيه » ومضيت قدما إلى بلاط ملك قبرص فى 
نیقوسیا » وقد سبةنی الترجم الذی آمدنی به اللات لیملن مقدی الى الك وکییر 
أساقفعه » فبمثا إلى بطلبان منى البقاء تلات الليلة فى أحد الفتادق » حتى إذا انبلج 
صباح الیوم التالی لقیانی لقاء بتمٹل فیھ التشر بن › وکان الم کا فالا . 


وصادفت فی الصباح س ونای طربتق إلى القصر = کٹبرین من 
كبار رجال البلاط اللكى الدين ختوا لاستقبالى وحبوى إلى حضرة 
الك" » فلا وصلت إلى هناك ألفيته هو والكرديتال وسم طائفة 
كبيرة من الأعيان » فتاقونى أحسن لقاء وأحاطونى بالرعاية وامودة حتى 
لكأت قد ولات بينم » وحمدوا الله على سلامة عودتى بعد هذه 


د 


الرحلة الماوبلة ادى » وشكرونى نيابة عن اللاك لا قت به من الحدمة 
له » وقدموا لى كل ما طلبت » ثم استأذنت الاك » فاستصحبنى النائد 
ادى كان حاضر؟ الجاس وأخذنى إلى محل إقامته كا حدث فى الرة 
السابقة » حیث ‏ کرمت وفادنی إ کرات عظما . 


وف صباح اليوم التالى حدثت تة كبيرة بين الناس » وهر ع كل واحد 
إلى حمل السلاح حتى الكاردينال تفسه وأخته الميدة إبئيس وكثيرون من 
كبار رجالات الملكة : أورة على الك » هادفين من وراء ذلك قل أحد 
أمفیاله » فإن. . پستطیموه فأسره» وکان امه « توب جیری » الى 
کان بتولى منصب القضاء » وإذ ذاك هرب اللاك إلى حصن من الحصون 
الواقمة فى أحد أطراف الدينة ينونه « بالقلعة » » بيد أن الثاأرين حاصروها 
معلالبين اللاك بعزل صفتيه من البلاط ومتعه مدى عام من السودةء فأقم 
اللاك على ذلاب ور جا وعد » فافض التاس إلى بيوتهم . 


فلماكان اليوم التالى بعث للاك فى طلبى وسآلنى - فى حضرة الكر دينال 
وجماعة من النبلاء۔ أن انسل منه کل مایرضیتی نمنا ارحلتی » قاجبته بای 
لفیت من رهابته الكثير الذى يكفيى » وأن عندى من المال مايسد ننقات 
عودنی ‏ والمست من آن یاس التوم بمسسی تمان رور ونجیزی بسفینة 
لی إلى رودسء وآخذت آنہی ا رحیل » وآخذ هو من جانبه یسمل عل 
تعويتق » إذ رغب فى أن أبتى مدة نمانية أيام على الأقل » فل أجد حي 
إلا ارضاء باراد » بغد أن أدركت أن فى استجابة هذه الرغبة ما يسر 
وبرضيه » وف أثناء هذه الأيم المائية أخذت أعقلم قسط من الراحة » وجيز 
القوم مر كبا لملى ء م أذن لى الك فى المغادرة ( إن كان ذلك الإذن ف 
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فی القیقة على کره منه ) وزودنی بشماره الذی لازلت محتفظا به » وأمدتی 
بمشر قمع من قاش وبر الخال والتيل الجيل ء وأعطانى فهداً ومقادبر ضخمة 
من الزاد تکنی مدة عام آستمین بها فى رحلتى إلى رودس ء 

وف أثناء وجودى هناك وفد على للك سفيران : أحدها من ناحية دوق 
سافوى » والآخر من قبل أحد أدواق ألانيا : وكلاها يعرض على لاف أن 
زوجه ابنته إن رغب الك فى ذاك » ولم أ خانمة هذين المرضين » بيد 
آنه یقال إن زواجا آخر قدتم وقد تلېف على عام کبیر فرسان رودس 
نيابة عن إحسدى بات كونت أرجيل فى أراجوله » وهى أخت زوجة 
الأمير دوق «بدرو» الومى على عرش البرتغال » وبدى لى أن الشروع الذى 
کان أدلى إلى ننوس أعضاء مجاس الك هو الزواج بابنة دوق ساٹوى » 
وأعدقد أن هذا هو الشروع الذى مياه الناح " . 

وماك قبرص ما زال شابا فى السادسة أو السابعة عشرة من عره » طخم 
البنيان » غليظ الساقين غاظا حتى ليكاد مما عند المقبين يبلغ يماما 
عند الفخذين » ولكنه رقيتى الاشية » على جانب كبير من الإدراك والأم 
لايعكافا مم صر سنه »كا أنه شديد المرح ء قوى البنية والتركيب الإا » 
وهو أبرع مایکون فی رکوب الیل » ولو م یکن بلده غیر جى لأسعدی أن 
أءرض عايه نفسى للقيام مخدمته فترة من الزمن» بيد آنه یکاد یکون من 
الستحيل على الفريب أن يميش فى مثل هذا القطر المتكود ؛ فكانت هذه 
الموامل وغيرها تحنم عل المودة إلى قشالة لللساهة قى حريما ضد للسلين » 
ومن نم اضطررت لتايمة رحلتى بأسرع ماوسعى اإلهد . 


Yer 


غادرت مدینة نیقوسیا وبافت « مر ینا » حیث کان فی انتظاری کب 
أعد لتقلى إلى رودس . 


وسرينامدينة قدعة أسسما أخيل وسميت باعمه »> وهى ‏ رغم صفرها - 
منيعة الجانب محصنة الأسوار» ولا عرفأ طيب وإن م يكن مالكير » 
وأمامه سلدلة تفلقه ونع الدخول إليه ء وتقوم على هذا الأصر حراسة فوبة » 
وكان اللك قد هرب هو والّكردينال وعه والسيدة نيس وكثيرون سوام 
إلى هذا اللكان حيث وقع للك جانوس فى الأسر » "" وهو أصح أصتاع 
جزبرة قبرص حين هب عليها اراح الفر بية » وقد وجدت فيه سفينة تجارية 
هى التى أمر األت بإعدادها لنقلى إلى رودس » وأخرى ممما حلت التاجر » 
فنادر نا الرقاً ؟ حتى إذا كانت الظلهيرة باغنا طرف «رأس بيفاى» » وإذ ذاك 
رجا إلى البحر عن طربق خليج « ساتاليا » الؤدی إلى تركيا ‏ غبر آنه 
قبيل الساعة الثانية أبصر نا غراء) تركي) قادما تجاهنا وفى ننه الاستيلاه علينا 
وتحليمنا ثأر؟ لإحدى سنهم التى كان الكتلان قد أخذوها خارج ميناء 
قبرص » فنشرنا الشرع وأعانا بكل قوا بالجاديف ء وفعل الأتراك فنا » 
ولم قراح فى خلال ذلك عن الدعاء والصلاة » ولكن أيدينا كلت من 
التجديف » وكان مسى مار من إحدى . الراكب اللكتلانية قتل ابن أخى 
اربآن » وقد حك عليه بالشتق بصارية الركب » إلا أن البل انقطع لتقل 
وزته» فالت من الربان أن يهبتى إيه سيا وأن إلرب قد فمل الكثير له » 
قبل اران طلی » وکان هذا وسیلة آجاتناء إذ کان هذا التکتلانی بارا 
مارا فارع بالقارب حتفا إلا مما عليه حتى اسقطاع الإقلاع قدما أحسن 
من الأول » إلا أن الركب الأخر الممل بالبغالع ل تصرح شتما فأبطأت 
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وراءتا» حتى إذاكأن وقت الغروب وقعت فى قبضة الآتراك وأعرقوها هى 
وجیع ارما . 

وف أثناء الاضطراب الى أعقب هذا الحادث نوفر لديذا الوقت 
لزيد قليلا من الساقة الى تقصلنا عن المدو > فلا شرع القللام عة 
طنبه لى الأفق أشرعنا أ كثر ما يستطلاع إشراعه من الشرع » وأخذنا 
أماكننا إلى جانب الجاديف » وعانا ماوسعتا المد م طوینا الفلاع حین 
آرخی اليل سدوله » واستدرنا ينای هدوء حتى لايع صوت الجاديف» 
وإذ ذاك سر الفراب التکی دون آن رانا رغم آنه كان على مقربة كبيرة متا » 
وقال البحار إنه بنبنى علينا أن نغير وجهة سيرنا لأن الغراب لايد وأن يرسو 
فی انتظارناء واعتقدنا حةقولہ لن م رکبنا کان صفیرا؟ جداً ءوأننا ف يديهم » 
ومن ثم انطلقتا إلى عرض البحر ورأينا الفراب يدو من الماحل » وإذ 
اتتصف اليل هيت الريح الجنوبية » وأخذت الأمواج تدفمنا إلى الأمام تارة 
وإلی الوراء آخری ؛ ولک كنت أوأرأن آتع فى آيدى الأتراك من أن أغوصس 
فی عاق البحر » وآرادوامنی آن آقذف بواحد من رجالی من على ظھر 
الركب بيندآننا دافمنا عنأنفسنا دفاعاقويإ » وإذ اندفعنا أمامالماصنة فقد اندفددا 
إلى « قشطليل الروج » ووصلنا إلى هناك فى الساعة الثالثة بعد نتف الليل > 
ووجدنا أن الغراب التركى قد غادره قبانا بساعتين » فأرسينا هناك برقا صام» 
وتسلقنا القلة » وأخذنا فالاستجمام بعد أن كعبت ننا النجاةمن خط ركيبر. 


وتلة قشطیل اروج هذه فی أیدی قرسان رودس » وهی جزء من 
ولاية أرمينيا رغم آنا جزبرة صخربة شديدة الوعورة ولا يسةطليع أى حيوان 
انسلقما »ما عند السفح س عند للدخل إلى اليناء -- فتوجد بعض مناجم 
الح التى تغل دخلا كبير؟ لفرسان دودس . 

غادرنا جزية قشطيل اروج وأخذة متنا إلى رودس وحن مازلنانى 
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خوف مقي من هذا الفراب الترکیء کا صادقنا چوا قابا » بید آتنابلفتاها می 
يومين ودخانا لليناء» وذهبت آنا للاقامة مع الأ « نينودى كابريرا» 
وهو فارس عقلم قشتالی الولد کا آنه آحد فرسان القدیس یوحنا و إن یکن 
| کٹرم جیما راء وآعظبم شهرة » فتاقانی بسرور زاند ومودة کبری» 
وعاملیآندی معاملة » واحسب ان لولا ارقعة التیآمدنی ہہا لت بد ماکبدته 
من الشاق » بل إنی ما کت لأجد فی بیتی لاص أ کثر تقو أو أحسن 
خدمة ما وجدت عنده . 


وف غداة وصولى ذهبت لرؤية اليد الأ كبر أنطو نيو" ثلوفيا ن بير 
فرسان الاسبتاربة لأناوله الرسالل التى انى إيإها ملك قبرص إليه عن 
شئونه » وسحبنی الأخ « نینودى كابرررا » وغيره من الفرسان القشتالبين 
والفرسان التاببين لأمم أخرى » لاسيا الفرنسيون النين هم كثيرو التعاتق 
بشمبنا » فلا وصلت إلى هناك وجدت السيد الأعفلم وقد اشتدت به الللة 
شدة تدنيه من اللطر ٤‏ وکان يمکو من آلام فى الكبد » ولّكنه سرمان 
ما أننذ ردوده إلى ملك قبرص » فاستأذتته وعدت إلى حيث أف » وقد مات 
السید فی تلت اللیلة من عاتہ » ییا کان یماج سکرات الوت جاءہ کا 
هى المادة. النادة والعترفون وفثة معينة من فرسان الجاس وسألوه حى 
قدمه وبضمیره آن یسی لم الشخص ای بريد استخلافه من بمدہ رئیا 
آعظم لافرسان » وآن یکقب اسه ومختمه مامه حتی ببق سرا؟ ثم أخذوا 
خطه ووضموه فی مکان آمین حت لايعرف أحد مضمونه سوى للمترف » 
وجرت عادهم أنه إذامات السيد عدوا إلى فض الورةة الختومة ء قإذا جام 
وقت اتساب خلینتہ ع صو ت ال ید التوفی کا يقال بصوتون . 
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دفن هذا السيد يوم وفاته فى ساعة القداس » وكانت الراسي الجداتزية 
تق وشخصه » وجل مشه کبار الفرسان على أ کتافہم وهو جال باط 
الرحة الأسود ء وسار أمامه وخلفه ركب طويل »مالين يقن لم الوصول 
إلى النمش فقد شما آيديهم إلى بعضها »> وكان اليد الأعظم مرتديا 
ملابسه کمادته متقاراً سیقه » ومېمازاه على قدمیه ومسبحته فی يده » ودفنوه 
على هذه الميثة »م أمروا بئذ بقل جيع الأبواب وأجالسولى قى حجرة 
او صدوھامن الارج › وأعطونی طماء للا کل ب آما رجالی الین ممی ققد 
أرساوم إلى الدينة مدتري ن كألوف عادتهم وقد امتطلتوا بسيوفمم جربا على 
نهم » ودخاو التكنيدة لانتخاب اريس الجديد انیم کا قوق 
على هذه الطريقة . 

وأخذوا من كل أمة من الأمم تى يتألف مها الفرسان ثلاث أشخاص 
هم فارس وآسیس ورجل علبانی ارآ خادم » ویوکل آم اختیار ھؤلاء 
الثلاثة إلى جميع الحاضرین الذین ېدا کل مهم فى الاعتراف وتناول القر بان 
ثم القسم على الاثار القدسة التى عنام بأنه سوف بقع اختیارہ عل آساس من 
الطيبة والصدق »كا بقسم الختارون أيضا بأنہم سينمجون بجا راثده الطير 
والتق فمن بقع عليه اختیارم» م باعخون ثلائة عشر فرداً من النین يتومون 
بدورھم س باختیار سبعة يقم کل مهم باتباع اتی ب ثم پسجل اعهه س 
دون آن کم زملاءء م ى ورقة مطوية ويضمما على مائدة أمام هذا 
ترف الزی س کا قلت مسك بصوت السيد اراحل ء ويم هذا فى 
حضور جميع الفرسان » وحينذاك يقوم المترف فيتار الأعاء التى رها السيمة 
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وام من رشحه اليد الأعظ » ويعتبر صوت اليد - کا قلت - بصوتین » 
فن نال الأغابية أصبح الفارس الأعظ . 
بق امع ماتلا طوال ذلك اليوم وكذلك البلة التالية حى الفجر » وقد 

اعتقدوا جیما سے بل وقالو! ۔۔ إن قائدا آعم کان حاضراً هناك لاد وآن 
بصبح اليد ء وأنه م يكن نمت داع لإجراء إتتخابات » وبهذا كان من 
المؤكد اختياره » وحدث قبل أن يطاع النجر باعة أن مت ضج ةكبرى 
دوت بيا الكنيسة والدينة م وصحبما دق الأجراس ونفخ الأبواقى» 
اء وا إلى فى حجري الى أغلقوها على وحاولى إلى الكئيسة ء وقد تتفم 
الكل فى الوكب فماولى أجل د ريشة » الجاعة إلى للمذبع اللكبير » 
وصاح الشخص الذى ممل اء التتخبين : « أدوا لكر ل ء قإن سید 
هر من أهل أوثرن* » » وعلى الرغم من أن الظلام كان لايزال سائدا 
إلا آنه أمكن رؤية كثيرين وقد اصفرت وجوه م حسد وغيرة. 

فلا تم ذلكغادرا الجيعالكنيسة وکان انار قد تبلیج وره » فذھیتا بعد 
إلى مقر الجعية وفتحوا الأبواب » وانطاتنا إلى الدينة مع جيع الناس ووضمنا 
الريشة على برج البناء » وكان السيد الجديد فارسا قدا قد أخلص فى خدمة 
نظامه وعلى جانب كير من الفضيلة » فللا كان اليوم التالى نشاوروا فا 
بهم وأمروا أن ببثوا عنه » وساحوا أربمة مركب رحلت ميمة فى الال 
شمر «أوثرن » حيث كان موجوداً ذلك اليد الى اختير كيرا 
لفرسان الاسبتارية 


والواقع ان وقوع أی خطاً آو عیب فی هذا الاتتخاب‌ي کون مدعاء 
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للدهشة » ذلك لأنهم يقيمونه على أساس بميد كل البمد عن التحيز آو 
الصداقة أو الكراهية » هذا إلى أن الجمية موقرة جداً وجليلة الفدر » وهناك 
کثيرون من أعاظم الرجال فين يكونون على الدوام مستعدين للرفاع عا 
وحايما وذلك أمر لامناص منه نجاورة القوم للترك من ناحية ولسلطان 
مصر من ناحية أخرى » ومن ثم كانت سلامة النظام وأمن الطائنة تتوقف 


على شجاعة الدافعين عنه . 


الفصّل الثا( شك ` 
« السفر إلى القسعلتعلينية . غرق السةينة . الفنال ين الكتلان » 
« والإنوية » وصول سفارتين من يئطة »> 
« بض الجزر والدن » 


کات هناك سفينة راسية فى ميناء « إيثونا » إرودس تماقدت مع 
ربانم على نقلى إلى القسعلنطيتنية » ومن ثم أمحرنا ووصانا إلى جزير «ساموس» 
الواقعة فى بحر الأرخبيل» تاركين على يننا قلعة « سنت بدرو » الوجودة فى 
الأرض التركية الأصلية » وعلى بسارنا جزبرة « كوس » التابعة لفرسان 
«الندیس یوحنا» پرودس» تم ركنا سفيتة تابمنابهاسفرتنا إل جز رة خیوس» 
قلا بافتاها أخبرونا بأن السغن والأغربة الى جاءت من د الجع ۾ لجل 
إمبراطلور اليونان إلى أوروية قد ألقت مراسيما فى ميناء خيوس » ففردنا 
شرعنا وأمحرنا والجزيرة على سارنا ‏ غيرأن الرج م جر ١ا‏ نشنهى ما أرغنا 
على إلقاء راسيا بانب الجزبرة ولشنا هناك تلك اليلةء حى إذ اكان الصباح 
آبصرنا غرابین کبیرین بقتربان منا وبصحبتېما قاربان خنینان » قلا حاذوتا 
أمرونا بالمودة إلى خيوس وإلا قاتلوفا » وما كان لنا إلاآن نستجیب مم 
وم نمسم آمرا آونقاومېم» وقد قەلوا هذا حىلانتف على سر مايفعاون »ذلك 
لأن الجنويين قد أخذوا هذه الأغرية وسأحوها قاصدين‌الذهاب إلىالإسكندرية 
لأخذ غرابین کتلانیین ہا ۵ا« کازاساجس» و«سوفینت» ومن ثم یکن‌لنا 
من حيلة إلا المودة بالسفن والرسو باليتاء » و بقينا به طول اليوم » قلا انتصف 
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الیل هبت عاصةة ھوجاء » وی کنا تکافح بلا آمل انات م رکہنا منا بل 
وعاتی بسفينة كبرى كانت النار قد المتما من قبل وغرقت مذ وقت بميد 
خلال المرب الى كانت مشبو ب الأرار بين البادقة وابلنوية» 
أجزاما ظاهرة ناميان فوق سطح لاء » فاصطلدمت بها 
وسقطلنافالي» وكان الوقت إذا ذاك هارا ء على أن البحارة الدين استبد بم 
الفز ع من شدة هيجان البحر استطلاعو! الوصول إلى الشاطىء بعد لأى مشقة» 
ما آنا فقد بقيت _ائناء غرق السفينة فى لاء متشبثا رمث طاف على 
ساحه » وإذا ذاك أصدر بمض السادة الذين كانوا هناك( وه نیکولادی 
مينون وااربان وإمض الأساقفة والسادة الفرنسيون) مرم بإنقاذی» لکن 
٤‏ بحرو أحد على الأقدام على هذا الخاطرة » غير أن بعش اليشكاس تناولوا 
قاربا يرا منأحد الأغربة وقدم وا حوى ثم عادو إلىاليابسة » وكانت الروج 
قد بات التراق من الاء والبرد إذ كان الوقت عيد اليلاد » وقد وجدت 


۱ » بالپرتغال* فأخذنی ممه وقام پنجدنی ء وهنا تع الاد 


الفرنسیون منی نبأ موت کبیرفر سان رودس ٤»‏ ثم جاءت ثلة من فرسان النظا م 
ومعهم قائد الأ الأعظم « بولاك » » ولا هدأت المامفة وسكن البحر 
أخذوا هذا التائد إلى رودس فى أحد الأغربة وأصبح مارشاما» وان هو 
نفس الشيخص الذى جاء برسالة”"البابا إلىقشتاة م قند فيا بد إحدى عينيه 
ول یکن‌فنده إبإها حين قابات » وكان فارسا راا جدا ورجلا خناق الشمرة . 


بقينا فى خيوس حتى نمضت الأغربة لنتال الكتلان حيث أبحرتة إلى 
ميناء الإسكندرية فلا بلققه وج نهم هناك وقدالدعحم الممان» وممكن‌اللكتلان 
من إغراق إحدى الىفن » وأما التراب الآخر _ وهو أ كير من الفريق 


8 


واش قوة منه ققد کان للاسریء» وظل الفريتان ارب أحدها الآخر 
علول النهار والليلء والسلمون بشاهدون القتالء فلا كان الفجر هبت من ناحية 
ال ربج طيبة فركب الكتلانيون البحر وانطلقواء ولم بجر الجنوية على 
متابنتهم لا آدركوه مقدماً منالضرةاللاحقة بهم إن اشتبکو ويام ف قالع 
ادم الاء » وحينذاك مضى الكتلانيون إلى رودس وعاد الجنويون إلى خيوس 
حیث کنا لازال »وجودین » ولا سحپنا سفیننا 0 آعدتا ترمیمپا 
وإن فتدنا ما أوسقناها به من البضائع »كا ضاعت منى أشيا ء٠‏ كثيرة جلها 
مى من‌الشرق» وأخذ السفراء مهم وقادرو! اليناء ومضوا إلى «الجع» قى 
كان منمفدا إذ ذاك وأرسوا فى « نيس» عقاطمة بروثانس» وكانت هذ الفارة 
. إحدى نتين جاءنا لتقل إمبراطور اليونان للحصول على تفاقه مع د انجس 
التكسى » » وكانت سفارة بالنة الزينة والروعة مؤلفة من رجال أحسن القوم 
اختیارم» غیر آن خبر مقدہپا ماکاد يترامى إلى مع البنادقة ورروا التحامل 
السكبير الذىأثير ضدالبابا أبوجين - الذىهو فى الأصل من أنباء تلك الديتة- 
حتى بمثوا بسفارة ثانية إلى الإمبراطور » والتقت السفارتان فى الق طنطينية 
وأشرعيا السلاح تأهبا لقال كل منما الأخر » وحينذاك أعلن الإميراطور 
أنة لن يمضى مم ى واحدة منهما اعتزاء) منه الرحيل على ظر سغنه اتامة » 
وسألما مغادرة بلره وعدم اعتراض سبيله وإلا أضرب عن ارح وكف 
عن السفرء فاستجابا ل ء ومضىمندوبو سفارة الجمع اللكنسى إلى خيوس» u‏ 
أنجه البتادقة اتجاعا خيل لاناس معه آنهم بريدون اغى إلىالبحر الأسود » ومع 
ذلك فقد تم الاتفاق يمم وبين الإميراطور » إذ ما كاد الأولون برحاون حتى 
قدموا م وأخذوا الإيراطور فى مدى أيام قلاثل وحماره إلى ميناء البندق ة۳ 
بطاليا . 


11 


أقت فی جزبرۃ خیوس هذه عشرین یوما عاطلاً بلا عل آقوم به »م 
شددت ارحال إلى ترکیا مبقمد؟ کثیر؟ عن تلك المزیرۃ حیٹ بلغت کات 
بسی« فوجافکیا » الذی بقولون نه آحد موانی ترکیا حیث توجد به جالیة 
جنوية» وقابات فی هذا الیناء صديقا ى كنت قد عرفته فى إشبيلية » وإذ کان 
بتمتع بشیء من النفوذ بین الراك ققد سألته آن ,رل ممی أحد رجالاته إل 
طروادة وآن بستآجر لی جیاد؟ » فی طب ٤‏ وسافرت عن طریق البر مدت 
بومین وصات بعدھا إلى مکان بزصون آنه طروادة » بید آننی م أجد آحدا 
ما من من إمدادى بأية معلومات عنما ء ثم جثنا إلى « ايليا » كا 
يسمونها وهى بقهة محربة مواجية ليناء « ننيدأوس » » ويزدحم هذا 
التطر بأجنه بالقرى الى يأخذ بمضها بز البمض الأخر » ويندر الأنراك 
امبانى القدعة آثار؟ لا يصح أن تمد إلا يد المدم » ولكهم يقيمون مناز هم 
مجوارها » وان الذى جمانى أعرف أن هذا اكان هو فى الراقع طروادة 
القدية هو ماظر مثل هذه البأنى المتليمة الداارة وكثرة اإرخام والأحجار » 
وكذلك هذا الشاطىء وقد أطَلت عليه من الجة للقابلة ميناء « تينيدوس » 
وقیام تل کبی ر کنا هو اثر لسر ح مشخر قداهوی » وم آستطع مہ رفة شىء 
أ کثر من ذلك فمدت الى خیوس‌حیث ألفیت سفينیفد أعيد "ر ميمما بصورة 
مکنتنا من الإحار فى مدى يومين . 

وتغل جزبرة خیوس هذه کات کرت من الصمغ » وقد كما 
ابلنویون الین سلبوها من الفرسان ویسمی حکام ا أتفسمم بالاب ون » 
ء الفرسان عاجزبن عن الدفاع عن ذلك اكان فتد ارتضوا 
زبة للجنوية لين ,رفون عامهم هتاك والذين م فى حاجة إلى هذه 
زر ت ى رحلاتهم إلى سواعلل الام وإلى الدردتيل -.. 


.» + 
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تادر ا المكان وركبنا البحرء فأخذتنا م نكل جانبعاصفة هوجاء أصابت 
ال رکب بطب کبیر ما لبثاللاحون آن تدارکوہ ‏ وهم بارعون کل البراعة 
قی هذا لفن فبذلوا جہدم حتی اصایحوه على خیز وجه بمکن» ومن ثم سافرنا 
تارکین على بدارنا جزبرة « میتلین ۲ وهى فى حوزة الجنويين أيضاً » وثنينا 
برأ س« سات ماریا» و بلغنا ج وس»فألقت السفينة مرساها وغادرناها 
إل ابر ۰ 

ونی اڈ 
المربرة ال ى كانت تام مساحنما فرابة بمانية أميال أو ندمة» وهى مايثة بالأر انب 
البرية » وتزخر بداحات الكرم ولكها جيمما قد فسدت» وتبدو 
تنيدوس حدرثة البتاء حى لاما قد شيدها اليوم حذاقىءوقد رصقت بالأحجار 
الكبيرةر 
أمكنة أخرى صالةارسو السغنإلاً أن هذا اليناءهذا هو أصلحما كلما لوقوعه 
تجاه مداخل ميق الدردنيل . 

وبطل على الميناء تل كبير قد علته قلعة شديدة الجصانة كانت فها مى 


إصلاح المطب الذى أ بالسقينة مضينا قدا اشاهدة 


امت با الأعدة الضخمة» وهنا تجد السفن خير مرةاً مورغم توفر 


سهب كثير من الْزاع التاشب بين الينادقة والجنويين » ما حل البابا على 
الأ بہدم ہا حی لاتکون فی ید أحد الفر ب 
شك أبمدما يكون عن محجة الصواب لأن اأيئاء من أحسن مرافىء الما » 
إذ لايتأنى لفينة ما أن تدخل المضيق دون أن تلق مراسيما أولا هناك لتعلس 
الدخل اشد ضيه » ومن ثم فإن الترك الدين يمر فون كثرةعددالسفن الى تصل 
إلى هناك حون انف مو بصون تالس يحین ثم يثبون علهم فیقتاو ېم . 
وسن هنا بستطیع ار مشاهدۃ کثیر من‌مبانی طروادة »> كا أن جاءة معيئة من 
الذين بميشون هناكبقومون بتقل الأخبار عا بجرىفى ذلك للكان. 


الإغريق 


Mr 
] م ۸ طاقور‎ ( 


رحلنا فاليوم الثانىء ووصلنا الضايق الشديدة الضيو » وتسم للیاه قا انب 
التركى بد الضحولةء وتسمى هذه الضايق بالدردنيلء‌وهنا يوجد باب طروادة 
وميناؤها » أما مياه الشاطىء اليونانى فشديدة الق » ويقوم به برج 
« ڈیتبریو » حیث وجد أخیل مع « بااروکولس » أ وکا قولون مکذا کان 
يراد . والمضايق فى هذا المىكان ضيقة جدا ما يتر على المرء فى اليوم 
ااصفو أن يشاهد رابة منصوبة على الجانب الآخر » وهكذا تابمتا السير عبر 
هذه البرازخ وخافنا بمضاندن على ابجانبين التركى اليو نانى» ووصانا إلى مدينة 
جالیبہولى»وهى مكان بديع ومرقاً جيد ذو قلمة رامة » وكان هذا أول احية 
استولى علا الترك حينا اكتسحوا اليونان ولم بمدموا الاثط والقلمة بل 
ترکوھا قامین - وھوآمر لم بفماوه فی أبة بقمة آخری - حتى إذا حدث ودارت 
عليهم الدالرة استطاعو! التجاة . 


غادرنا جالیبولی وجٹنا إلى عر «مرمرة۲ وهو -بارة عن محر داری داخل 
الأرض ببلخعرضه قرابةمانية قراسخ» وبدمونه«مرمرهه لالم بجابون منه إلى 
الةسانطينية كل المرمر الذى حتاجه هى وأسوارهاء وهذا البحر فى يد 
الإغريق » ومن هنا وصانا الى بلد يدعى « اريجلى » وأخرى بسموما 
«سابريا وها ال_كانان الاذان سمح النرك للامبراطور آن بہقیما فی بده فى 
الأزمنة السالفة عط عليه واماوتته م . 


وف رحیانا ف‌فجر الیوم التالی‌رآًینا جیلا شاهق الارتفاع يمد عنا | کر من 
مائة ميل » وأخبرونا آنه جبل القدية صوفيا بالق طلنطينية » وجنا إلى مكان 
يوعد قفرأبة ميلين عن اللديفة حيث ضينا به ليلدنا تلاك» وق الصاح التالى آرسلت 


ME 


القارب إلى مدينة بيريه لأفضىبنبأ مقدمى إلىربان إحدى السغن واه «جوان 
کارو» وهو منأهلأشبيلية ومنأصدقاى احص وأ عرفأ نه مو جود هناك فی 
بريه ققدم هو واصسساب ز ف‌زوارقهم لتحیی» وأردت أن نوجه فی الال لأقدم 
احتراماتی للا مبراطورء غیرآنہم الوا می کٹیرا قائلین تیآ جااپمبالمار إذا ) 
آذھب آولا إلى بیربه حیث توجد دورم ءوأنه هذا واجب بقعم على آداؤه» 
قبزلت أنا ورفاتى فى قوارب القشاليين » وجاءت عتا ودخلنا میتاء 
الت طتمایذیوغادر اه ومضبنا فی‌سپیانانم آرسیناعند رصیف «بیریه» وهو 
من أحسن‌الأرصفة فالمالمء وتستطيعأية سفیئة۔ مما کان ت ضخامنما- أن ر 
هناك مياه #يقةصافيةءوأن تلتى بسلالما علىاليابسةء فأرسيت ق محبةالقشتالبين 
وكذلكعأسدتاء آخرين منأممختلفة وذهبنا لأداءالصلاةبالكنبسةءووجدث 
الوالی البیزنی الیک اللكان فاسقبلنى استقبالا طيبا ء مستةسر؟ إباى عن 
أخبار الفربءوقرر آن كل ما أحتاج إليه لابد وأن جاب فى الال » ومن م 
رحلنا » فقت مع الربان القشتالى حيث اقيت استةبالا نفا فى الراقع » وحين 
وصات إلى هناك ألفيت هدية ضخمة من النبيذ والطيور أرساما إل" الوالى . 


نو 


وف اليومالتالى قدم لرؤبى النشةاليون القيمون فى الق طنطينية وبيريه » 
ون ذ كرت مهم جاعة رأينهم فى قشتالة ومن يهم « لفون دى ماتا » وصيف 
مو لاتا« دون جوان» حفتله ا» فالس منی أن أقدمه إلى إمبر اطور طرا ير 
کان قد قدم مع سفراء الجع الکنمی وإ نکان قد غدى الآن ف م القوم » 
ثم تحادئت مع الإمیراطور"* رغم آنه هو الآخر قد أصبح غير ذى موضوع » 
فقد تی من وطنه مع آخته إمبراطورة الف طنطينية قبل رجالى واتخذه من 
رجال حاشیتہ » وأعطانی فی تفس الیوم قوس وس لازلت تفط مہا 


نلانه 


Ms 


الفصل الا عش 


اقعطامابنية . الإمبراطور يوحنا باليولوجس . أسرة طافور ٠‏ 
. استقبال طانور 
الإمبراطور إلى أوربة . 


بمد أن أقت مدة ومین مس جما ذهیت لأداء راسم الاحترام لإبیراطور 
الةسعانطينية وبصحبتى جميع التشتالیین » وارتدیت أحسن ماد » وارَبُتٌ 
بشعار فرسان « إسكاما ۾“ وهو رنك للك جوان » وأرساتفى طلب 
أحد مترجى الإمبراطور ويدمى « جوان الأثيلى» الفشتالى الولد ء ويقال إن 
الإمبراطور قد اختاره مترجا لأنه كان ينشد له على الأرغن أغنيات فشتالية . 

صحبنى الترجم إلى القصر الإمبراطلورى » وذهب ليمان إلى الإمبراعاور 
خبر قدومى رفع فرض الاحترام الواجبة له » وأبقولى فى الانتظارمدة ساعة 
بث الإمبراطور خلاها فى استقدام بض الفرسان واستعد لقابلی» ثم دخات 
القصر وبافت ردهة أبمرته فيها جالناً على عرش وقد بط تحت قدميه جلد 
سد“ » وهناك آدیت فروض الاحترام للابراطور وأنأته آن یی ٤ا‏ 
کان بقصد رۋت ومشاھدة ما کنه ولاتەرف على بلاده وکبار رجالاتو | نکانت 


علة حضورى الأولى رغبى فى اسكتناء حقيقة نى الذى أن 
الأصل من هذاالكانء وأن لى عرقا عت لمرقه الإمبراطورى بوشيجة القرى» 
وشرعت فى إخباره عن الطريقة الى قيل إنما سارت عليها » فأجابى قى الال 
بأتی واج دکل ترحیب وأنہ مسر ور جداار و بی )ماعا حداته عن بشانا صلی تدا 


عنه آنه نیع فی 


1 


بإحضار السجلات القدية حى بقضح التق الصراح عن كل شىء » وسآلى عن 
أخبار البلاد السيحية وأمرائما لاسا فيا يتعلتق مولاى ءلك أسبانيا وعن 
دوا#» وحربه ضد الغاربة » فأفضيت إليه بكل مالدى من العلومات » م 
استأذئت منه فى الانصراف ودلفت إلى حيث أت 

وف اليوم الدالىبءث قى طلبى سائلا إياى أن أمفى لاصيد» وأرسل الاد 
لی وان می » فضيت فى صحبته وممنا شريكته الإمبراطورة الى كانت 
موجودة إذ ذالك» وآخپرنی پومئذ أنه وقف على الأمور التى أردث الاستفسار 
عنهاء أنه سیمر حینعودتنا من‌الصید بأن بخبرونی‌عن کل مایتعای ما فشکرته» 
فلا کان الساء أا منصيدنا وترجانا عن جيادناء وأرسلهو بطلاب أن بثلفى 
حضرته أوائك الذي نکلفېم بالبحث عن استفدارآی » فللا جا دوه قالوا ]نه حذث 
فی القدیم (ولا أ کر الوقت بالضبط ) أن أحد أباطرة القسطدطينية بث فى 
ناء بلاده مرا بقضى بأن يدفع النبلاء الضرانب» وأن يدوا ماعليهم من 
الالزامات واللدمات»وأن بقومون بإنجاز ذل ك كله شأنهمف هذا شأن العامة 
ونظرا لأن هذا العمل قد عه النبلاء إساءة مم وافتآنا على حقوقمم فقد بحثوا 
الأمر يع ابنه الأ كبر ووريثه » وأغروه بالوقوف فى صفمم والتحدث إلى أبيه 
الإمبراطور فى وجوب جب کل مام شأنه أن بترك وراءه 
ذکری كريہة واا بفيفاً » ذلك لأن افتراحاته فى هذا الصدد كانت 
ضد النظام والمدالة ولن تؤدى بالنبلاء إلا إلى إرغامم صلى حل السلاح ضده 
وهو سبيل لا مناص فم من السير فيه إذا ما أصر على تنفيذ أغراضه السيثة » 
فاستمع الأمیر إلى شکوی النبلاء ووعد آن‌یبذل کل ماو سمه جېده» ری إلیابید 
الإميراطور م#حدةا ومتوسلا إليه أن ينمه كرمه من عمل هذا الفمل ضف نيلاء 


MY 


البلر الذين يمدو تالا لاسما وآنهم هم الذين إمينوته فى ممامه وجأونه » هذا 
بالإضافة إلىأنه عمارضته ام یدقع ببلادہ لی خطار جس ومشقةکیری جره 
من أنه سيجد تفه فى النهاية عاجزاً عن فرض إرادته عايهمء فلا صا هذا 
اكلام مع الإميراطور تأجج يفا واستشاط غذب على ولده الأميرء وطرده 
هن قصره » ورحل بتفسه کا يةولون _ إلى مدينةآدريا نوبل الى هى اليوم 
مقر جيوش سلطان الترك وبلاطه »فلا وصل إلى هناك كان نبأ هذا الأمر 
) تواحى الإميراطوريةء و«مرعان ماشبت ثورة عارمة جل لواءها 
ج النبلاء وأتباعمم» وتكاتفوا فيا بيهم فصارو كلهم يدا واحدة وجملرا الأمبر 
على راسم ٤لم‏ قدہوا مجیش طخم إل الت طتطایاية حر ث کان الإ پر اور 
1 هذ الرحلة خسة يام تقريبء فلا عل الإمبراطور بذاك خرو عكر 


بجع ر جاله ورتبت الصفوف الواحد تلو الآخر » فأرسلالأمير مر اس 
من أبيه آلا يكون سبي فى مثل هذا اجرح الدامى والطراب الكبير وإلا فلا 
سبي أمامه إلا حار بته إياه » فازداد غضب الإميراطور عن ذى قبل فالا إن 
الأمور تحب أن تسیر الآن كا هى » وأنه مصءم على ما اعتزم. وجاعل الأمير 
ومن ممه يدفمون حيانمم مت لذالك الهمل ؛ فلا رأى الأمير إصراره » وأن 
الرب موشكة على الالدلاع ‏ تف ءع أبيه على أن يعضى الإ براطور إلى 
القطنطينية وأن برجم هو تسه « إلى أدري نويل » ونما حينذاك لابد 
أن يصلا إلى شر وط » وفعل الأمير ذلك تحدوء الرغبة فى جنب محاربة أبيه 
وقتاله » واتفتق ال جانبان على ذلك وعاد كل إلى مكانه . 


والآن وقد رآى الأمير أن لاسبيل سوى المرب لض لاشكلة فد انمل 
بأحد الأمراء وهو أخوه » وحبب إليه الوقوف إلى جانب الشمب قاثلا له إن 


14 


الرب لن به بأذى لاريته أا » وإلاً فالأجدى 4 الا 
هذا الأمر» ومن ثم غادره إلى إسبانيا ء وبلغ قشتالة قى 
الح فيه بيد دوق ألفونسو الذى 
بألفونسو ذى اليد الدببة » ونى هذا اكان الجديد رف الأمير باسم د کونت 
بدرو»» وأنجب إبتا ماه دوق « إستيفان إلان » فلا رأى النبلاء اليو نان 
آتفسہم وقد حرموا من قاد کہذا القائد _ لان ہکان فارسا عظیا ۔_ ولانه 
آثہت ,راعته بکئیر من الأعالالدالة على ااروعة فى السلاح سواء فی أسبانيا أو 
قبل رحيله إليها فقد أخذ وا أخاه الأصفر سرغ مان هکان لازال شابا-وقباوا پد 
ونادو! به إبیراطور؟ علی‌بلاد الیوئان»ثم ورحاوا به منمدينة آدريا نوبل ميم 
رجالمم الساحين » وزحفوا على الك سعلنطينية قصد إجلاس هذا الشاب على 
العرش الإميراطورى » فلا أنىء الإمبراطور بذلك فمل مافعله من قبل» 
ترج منالدينةلصدام وم يكن نمت مندوحة عن‌القتال» غيرأنه غلب علىأمره 
وحاقت به المزبة ووقع فى الأسرء ول كثيرون ن رجاله وأخذ البمضالأخر» 
ودخل النبلاء الدينة دخول الظافرين » وأجاسوا على المرش الإميراطورى 
مولام الأمير الصغير الذى استقدموه ممم » وأقاموا حرسا قويا على آبيه 
الذى مالبث أن مات بمد أإم قلاثل من مرضه » وبتق الأمير م 
الإمبراطورية فى هدوء » وجب القوانين الى فرضما أبوه » وسن أخرى منج 
بہا النہلاء حقوقا ا کٹر من تلك التی کانوا بتمتمون ہما من قبل » ومن تم 
يقال إنه لابوجد فى أى بلد من بلاد المالم مثيل ااحرية التى ينعم بها النبلاء 


طلة » واللى يسميه البعض 


فی الیونان » وآنہ ليس هناك من رعية أ کر خضوع من الیو تان الذين هم فى 
الوانع رقي لطبقة الأشر اف » غير أن خطايا السيحين أدت إلى إصابة الرعايا 
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والتبلاء على الواء بإلمبودية للؤلة نظر لأن سادالمم أصبحوا من اترك 


أعداء الإعان. 
xa»‏ 


أا الأمير اأخرفإنه لا جاء إلى قشتالة احتنی به القوم احتفاء کرجا وتلقاه 


يف المظم » ويقال إن الاك كان آهب ئى هذا الوقت لشن 
م 


اللات بال 
المرب على السلمين » فزوج الأميرَ من إحدى إخواته الشرعيات ؛ و او 
إل اليد حك المملسكة آناء خرو جا لحرب» وغا إن هکان فارسا شر 2 


شدیدالباس» بالغ الصراحةء خابة فى الفطنة » وره « دون بريلان »» ویقولون 
إنه دخل طليطلة وأقام االات بها ء وزيدة على ذلك فإنه هو 'لذى استرد المدينة 
وردها إلى الطاءة حين جاهرت بالمصيان وثارت » غارب المصاة وقهرم > 
وبقولون أيضاً إن هذا هو اليب الذى كاقأء من أجل أهل طليطلة 


بکل هذه الامتيازات الى لازال مواطنو طليطلة بتمتمون بها 
يومنا هذا » ولا مات دفنه الفوم فى كنيسة الوك القدماء فى طليعالة » 
وحلوا سقفا برسمه وهو على جواده وعلیه رنکه وأسلحته» وهی 
ذات الأسلحة الهى لما أقوى القرسان وأجودم د دون فرئانت الفارس » 
ااطليمالی كو نت «ألبا»لأنه منحدر مباشرة من صاب هذا الأمبر اليو الى اذى 
جاء إلى 2 »كا أننى يفا أجل نفس هذه الأساحة لأتنى أت !ي 
إل هذه الأسرة»وأن « دون یرو روز طافور » اذى دوّى اه قالاس 
على قرطبة کان حفی د کو نت« دون إستيقان إلآن» اذى هو ابن حفيد الأمير 
«دون پر بلآن» الذی أتكا عن وریا کان من اللاام ۔آنآروی -- قلا 
عن تاریخ قشعالة _ كيف أن الكثيرين مهم س ابا ن قد الوا 


2 


من هذا السب حتی الآن ء وإذاكتت أجل التاريس ر نكا على شمارى 
فقد جاء ذلك عن طربق الزواج » وقد اختلطت الذرارىقاختلطت الأسلحة 
غا إهعض ۰ 

ولا وقات على كل هذه البيانات الت الإمبراطور عا حول يينه وبين 
حل هذه الرنوك التى جرت عادة الأباطرة فيا مى على ايا » وأعنى بها 
رن أو قرن وتصف من الزمان 
وریا کان أ کر منذلاك- أ نادقة أسطولا"ضغا زعوه قادما 
لساعدة الإميراطور ضد الترك» حتىإذاقاموا به إلى الت طنطينةأحسن الإميراطور 
وجي اليونان لقاعم » قراح البنادقة بقيمون فى شتى رحاب للدينة » لكن 
بظمر ألم کانو! قد دروا خطلة أخذوا ف تنقيذها لأنهم انضوا إلى الأهلين 
فى ثوروم ضد الإمبراطور وحاربوه معهم » وتت المزية على الإميراطور 
لدم تومه هذه الليانة » وتجحوا فى إخراجه من الدينة وقتل الكثيرون »> 
فرب الإمبراطور إلى «للورة» ال ىكانت تسى قدي «أخابا»» وهى إمارة 
من إمارات ورثة الإمبراطورية » واحتل البنادةة للدينة وظللرا بها سيين 
عام كاملا » وبوا كيرا من الآتار لأقدسة الى ملوها ممم إلى البندقية 
واموجودة بها حال » ومنْها جمان اقديسة هيلينا والقديسة مارينا وغير ذلك 
کٹیر ‏ کاآفدواعددا کہیراً من البانی انر اة واوا ممم ودی نکبیرین 
کبیرین أقاموا عاما ٤‏ ثال حاميهم القديس على شاطىء البحر ٤‏ وها باسقان 
کالبرجین وعفوظان حفن جيد؟ حى ليصمب التصدیق آنہماقد قلامن 
قبل" » وبوجد فو بإب كتيسة « التديس مرقص » آربة جياد حاسية 


آاحة آسری ‏ فأخبرونی بان حذث متا 


شيت بطبقة كثيغة من الذعب» ويوجد أيضا حجر اكب والرخام» 


I 


Ed 
وهذہ کاا ما أخذوه‎ 


ثناء احتلالم إياها» بل اقد كانو! على 


وك تقل الحكومة من البندقية إلى الق 


هذه الثية سوى نصيحة شيخ طاعن ف السن ماهم ف 
أادبئة الى وثبوا مها على جع الدن الأخرى . 

وف أئناء احتلال البنادقة لقسطاتطينية" مات الإمبراطور وكذلك 
ولاه وم بیتی سوى حفيده الذى تزوج إحدى بنات ملت الجر وآصيح 
فارسا قدررا » فواعد آهل التسطنعطينية والإقلم الحيطبها علوم بثورون‌فيه 
جیماءوآته سیکون متا با بکل مایدتططیم جعه من قوةاإ قاذ المدينةءفإذا أخذ 
المدينة آل إليه كل شىء ؛ فكان مام الإتفاق عليه . 


فللا كان اليومالوعود ثار الناس‌ضد البنادقة وحصروهم فى مکان واحد 


فى المدينة حى لا 


يستطيموا بارغ سقنيم» وأنفذوا فى طا الأمير الى دخل 
المدينة واعل اا والأسر ف ي البنادقة وع على المرشالإمبراطورى» 
ودخل الاس عليه أفواج) مة 
غنيمة كبير من البنادقة »كا نموا فدبة مألية طخمة منم » ماهو فقد ساد 
حكهالمدوء» ويقال الآن إن هذا الإميراطور الذى اسرد الإميراطورية وتولى 
مقاليدها م يسعطم أحدما آن عله على العخلى عن الأساحة الى كان ملا 
سابقاء ای کانت ولاتزال على شکل حلقتین متصاتین بشما بیعض» وعجر 
الكل عن إرغامة على حل الأساحة الإمبراطورية اللاصة بالمرش » وكانت 
حجته على الدوام أنه كسب الإميراطورية وهو ممل هذه الرنوك » ولايوجد 
شی مطلقا وتطیم لعل التخلی عنہاء ومن تم بقیٹ حتی الیوم عل ماه 
عايه » ومع ذلك فلا بزال فى الإمكان حى اليوم رؤبة الأسلحة القدية على 


بده ومنادین په حا کا عایهم ء وأصابوا 


Ir 


أبراج الدينة ومبانما وكنانما » ولا بزال الأهالى -- حين إقامتهم عام 
اللاصة -- يضمونها عليها . 

فلا معت ذلك آمررت على آنه تتم على الأباطرة حمل هذه الألعة 
طالاً هى أساحة الإمبراطور القيقية » زد على ذلك نما هى الرمز الذى بؤيد 
الساطة ولوس الأشخاص الذيناستردوهاء لاسيا منذ أن استماد الأهلون الدينة 
ونصبوه حا كا عليهم » قأجاب الإميراطور على ذلك بأن السأة لاتزال موضع 
أخذ ورد پبنه وبين شمبه» فلما وقفت على خبر ذال كله أفضيت إلى الإمبراطور 
با حدث فی إسبانياء وأخبرنى هو ا حدث هناك . 


هذا كل ما استطاءت الوقوف عليه عن خبر هذه الأسلحة وبا آل 
إلبها أمرها . 

ومذ ذلك المين أخذ الإمبراطور فى مماماتی بود عظ مك شخص ری 
ی عروقہ نفس الدماء التی تجری فی عروقہ ھو أبضاً › وتمنی صاداً لوبقیت فی 
بلده وتزوجت واستقر بی لاقام حیث أا » والق آتنی فکرت فی مثل هذا 
العمل نظراً لا روبته منقلة سكان‌المدينة وحاجتها إلى اجنود الأقوياء» ذاكلآن 
البيزنطبونبقاتلون أء) بالغة القوة » وقد وجدت بالدينة فى خدمة الإمبراطور 
كيرا من القشتاليين وجاعات من الأمم اللاتينية الأخرى » وقد أبدوالى 
طيلة وجودى هناك كيرا من التبجيل والفقدير . 

ونى ذلك النهار تقدام أحد فرسان الأسرة ممن كانوا إوجدون 
هناك ودعانى التناول الغذاء فى اليوم التالى فوعدته بإجابة سؤاله ء فليا تقض 
القداس ممت شطر بیته حیث الفیته فی انتظاری وتناوات طماعی می 
وقدمنى ازوجته وأبناثه » وعاملونى معاملة تنطوى على الصداقة اللالمة » 
فلا انقضى القذاء صرف كل من كان حاضراً وذهب إلى حجرته وليس 
قيص « إسكاما» وهو شمار مولانا للاك م دخل على وحادثنى بالقشتالية » 


rr 


قاثلا: د آبما اليد الفارس » صرحا بك » هاهو ذا بيتى بكل مافيه رهن 
إشارت ك كا لوكت أخى ء فلقد حبانى ملسكك بالشرف السامى والناقع اة » 
كا لقت كرم الوفادة من فرسان بلدك » وإذا كث قد أمسكت حتى الحظة 
عن محادثنك بلسانك بين الناس فردّه إلى آننا نرى اليب ف التخلى عن 
انتنا واصطاناع لنة غريبة عنا » ومع ذلك فتقارا لاحب لظم الذی أ کته 
لشمبك واك فقد آليت على نفسى -- حين تكون على انفراد أن أجل 
نفسى مثلك قشتالياً فى كل شىء » . ومنذ تلك الساعة عاملنى هذا الفارس 
يهى الاحترام » واستقدم إحدى إخواته إلى“ -- وكانت إمرآة بإرعة 
اال اللا إن بحم عل -- طول إقامتى هناك -- أن أعاملما كصديق 
آحترمہ لم رکائی لدیہاء والواقع آتنی آعدقد نہ کان پرغب نی آن آتزوجپاء 
ولقد منحتنى هذه السيدة أشياء كثيرة » مها حيوانان أخذنيا مى إلى 
قشالة ء أعطيت أحدها إلى اللات واستبقيت الآخر عندى . 


us 


وف هذا اليوم بمث الإميراطور إل داعي إيّاى الخروجللصيد ء وعدنا 
بكئير من الأرانب والمجلات والدراج وغورها من الطيور التى تكار هناك 
كثرة هاللة » فللا رجمنا إلى القصر استأذنت فى الانصراف وذهبت إd‏ 
عمل إقامتی حامر الإمبراطور بتزویدی بكل ما أفانى حاجة إليه» ولاش كف 
أنرغبة+قد اتصرفت إلى[ حاطتىبالشرف و إغداق الح على وراح هوو شر يكته 
الإمبراطورة منذ ذلك اليوم - إذاأرادامنى مصاحبمءا ا وحاشيتم ماف اطروج 
لاصید- يمثا إل" الجياد ذكرين مام واجدوه من متم ة کبری فى مصاحبق إإم. 


وبعد انقضاء خسة عشمر يوه طى زيار نیلت عانطينية» رحلالإمیراطور فی 


ATE 


الأغربة البدقية لقابلة الابا» وألح على كثيرا أن أراقته » وكلن بودّى 
لو فىات ذلك لو لات یکنت مضطارا لأن‌آریأولا بلاد الیو نان وت ريا وكذلك 
بلاد التتار » قابا رآی عجزه عن إقناعى با بريد أوصى بى زوجته الإمبراطورة 
وخا «دراجس»“_وكان وريثه فیالمرش الإمبراطورىءوقد قعل الأراك 
بمديذ - وء افر الإمبراطورفأبة عظيمة » ورافقه فى سفرته هذه إثنان من 
إخوته ونان مائة رجل من الأشراف ذوى للكانة ارفيمة » رأقي احتفال 
عفام یوم رحیه" وانتظم کل واحدنی موکب من موا کب الجیات 
الدينية ؛ وتلاتى الجيع عند مكان ركوبه السفينة »كا أن فثةكيبرة ركت 
البحر مسيرة سر بوم إلى جوار الأسطول وكذلك فلت آنا فليم » م 
استأذنت وعدت إلى القسططينية » غير أن الإمبراطور أجازن ى كارهاً وقال 
إن لرکان مہی رجالی لا آذن لی فی الرجوع ٭ ومن ثم تر کته » وسألنی آن 
أزوره بل عودأى إلى وطتى » فوعدته وأنجزت ذلك الوعد قيا بمد . 


No 


النتاالامت عة : 
ادریانوبرلڊس . وصف الاطان الممانى . 
الجر الأسود . الرسول إلى 
طراییزون 


حين عدت إلى القسطتطينية استأذنت من الطاغية دراجس -- مثل 
الإمبراطور إذ ذاك ‏ فى الذهاب إلى أدريانوبوليس التى هى أعظم مدن 
اليونان قاطبة باستشناء ال مطذماينية حي کان الارك قد حشدوا بها يوشم » 
فبمث الطاغية فى طاب فثة ممينة من النجار المنوية الذي نکانوا بها وأمرمم أن 
پد روا لى |مكان رة السلطانال کی ودولته وشخمه رأن بف نواسلامةعودى» 
وحدث أن کان قد وصل أخو أحد هؤلاء التجار وکان أثیرا جداً ادى 
الطاغیة کا کان فی الصسے من ته » فقيل هذا التاجر .. إستيجابة للاطره - 
أن محملنی معه وبطلعنی على کل شیء » فرحانا فی مدى ثلاثة أيام سالكين 
الماريق الؤدى إلى بلاد اليونان » ماين يىش أماكن معينة صفيرة لاحاجة 
لوصفما هنا » حنى اهنا أدريانوبوليس» بمدرحلة استفرقت تة يام » قأقت 
مع الجن وی نی بیته ال ی کان بالدينة » و بمٹ الداطان الترکی فی طلی م فسر؟ 
منى عن وقت رحيل الإميراطور وكيفية سره 
آنا آفضی إلیه بر هذ الأشیاء تسنی لی رؤیتهورزبة حاشیته وشمبه » وکان 
بېدو عليه آنه يناز اللامسة والاربمین من ره کا کان حسن البنية ليح 


وفی سفن من » وبا 
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التقاطيم » تدل هينه على الفطنة ء ذا نظلرات صارمة » وحوطه حاشية رائة م 
أت لی قط آن آرى شبيما ها » إذ كان معه جيع قواته التى تباغ سعالة آلف 
راكب ظمرا ء وإتى شير إلى أونئك الذين أمدّونى بهذ لللومات حى 
لبدو مغالبنی ماآرویء وای آئی آخشی آنأعید کل ماآنبأوئی به » فلا 
پوجد قط أی ماش فى أرجاء بلده؛ بل يتطى الجيعم صموات جياد ضامرة 
بالغة الصفر . 

وم الداطان الال وقومه على الدوأم قى ممسکرات بالیدان : سواء 
أ كان الزمن صيتا أ شتاء » وعلى الرغم من شدة قرب الدينة مته إلا أنه 
لابدخاما لا إذا کان فی صحبة حریه للاستحام : الأرالذی پیات لی رؤیته 
اضلى ممونة الجنوى ١‏ فقد ذهب الساطان للحام تراققه الطبول والموسيقى 
من النساء اللائی بقال 


إنهن جواريه وعددهن ثلامالة أو بزيد» وكان لدخوطم الدينة ضوضاء 


وبین يديه النشدون نون » ونی صحبته حشد 


شديدة وجاية صاخبة » وظوا مقيمين بها حى منتصف اليل حين آب الاطان 
الترکی إلى معسکره . 

فما کان اليوم القالی خرج السلطان لاصید » فرب لى ال نوی آم الذھاب 
كذلك فکان هنا أنا سکثیرون على ظہور ال جیادبیزانہم وصقور م وکلاب 
الميد اة وكافة أدواته » ومن عادة الترك أن لوا في السرج علا 
حدیدیا» وم طبول الصید وفی جابہم القسی ٤‏ ولا کان القطر پارو 
وغالً ما يعمه الايد ما مهل معه مةوط ال ياد فإن الرجال يلبسون على افهوام 
آحذية قوية جداً من ال جلد الدمشتى تصل إلى ركبم ء وتثبت بها الماميز » 


Irv 


فإذا كبا المحصان استطاعوا خليص أرجلمم دون أن جرح وتيت الأحذية 


ئی اركاب . 
«ex»‏ 
ويوجد هنا كثير من الطيور والبزاة وشتى أنواع الاير الوجود مثلها 
فى إسباتا. 


وبتدثر الرجال علىأساوب آهل الريف قيابدونءباءات وجيب طويلة من 
صنف واحد «شوقة الإزار من الأمام » وقد نجت من الموف الميل 
والطربر للوشی الستوردین من إیطالیا » ید آنالثیء لادی آدھشنی أ کار من 
سواه ه و كثرة أنواع الفراء : من القاقم وال مور وغيرها من جارد أقل مها 
قيمة كلد الشماب الذى ببالفون فى مده مبالنة قصوى لنوعه ورقة ملاسه وشدة 
دفله وملاء مته ثل هذا الو البارد» وين الكثير منم ر« وسم بقبعات من 
التيل » على حين يضم البمض الآخر قبعات شه تلات التی ترندی فى حفلات 
الو الريفية نی« بیر جو س۲ ویستە لاون مر وجا کسروج الجیر ولکنہاکثیرۃ 
الزبنة ومفطاة بالأقشة الميلة » وركابامم أميل إلى القصر منما إلى الول . 


os* 


عدنا فى ذلك اليوم إلى الدينة فأخذلى رفيقى لشاهدة المسكر والأحياء 
البقم قيما الفرسان وغيرم من‌الکبار و متفغلونھنا-شأنېمنى هذا عام 
ف بیونہم س بکل‌ماتتطلبه راحتهم من | 
والممسكرا ات رائعة مجيزة بكل مان تازمه العمة الشسخميةء سكن الأحالى م 
ذلك يقاسون كيرا من شقا الیش الذى م يمودوا يتكرونه لطول ألفتمم 
إيه » وتبقى الجياد دات فى العراء دون حظار » وأعتقد آنا دغ افا 


سام ممم وغير ذاك. 
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وصغرها العلبيعى إلا أن الطربقة التى تقرك عليها مجملما آقل جهداً » والواقع 
انپا تبدو فی بعض الأحيان وكأنا وَل أن تستطيع اراكيبا احالا » وع 
الرغم من صوبة تصديق عدد جيادم اتی أحسب آن ما فی بلرنا قشتاة من 
من الدواب وما فى غاليسيا وفى البال من خيول الجر والبفال والأفراس 
والمير أ كثر ماعندم » وإتى لأور امتطاء حير من جيرا على امتطاء 
جواد من جيادم فى ارب أو الباراة. 
aos‏ 

ولاترك أملاك شامعة» وللكن لوم جبلى شديد الجدب ليل السكان» 
على حین آن لاد اليونان = التى محتلونما س أرض متبدطة مثمرة رغم آن 
کانما قدتضاءل عددمم الان بسب اروب ولاجماہم عب, اقتال با کله 
ولاةسوة ااتىبلاقوما على يد الترك الفلاظ القلوب » والواقم أنه من الصمب أن 
تتصور کیٹ یکن وین جیش ضخم ذا ابلیش . 

والترك ‏ وای بقال س شعب نبیل » فم يعون فى قعارم عبش 
السادة امترفين سواء أ كان ذلك فى تفقامم أو فی اعام أوطمامیم أو العام 
التى يغاب عابها ايسر » وم آهل مرح وطيبة ء وحدينهم عذب مستساغ» وإذا 
ماتکم أحد عن الفضيل فی هذہ النواحی | کتنی بتشییہه بالرکی . 

oss» 

ولا فرغت من رؤية الساطان التركى وأهل بيته وبطانته وبلده أخبرت 
رفيقى أنه بحسن إىأن أعود إلى الةم عطنطينية » الكننا اضعاررنا للا قامة يومين 
و بن امل کان لابد لنا من |نجازه ى جماعة من تجار حاشية الاطان النى 


خرج فى أحد هذين اليوءين لقنصء» فصخيخه لأرى الاجتاع انی کان آعم 
I‏ 


E oar 


ما نستى لى مشاهدته من ناحية المدد وال مياد والمرض الام ء فقد ارثدى 
اارجال أنمن ما لديهم من اللابس وأعلاها حسب مكاتتهم » لكتى م أر قط 
فی حیائی مثل ھذہ البعلانة فی کٹرتہا ولرھہا . 


فلا كان اليوم التالى رحلنا قاصدين القسطنطينية سالكين نفس الطربق 
اى » وشكر 


مستا بالدينة نمانية آم 


اذى جنا منه » وآظر الطاغية دراجاس سرور؟ کبیا لر 
الجنوی كرا قلہیا امتایة التی احاطی بہاء ف 


المت فى أثناها من اثطا 


,رغبتى فى ءبور البحر الأسود للذهاب إلى مدينة « كينا التابمة للجنوية 
والقريبة من محر أزوف ء فأرسل اامطاغية فى الال إلى الربان وسأله أن محملنى 
مەه وآن یکرمنی » فوعد بذلك . کاتکم صدبتقی السکابتن « جوا ن کارو » 
ض تجارة له إلى د يوس » 
و ٭ رودس » کی یکوں التنضل علیہ » کذھت أعطانی هذا القشتالی مڑونة 
لارحلة ٤‏ مرن أن û‏ 
عشر ميلا من الةسطتمليفية حتى مدخل البحر الأسود ء انا دخاناه سر نا ينا 
شطر تر کیاء وعہرنا بأما کن کٹیرۃ حتی باھنا قلمة پم وما « صنوب » فی 
تركيا واكنما تابعة للجئووة فألقينا مها صراسينا » وأفنا بومين أفرغنا خلاها 
مامەنامن ٤‏ 


الةشتالى مع أحد الجنوية وأوسنى سفينت 


بعدلذ وأمحرنا و جثنا إلى البدفور الدى ند مافة 4 


ة واسقبضعتا بدها أخرى » ووجدنا الرك فى هذه الممات 


:شب الذى يصنمون مئه آقواسا قوية جداً » ويدفنو نها على شاط * 

البحر خوفا من العقاب الشديد اذى يوقع بهم إذا ضبطوا وم يإيمونها 

لمسيحيين » فإذا أبصروا السفن مارة بهم نبشوا عنما فأخرجوها وباو 
# *«» 

رحانا من « صنوب » وغظلانا مبحرين 'مصاقبين الشاطى* البحر الأسود 


E 


حتی بلننا طرابیزون الت یکنت سی ئی القدم « ساموتراس»» وإمبراطورها 
یوتانی نصسرایءوبقال إن آإ الإنپراطور المالی رغب فی آن حرم آخا الا كبر 
من الإرث » فاتصل بااساطان الترکی سالا إياه سماو نته فقتل أباه »> وکان له 
ولدان فقتل الأصر مهما أباء» وكذا حقت كلات الانجيل القاللة « باس 
الکیل بکال u‏ ¢ کان الأ الأ كبر هو الذى رأيته فى الةطنطينية 


یعیش فی الننی مم أخته الإمبراطورة اليونانية » ويقال إن علاقاته بها آ نة . 
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الف السادسر ت 
طرایزون ۔الةدمب . كا . سوق الرقيق . 
شراه الؤلف لثلانة من الميد . نجارة 
الكافبار . الان المظي ‏ التار . 


تشتمل طرابيزون على قرابة أربعة آلاف نة » وهى حسنة الف ورر» 
ويقال إن الأرض با مثمرة وأنها تفل دخلا كبير؟ »> ولا بلفناها زلا إلى 
اليابسة وذهبنا ارؤية الإمبراطور"" الذى اتسر منى عن إمبراطور 
القسعانطينية وكيف رحل إلى إبعلاليا وعن استصحمم ممه » کا سأان عن 
آخته الإ‌پراطورة وأخیه الزی کان قد فاه »> وقد فل ذات کله لاله أراد 
أن يرف مى عا إذا كان صدقا ما قيل من أن أخاه خعلب ابدة صاحب 
ماطيةء وأن هذا اليد وجاعة ال إجنوية والإمبراطور قد أمدّوه بأسطول ضخم 
لاربة طرابيزون » فأ كدت له صدق ما عع . وإذذاك | كتأب خاطره 
أشد الاكتثاب » وأجاب بأن ديه من ااقوة ما يكن اقاومتهم امم بل 
وأ کثر مهم » وراج انى بالأسثلة الجة عماه آن يعرف من أنا وأن 
أذعب » وحثنى على الإقامة هناك واعدا إياى س فى سبيلل مرضاى س 
بإرسالى على ظير إحدى سفنه لشاهدة ما اناع اشاهدته » فأجبته شا كرا إا 


رغبته فىبقالى»مە وإنأف مىلا أستمايم |جابةء ژاله مادام لا بد لى م 
ر اتی وال ود إل وعلی فی آمد لہس لی آنآ جاوزہ » لأن مولای لال کان 


er 


ماضيا إلى حاربة الل لين > وزيادة على ذلاك فاو أن الظروف كانت غور هه 
فإتى لا أسعطيع الإقامة عنده لأنه متزوج من ابنة رجل رک ولا بد من آن 
محدث له سو» ما من جراء هذا الزواج » قأجاب بأن ارب غافر له هذا العمل 
لأنه اقترن بها بتية حوبلا إلى النصرانية» الكتنىقلتله : « بل إنم يقولون 
بامولای إنهم زوجوها لك كى تولك آنت إلى الإسلام ببب ما تطیع 
أنت فيه نها ولق ما بيدك » فأمر بأن بجزونى با أحتاجه من الطمام» 
رسای الود 

حينذاك سافرث مبعرا إلى دكافا »"“ وهى جزء من إمبراطورية 
التتار » وإن كانت للدينة ذالما فى بد ال جنوية الذين أذن هم بالسكن فيها » 
وم بكنبدور مخلدالنتار أن الجنوبة سي تقرونه:اك جثل هذه الأعداد الضعمة» 
فألقينا مراسينا فى اليناء و جثنا إلى الان الذى يتخذه قاد الفينة سكا له 
وبقينا به » حتى إذا كان اليوم التالى ذهيت لرؤية درر القديس فرنیس 
البالغ الحسن وحضرت النداس» ثم مضيت بمدئذ لشاهدة الاک الذى لقان 
لقاء طيبا لوس بعده غابة لزيد » وسألی عا احتاجه واریده» وانانی 
بسروره قان بدنی بکللوازی لشعورہ بحب الکییر لمت وحتما عليه تند 
عاماته حن مماملة حینا کان فی آشبيلية » فشکرته من قلی ٤‏ ثم اخُذٹ 
أن يدل الليل ستره » وقد ملا" المجب تفسى لروية 


١‏ تضاهى أشبيلية فى حجمما أو املها أضخم منهاء كا 
أن سکانها ضعف سكان أشبيلية » وم خليط من الديحيين والكائوليك 
والیونان وجیع شموب‌الدنیا » وبقال إن إبراطور التتارکان‌قداستولی عاہا 
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وخربها مراتعدة لولا آن الأثرياء وأهالى الأقطار الحيطة بها لم يقباوا ذلك 
لا نخاذم إإها مكات عارسون فيه أعالمم الشربرة وسرقانهم وجرالر م كبيم 
الأب أطفاله والأخ أخاه » وتقوم جميع شموب فارس بهذه الأمور وما هو 
سوأ مناء ينا ينادرون الدينة بيمون وجوههم شططرها ويسحبون قوسا 
ویرمون حالطپا بسېم منه قائاین نم بتخلصون من انمايا الى اققرفو ها » 
وبزعمون أ كر مذلاك أن بيع الأطنال ليس خطيقةلأًنممعطيةأعطام ال إيإها 
#منفعة » وآن الله سیرعی الأطفال حینا ذھپوا کر ما پرعام لوکانوا مم 
بمو لمل ما بباع هنا من‌الرقيق-ذ كور؟ وإنانا-ا کنر ما باع یی مکان 
خر من العام » وبوجد بهذه الدينة وكلاء سلطان عر الذين بشترون المبيد 
وبرسلونمم إلى القاهرة حيث يمون بالاليك . 

وبيد اللسيحيين مرسوم بابوى نَل م شراء المبيد الصارى من الأ 
الأخرى والاحتفاظ بهم مدع لم من الرقوع ف أيدى الاين حى لا جولو م 
عن ديهم » وهؤلاء الرقيق من ااروسوالقوقاز وال مرا كسة والبلفار والأرمن 
وسوام من شوب المالم السيحى » ولقد | بکافا جار 
لا زات أحتفظ بم جميعا عندى فى قرطبة ع أولادم ما ابيع فم على 
من کل 
ما عام من الثياب ء ثم يطرحون عليهم عباءة من اللباد وبعلنونعن امن » 
وذھابا لیریااناسإن یکن 
م عیب جسمانی » ويقطع البائ على تسه عهداً برد من اليد لشاره إن مات 
ن وما » و ذا تنوعت جنسیات الرةیق وکان من 


وعبدا 


لاصورة التالية » هى أن برد المبيد - ذكورا كانوا أم إناثا 


المبد بالطاعون فى مدى 
يونا تتارى أو تتارية زيد القن بقدر الثلث » اذ من الثابت المقرر أن حدث 
أن خان تتاری“ مولاه ۔ 


Ne 


ومدينة كفا غير حسنة التسورر وجوطا خندق صفير جداً » ولكنها 
چیا کاملا بالمام والدانع الكييرة والصفيرة والبتادتق والداقع 
القدية الطراز وشتى ضروب آلات الدقاع التى قد يوجُم ونما أحيانا ضد 
العرّل من السلاح رغم عدم رغيهم ف إصابهم بأى أذى ا ينونه منم 
من أرباح طائلة » وقد حدث قبل أيام قلائل أن زحف أل الدبنة بقوالهم 
وآ لام الربية للاستيلاء على مدينة « کورکان » کبری مدن اقلم التعارء 
غير أن التتار علوا مخبرم وتفلبوا على الجنوية واستولوا على مدفيهم 
وأعلامم»أمأعاوا القت والأسرف السكثيرين مهم حتىلقد ف-كرالتتار بومذاك 
فى الاستيلاء على كافا ذالها » فزحفوا حتى صاروا على مقربة من أسوارها 
وحاولوا اقم » الكن السكئيرين مهم لاقوا مصرعم » وإذا ذاك أيقن 
الجنوية أن رجالم أقدر فى البحر مهم فى الير . 

وحدة الأرض كافا من الناحية الواجية افارس واهندء أما بقية النواحى 
فیجدها محر «تانا » ومحر آزوف ومر باکوء ٩‏ (أی عر فزوين) » 
ويجاب إلبما اتوم كيرا من أصناف التجارة كاوابل والذهب واللالى* 
والأحجارالكريةء بضاف إلى هذا كله ما جايو نه من الأقطار اليطة بها ومن ' 
كافةأرجاء ادنيا من الذراء الذى باع بأرخص الأسمار» ولا شك ف أنه لو م 
يكن الجنوبة هناك 1ا كان لأهل تلاك الناحية اتصال ما بنا نظراً للكثرة 
وجود شعوب مختافة بها > مسا تقنوع ممه عاط الثياب وضروب الطعام 
کا تشوعت أصناف ١النساء‏ » ولقد جاء‌وا لنا فى الان الذى زناه بمذارى 
صغيرات لقاء كأس من ار الذى يندر وجوده بها ندرة بالفة » وشآن اتر 
فى ذزك شأن جيم أنواع الفاكهة والبز » إذلا يتيسر المصول على كل 
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أشياء إلا فى المديدة . ولكن بارس بيمما هنا جاعة التجار ويشتطون 
فى ننا » ولمذا المبب كانت السرقات شائمة . 


والتتار قوم حاربون كثيرو العمل هم وجيادم ولا حتاجون إلا لقليل 
ا بقع أودم » وم بقولون مم فى اتتقالاتهم وروم حملون نصيبمم من 
الحم فبا بین جانب الحمان ومقمد ارج وم لا یطپونه بل یکتفون 
بهذه السلية ء كا نهم يشنون المرب على جيرانهم السيحيين ويأسرونيم 
ویایم ولمم فی کافا لا سیا منذ موت « ٹیتولدو » الذی کان بیط حکمه 


عل لیتوانیا وروسیا» وهو آخو ملاك بولندا وقد مات دون وریث له » فلا 
تولی ملات بوانده كل النواحی التی مات عنما أخوه - وهی جد فاصية 
عن بولندة _كره الناس جكومته أت البلاد ما ادى إلى ضياعما » وإذا 
کان بعض التتار رقي انا فرجع ذلك إلى ما بقع عليمم من السرةة كا أن 
اء الیمض منم بہیمولہم حا آشرت إل ذلك قا » ومن ثم فان 
« کافا » زاخرة بأناس من شتى الشموب ومختلف الأجناس ؛ ومن المجب 
أا خالية مع هذه التكثرة من الطاعون 2 


وقد ذھہت ب آنا وجودی با لثاهدۃ نہر ادون“ اام 
الذى ررم الداس أنه النهر الثائى الذى ينيع من الجئة الأرضية » ويستمد 
هرا روف وقزوین میاهم‌ما من میاه « تانیه » الذی جری عبر فارس وشبه 
به تهر التيل فى أنه تقل به كثير من أنواع التجارة 
الواصلة إلى ابر الأسود قرب كأفا » ويوجد على هذا الشاطىء حصان 
أحدها تام لاجنوية وثاتيمما لابنادقة حيث مخزنون هما كيرا من 


القارة المندية » 


البضالم . 
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ویکثر فی هذا النمر الك الذی مبلونه فى القن ء کا توجد به 
كيات ضعمة ءن الك الذى نميه نحن هنا « بالسولو » وهو من أطيب 
الأنواع: طازجا كان أو ماعا » وجكن المشورعليه فى قشتالة بل وفى هولندة 
أبضاً حيث حمل إليما » ولقد سلاك هذا الطريتق سفراء الك هترى حي 
ذهبو! إلى بلاط تيمورلنك » کا آنبانى الدون « ألفونو فرناند 
دى ميا» أن السافة التى قطموها من هناك إلى أقصى تاحية باقوها تقرب من 
اسافة من كافا إلى قشتالة » وللكنهم هبوا إلى هناك مباشرة وعادوا 
ورأوا فی طریقہم وف بلاط تیمورلنك - کا ب ؤکدون - سڪئیرا من 
الأشياء الفربية . 

ونهر الدون تسه ذو مثظر غريب وكذلك الال إزاء من بميشون 
على ضفتيه إذ يصطادون نوع مميت من الماك يدمونه « ميرونا » يقال 
إنه شديد الضخامة fs‏ يمون بيطه فى براميل خث بية وحم لونه إلى شتى 
أرجاء المالم لا سا إلى ال 
به بفقاعات الصابون الأسود م يأخدون هذا 


ان ور ڪيا وڊ ءون ذلات ٻالسکاڻيار » وتبدو 


البيضة أول ما بدو 
البیض وهو لا,زال رطبا ویضغطونه بالدی کا نمع نحن الصابون ف بلاق 
امك » وهذا 


بضعون ذلاث فى مواقد تتكبه الصلابة وببدو كب 


السكافيار شديد الملوحة . 
es‏ 


ويايس النساء وأغاب الرجال المربر التانج فى تلك النواحى 
تفن الأندايين هنا » وبرتدى الرجال عباءات اللياد 


نون 


Irv 


الرقیی الدی بط بمضه إلى بعض ولیس به آلر للالتحام » ما سلح م نى 


السيوف القصيرة والقسى والسمام والمراوات. 
»#* 


ولد بذات کل الرسائل التى فى مكتتى للذهاب إلى بلاد التتار » لکن 
أجع القوم كلهم على نصحى بالإقلاع عن ذات » إذ ليست الخاطرة مأمونة 
المواقب إن أنا مضت إلى مثل هؤلاء القوم الذين لا يقر م قرار » ولس 
م راع من حا کې یدیتون 4 بالطاعة > ومع ذلاك فقد ذهبت اشاهدة مدية 
< کورکان»» وأردت آن أطالع من‌هناك سوق الإیاناناادمی «لوردوباساره 
8 40ء10 آی میدان الوالی » وای یسموله ببلاطه » وشاهدته نة 


نی . 


وصته أنهو جدمكانأشبه بالدينة السكبيرة يمقدون فيه س وتم - کا يدمو 
و یحاس به قاضیمم الا كبر الذى يوكل إليه الفصل بين الناس فا م فيه 
مختصمون » وعلى الجانب الآخر - وهو الأيسر - يوجد مكان آخر نفس 
الفرض بقف به قاض لخر مثله لك الجاعة . 

آما بیونېم فهى ماتمل ممم » إذ أن بمضما مصنوع من التيل والبمض 
الأخر من العمى » وقد بحدث ف بض الأحيان - حين لاتفل الأرافى 
شیا _ أن ينتقلوا إلى سواها » فاإذا ما قاموا بذالك عمدوا إلى حیع حاجام 
فوضه‌وها ئی الر بات ورتبوھا علی مط بہدو نیم لا بت طیمون عنه فک کا 
م لا با کاون ایز حيث لا يوجد عندهم مئه شیء » بل يقتصرون فی 
طماممم على خليط من الأرز ولين الجال ولم | بل » ولا بقربون أآى وع 
من الخو ر لاتباعمم الإسلام » وعد سلطان الإيلخان الأعقل على قطر فيج 
الأرجاء ء وإن تكن امان والبلدان غير معروقة لديم » ويميش التتار 
داتا فی العراء . 


IA 


وإذا م دوا قوم من النصارى بقاتلونهم حارب بمضهم بىغا » 
ولا بتورعون عن السرقة كها وجدو! إلا سبيلا دون خوف من إقامة المد 
عليهم ولأنهم لا يعدون السرةة جرم > وهم ذوو بنية صفيرة فى المادة ولإن 
کانوا مسوطى الا كتاف » أما جباهيم فمريضة وأما عيونهم فصفيرة» 
ويقال إن أشدم تشو فى الللقة م أنبليم موفدا » کا ال أيطا إلمم إذا 
اصطدمو! بالرك كانت هم الفلبة عليهم ومن ثم فالترك بهزمون الإغريق » 
ويهزم الإغريق التتار . 


ولكن البيزنطيين إن بأجميم ل يمودوا شيئ بذ كر » لأن النسمنعاينية 
كانت فى ذلك الوت اكان الوحيد الحصن اذى تركوه والبمض لا زالوا 
يسمونهم بالسادةء درغم أن كافة الأمم الفصرانية المعنائرة فى أرجاء الدنيا 
أصبحت فى رى المسلين وقد أخذ الترك بثأر تروادة » وكان اليونان 
خاضين هم حتى قبل وصولى وحتى قبل الاستيلاء صل الفسعانطينية » وإذا 
كان القرك لم يسعولوا عليها حتى الآن فا ذلك إلا خوفهم من أن هب 
شوب الذرب النه عشت السام ضدام ۽ لکن يبدو جاب من إال 
الأمراء رالشعوب الميحية المفل آن الفطنطينية موشكة على الزوال ما يدل 
على عبث هذا اللوف » ولوكان الترك أ كثر جرأة ۴| هم عليه الآن » ولو 
أراد الرب - لنجحوا فى كل محاولانم بعد أن رأوا تقاعد النصرانية عن 


بذل أبة حاولة لثأر وإصلاح اللطاء ومن الواضح فلا أن الان تتكون 
أحسن دفاعاً عن سما بقوة الرب الممجزة أ كثر من الصناعة والقوة المادية . 

وكذت شديد الرغبة ف البقاء بهذا الأقلم ولكن صرقى عن ةيما 
ما طیم عليه أهله من هجية وعدم اسةاغتى مأ كلمي وممظم بلادم صمية 


I 


الارتيا دكا هو الثأن فى بلاد المند حيث يستحيل الير » واب هناك إلا 
الفليل ما بعك رؤيته فى بقية ربو ع الإقليم باستشناء أولثك النصارى الذين 
قات عنم ]نهم أشد ما يكونون تماة وقد حطمبم قوة جيرالمم التتار 
السکرہہین »کا بنقصہم الاک الی یدبر شوہم وبرعی آمورم » ما سوف 
re2‏ وترون طى مماناة هذه الشدة حتى برق ال عام . 

ومدينة كافا شديدة البرودة شتاء شدة تقجمد المفن مها فى اليفاء » 
وقد بلغ أهاها من الممجية والميب حدا أحسست ممه بالسرور حين انصرفت 
عن الرغبة فى رؤبة شىء كثر من هذا والعودة إلى بلاد اليونان » لذلك 
جعت حاجاتی ورحالت عن کافا 


Ne 


الا ال انعد 2 
فصل ابعش 
اعلبنية . أبا صوفيا . الخلنات ادة 
جننبان. افبدروم . 
اک ا کرد اق 
الدينة 


بحرا فى ةس السفيئة وتابمنا مسيرنا حتى عدنا إلى طرابيزون الى قلك 
سابتا إن |مبراطورها بذل قصاری جمد لاستبقانی لکنه | بجح فی مسماه» 
وهن ثم سافرنا وأ ركنا الق عا:اينية ال ى كانت الأواءر قد صدرت بها يعدم 
الماح لاسةن القادمة من البحر الأبيض بالاخول فى مينالا سواء ؟ كانت 
قاصدة القسملنطينية أم بيربه مخافة أن تنقل مها الطاعون » ومن تم بثوا 
ماجا على بعد مر حلتين من الت يلنعاينية قرخ فيه ادن جولالما وتظل باقية 
به مدى ستين إو إلا إذا كانت ممدة نزول بحر ثانية » ولا شك آن 
الماعات الأجبية جاب معا كيرا من الأمراض » وقد رأيت بين رأسى 
قى الان الذى كنت أنزله رجالا هلكو! بالطاعون » لذلك أرساث واحدا 
من رجالائى إلى الطااغية دراجس أستأذنه فى دخول المديعة i‏ اہ آتی 


غادرت السغيئة آنا وجاعىءوأتى م أقم ى الخرین بل بيت بومين ف المراء 
وإذ ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى" أحسن الوم تجيزه و إعداده»وجاء عليه 
غر من أصدقائى الذين خقوا لاستةبالى » فبعثت رجالى إلى .المكان الخصص 


N1 


لإقامتهم » وأباأنا فقد مضيت لتقدم احتراعی للطاغیة الذی لقینی لاء کرب 
وكذلك الإمبراطورة وحاشيتيا » واستفسر تة منى الإميراطورة عن شأن 
رحاى فى البحر الأسود» وسألت على وجه الحصوص عا إذا كدت قد 
ربت أخاها إمبراطور طرابيزون ‏ وكان معما إذ ذاك أخوها الأخرت 
فانہآنہا ما حدث اثناء رؤبتی الإمبراطور» فشکری الاثنان کر ع 
وقالت لى الإمبراطورة : «ما كدت بفاعل أ كثر من هذا ل و كنت أحد 
آبناء ,لرتنا » » فأجبتها : « سيد » لقد أدبت ما بنبنى على السيحى 
الكرم أدازه » . ثم استأذنت وانصرفت منكةئ إلى خانى بحوطنی 
آشراف الدبنة . 


فا كان اليوم التالى ذهبت إلى الطاغية وسآننه إن كان بأذن يإصدار 
أسره بالسماح لىبرؤية كنيسة القدرة صوفيا وغخلفاتما الدينية الندسةء قأجابنى 
آنه سیفمل ذلات راض مفتبطا ء کا آنبانی آنه راغب هو ذانه فی الذهاب إلبہا 


لسماع التداس » وفست فمله الإمبراطورة وأخوها إميراطور طرابيزون 
الشرعى » ومن ثم ذهبنا إلى الكنيسة ضور القداس » فلما فرغنا منه 
صدرت الأو اس بالسماح لنا بمشاهدة البيمة البالنة الضخامة » ويول الاس 
فما يقولون إنها كانت حتوى آم ازدهار القطادطينية على ستة آلاف ر جل 
من رجال الدين » أما فناؤها الداخلى ففير معتنى به المنابة الكافية » وإن 
تسكن الكئيسة ذانها فى حال جيدة حتى ليخيل ارايم أن يد الصناع قد 
فرغت منها الآن فتط » وهى مينية على الطراز الإغريتق وملحق بها كثور من 
السكنائى السنرى » وستنها مصنوع من الرصاص » أما داخابا قعل بكر 


Er 


من الفسيقساء الى برتفع من الأرض سافة ريح طولاً » وقد بلنت هذه 
الفسيفساء من الدقة حدا لا تستطيع فرشاة الرسام آن تآنی بأحسن مته منظراء 
وأما أسفلما فأحجار جيلة بلغت الفابة من دقة المتعة ء وقد خلطت بأنواع 
الرخام والتماق وحجر اليصب » وأما أرضما فن الأحجار الضخبة اف أبدع 
القوم فى تنسيقها وأجياها» وتقوم فى وسط هذه الكنائس الصغرى الصلى 
الرئيسية المظيمة الانداع » وتياغ من الارتقاع قدراً يصب ممه الأعتقاد 
باسنطاعة اابناء القاسك » وى هذه المصلى الكيرى صورة من الفسيفساء ثل 
الآب فى الوط » وتبدو هذه الصورة من أسقل قى حجم الإنسان السادى » 
كن الةوم بقولون إن طول القدم وحده يبلغ طول الرمح ء كا تقدر الساقة 


نين بمدة أشبا ر كثيرة . 


بین 1 

وبوجد با القع الأعتم حیث تيع الإقسان أن بتبي نكل فنون 
المندة وإبداعما »كا بقوم أسفل هذه الكنية " صهر ع كيب جال إت 
آلاف حداف تسیر به» ویسع ما حتاچه من ارتقاع 
الماء وعةه » ولت أدرى عا إذا كان مثل هذا القول فى حاجة إلى ما يدعه 
وإ نکنت لأر قط فی حیای صہر عا آ کبر من » ولا أعتقد بوجود مثل 
هذا الصرج فى مکان آغر . 


+» » 


ومد أصدر الطاغية أمره هو ومن مه إلى رجال الدين بإحضار الخلفات 
الدينية القدسة » وخا ثلاثة مغاتيح ممعفظ الطاغية بأحدها » وأما الث فم 
بطرك الت طنطلينية الذى كان موجوداً حينذاك » وآما الثالك فع سادن 
أخرجوا الخلفات القدسة 


الكنيسة » واقد جاء القدس ملابسهم الد 


1r 


وساروا ما فی موک ا ء وما أخرجوه منم الحربة الى طمن يما جائب 
‌ اتی ليست با ندبة والتى 


بغفسجية نى وقت من الأوقات ثم حال اونما وبهت مع رور 
الأام ء وكذلكأحد السامير و بض الشوك الذ ی کان فى تاج سيدناء وأشياء 
آخری ججة غيرهذه مثلخثبة الصليب والمامودالذى رفعوا عليه اليد السيح» 
كذلاك كانت هناك أشياء عدة من عخافات سيدتةا العذراء الطوبائية والسفود 
الذی شوى عليه القديس لورنس » كا رأبت كثير؟ من الآثار ااقدسة الت 
ملتپہ ٠‏ الندیسۃھیلانة حین کانتبہیت المقدس م عادت ہا إلی‌ھناء رکلہا 
مخانات جد موقرۃ» کا قوم القوم على حراستما حن قیام » وقد من الله 
فل تقع هذه الأشیاء ‏ حین اندحار الیوتان ۔ فى أبدی أعداء الرب و إلا 
لأساءوا اسةماها ولتناولوها بفير 5 

ولا غادرنا اكان أبصرنا عند باب الكنية عودا حجريا ضتها أطول 
من ااسكنيسة الكبرىذانما » على فته حصان كبير من الناس لأطلى بالذهب» 
بملوه فارس قد دنع أحد ذراءيه وهو بشير بأصبهه إلى تركيا ويمسك اليد 


الأخری کرۃ : رمزاً منه إلیأن الدنیا بأجمما" فی يده »> وقد حدث ذات 
ت عاصفة هوجاء أسقطنه فتدحرجت اللكرة» فكان حجههاس كا 
قذر ع خسة عشر جالوئاءوإن بدت لاواقف أسفل المثال 


بوم أن 


بقولون = 
فى تادر البرنقالة ء ومن ثم كن للمره تقدير ارتفاع هذا التال » وال با 
إن القوم صرفوا مانية لاف دوكات لظ الكرة وتثبيت الحصان بالسلاسل 
حتی لا سقط إن هبت الريح وكانت عانية » أما الفارس فيز مون أنه بمثل 
ق طتطین»وآنه کان يشير إلى آن مار الإغر يى سيأنى من تلك الناحية الى دل 
علیہا بإصبعه » وکان الأمر کا أشار . 


té 


واغد أمضيتا ذلك اليوم حتى وقت الغلهيرة ونحن تتأمل فى إعجاب تلاك 
الكئيسة وفناءها » وإوجد خارجما ميادين كبيرة حافلة بالدور التى اعتادو! أن 
ببيموا قيا الجر والليز والسماك لاسا الأماك الممدفية انى "يقب اليونان علبها 
آ کر من سواھا لاعتیادم أ کلہا ء کا آنہم بتنصرون فی بمض أوقات 
صيامهم السنوى على الماك انطاليةمن الدماء وأعنىبما الصدفية » وقدأقاموافهذه 
النواحى مواد كبيرة من ا مجر لون إلبها لتناول الطمام » بستوى فى ذلك 


اكام والشءب حيث بجاسون مما جنبا إلى جاب . 


us 


عاد الإمبراطور بمدثذ هو والإميراطورة وأخوها إلى الفصر » وانصرفت 
أنا إلى المان الذى لزل » فلا كان اليوم التالى مضيت إلى كنيسة القديسة 
مرم" الدفون بها جنان قسطنطين» وبوجد بهذه الكنيدة صورة سيدتنا 
المذراء اى رسمما ها القديس لوقا ء كا يوجد على ال جانب الأخر صورة السيد 
اسيج «رفوعا على الصليب وهى محفورة على الحجرء ويقال ]نها تزن بإطارها 
وقاعدتما عدة قناطير » وتبلغ من الثقل حدا يمجز ممه ستة رجال عن رفسا » 
فإذا کان يوم الثلاثاء من کل أسبوع جاء قرابة عشرين رجلا بسداون ثیابا 
طويلة من التيل الأحر تضملىالرأس فتبدو أشبه ما تكون بالمباءات» وهؤلاء 
اارجال من رات معينة ولا يشغل وظیفتهم سوام » ویسیر م وکب کیر 
فيمضى الرجال الجر الثياب واحدا مد واحدإلى المثال الذى إذارةى عن واحد 
دفمه فیس رکانما هو لازن أ كث منآوقية » ثم یضمه حامله عل تفه ومفی 
الباقون منالَكنيسة وهم برتلون الأتاشيد» ويذهبون إلى أحد اليادينالكبرى 
حيث يسير حامل الصورة بها من جاب إلى خر فاعلاً ذلك سين 

1é 


کے کور 


هرة يدور قيا حول الميدان > فإذا ثبت المرء عينه على الصورة بدت له كنبا 
مرتفعة عن الأرض وقد دت ماما » حتى إذا تز هما إلى الأرض جاء غير 
ورفعما ووضمیا على کتفه ء م بأتی بده غیره وحکذا ینقضی الیو وقد رفمپا 
أربعة مهم أو نة . 

ويعقد فى ذلك اليوم سوق باليدان وتحتشد زم ركثيفة من‌الناس» ويمسك 
رجال الدين قطما من القطن الندوف ومو بها الصسورة ثم بوزعون 
تلاك المرق على من هناك من القوم » وبمدئذ يمودون بالصورة فى تفس 
الوکب وبضونما فی مکالا » وم يفت بوم من أيام إقامتى بالق طانمليذية 
حضور هذا امرض لأنه من غير شك إحدى المجائب اللكيرى . 

e» 

وقد كانت بالفسطنطينية كنبة "ليست فى كبر كنيسة أي صوفيا 
ول کہا س کا بقول القوم س کانت آ کشر مہا غناء ؛ وقد شيدنا القديدة 
هيلانة رغبة منها فى إظمار بأسا وساطانما » وعند مدخاها بض أقوا كانت 
شديدة الواد » ويقال إن الناس الذين وجدواعندها كانوا برتتكبون جرعة 
اللواط » وقد حسدث فى ذات يوم أن سقطلت صاعقة من السماء أحرقت 
التكنيسة ولم بنج ةط أحد من أولئك اللاطثين الذين دنهم تلك الصاعقة » 
وكات هذه الكتيسة تسى كنية « فالایرنا » » ویقال الیوم إلا دمرت 


ا لا رجی ممه ترمیها. 


ویوجد هناك دبراسمه در« بنتیکاترو» "وهو تایع ارهبان | خوان‌القديس 
باسیل ؛ ولا یوجد نظام من الإخوان فی هذه النواحی سوى هذا التظام » وهذا 
الدير حسلى هو الآخر بالاسيفساء الذهبة » وه أوعية الشراب التى ماقت 
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اجر فى عرس قان الجليل » كا يوجد به كيثير من اللات القدسة الأخرى » 
وهو مدقن الأباطرة . 

ويوجد على الإانب الآخر من المدينة قبالة البحر وتركيا دير للنساء ذو 
جدار شاهق الارتقاع ويرف بدير « القديس دعترى » » ويستطيع الرم 
أن بطالع منه آركيا عبر أضيتى أجزاء الضيق » ويقسوم تجاه على الساحل 
النرکیبرج تر بط بین جانبیه سال إذا ماشدات بیهما حال ت‌دون دخول‌السفن» 
وكان الفرض من وضمما أن تسكون موضما للفرجة ولمدم ضياع الكوس 
١التى‏ مجم م فى تلا الناحية » ويسمون ذللك ضيق البسفور الذى يضيتى ضيغا 
شددا عند أحد جوانبه حتى ليستطيع الرء أن رى الساثر على الشاطى” الآخرء 
وزيادة على ذلاك فالبحر شديد الضحالة عند الجانب التركى » اكنه شديد 
البق عند الساحل اليوثالى بدرجة تكن ممما السفن -- أب كان حجمما 
ومهما بلذت ضخامتها = من السير فيه حتى تلامس أسوارا الق طدطينية 
ة نيل ممما أن فى قدرة الإنسان أن بقفز من الأسوار إلى السفينة . 
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وبالقسمانطينية مكان كبر قد أبدعته يد الإنسان وهو كثشير الأروقة 
بوالبوابات » ومن تحته الأقواس التى كان الناس قدي ي_تمماونما لشاهدة 
الألماب أيام احتغالاتي م" بعطلاتهم » وبتوسط هذا اكان عبانان قد 
الف كل ممما على الآخر وها مصنوعان من التحاس للتكفت » وبقال 
إن الجر كانت تدصب من فم أحدها والحليب من قم الآخر لكن لا بستطي 
أحد ما تذكر هذا الأمر » ويبدو لى أنه لا ينينى الاهنام الكثير بذه 
#لنصة » على أنه بوجد فى وسط هذا اليدان مئال رجل مصانوع هو الآخر 
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من‌النحاسالسكفت» ويقال إن إذا نإ يتغت‌التجار قا بينم على من ماأيتبا يوند 
ذهبوا إلى هذا المثال الذى يسموته بتمثال المدالة » فإذا قبض الكمثال 
يدەعند مبام ما كان هذا هو النمن القيتىقلبضاعةالذى ينبن ىأني رقضيه ا عارفان 
العقاضيان » وحدث أن كان لأحد النبلاء جواد بقد ر بثلاثة دوكات وأرآد 
أحد أغنياء لاك الناحية شراءه لتكن م يستطع الإثنان الاتفاق على تمه » 
وسن م رتبا أ مرها بالشسخوص إلى ذلك المثال يت فى هذه السألة ء فلا ذهبا 
إليه أخرج الشترى بضع دوکات ووضمما فی بد المثال البسوطة فقبضا عامما 
إشارة منه إلى أن الحصان لايساوى أ كثر من هذا الفدر » وحيفذاك أخذ 
امشترى الإواد وةل ابائ الدوكات ء إلا آن الأخير كان نمر حبقا اتل 
سيفه الأحدب وضرب به بد المثال ضربة قط نما ومن م بعد سکم فی شىء 
أبدا » لكن ما كاد البالع يبلغ داره حتى تق الجوأد وبيع جاده بضع 
دوکات » ولت ئی فی هذا الکلام ولکن ٹقی الکیری با جاء به 
ارسل فى الإنجيل . 

وفى الناحية الأخرى »ن هذا اميدان مام له أبواب يواجه بمضما البعض 
فإذا ميت نه بتهمة ازا أمر القضاة بإحضارها إلى ذلاك اجام وجاوها 
على الدخول من باب واتاروج من الباب الأخر » فإذا كانت بريثة ما ألصق 
بها مرت خلال الأبواب دون أن بصیبہا ما بخدش الیاء » آما ]إن كائت 
مخطئة ارتفع ٹوبہا وقیصا إلیآعلی دون آن تری‌هی‌ذلاثوأصبح مکشوفا امین 
ما ین‌وسطما وقدم‌یما . 

وى وسط هذا اليدارت”" ملة مصنوعة من حجر واحد على 
نط تلك المسلة القامة فى ردومة حيث بوجد رماد جئة يوليوس قيصر » 
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وان م ینکن فی اراقع برمادہ ‏ فليس هو بالاام ولا باادم » ویتال 
نما صمت ئة قسطتطين . 

وحول هذا اليدان وبداخله كثير من البانى » ويطاق القوم علا 
اسم « المبدروم» . 


ومدينة القطنهطينية مبنية على شكل مثلث : ثلثاها فى البحر والبا فى 
اليابسة » وهى مسوّرة تسوبرا حصي جدا بصورة عجيبة ندعو لشاهدتها» 
ويقال إن الترك جاءو! إلبها وضتقوا اتلاق عليما » واستبدت الدهشة اقام 
على الجائيتق والرعى به فقال لظم الرك : « مولای إنه لا كن الاستيلاء على 
بالألنام الأن أسوارها ّت من الصلب » ولن تفع © » ركان 
قوله هذا لشدةارتفاع الأسوارء ولأنما صدءت من كتل ضخمة من الرخام قد 
التصتى بهضها بالأخر » إلا أن الداطان التركى غلل داثبً على معاولته هذه » 
.وإذ ذاك أخبره رجاله أنهم رأوا رجلا معطي جواد؟ على السور » فاستقدم إليه 
ونا وقع فى أسره وسال عن سر تلاك المعجزة ای پرونہا کل ليله » وأعنی 
ا ذاك الفارس الذى يدور حول الاستحکامات عئی حصانه وهو فىكامل 
شلاحه » فأجابه الیونانی : « مولاى » بقول الروم إن قسعانطين ,استعمل فى 
بنائه هذه اللكنيسة كتير؟ من الرجال » ونی ذات بوم بيا كان الع 
منصرفين لتناول غذامهم آم ركبير الفعلة أحد الأطفال بالوقوف هباك وحراسة 
اللات » فأطاعه الماقل »> وإذ ذاك ظهر رجل شديد لجال على ظمر حصان 
وقال لعلفل إلا تذهب وتأ كل مع الآخرين ؟ فأجابه الصغير « لقد أمرونی 
يا سيدى بالبقاء هنا لراسة الالات » » إلا أن القارس أمره بالانصرافق 


هذه المدينة 
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وتناول الطام » قأجابه لعفل إنه لا جر عل الانصياع لأمره > ققال له 
الفارس « انصرف ولا خف » وأتى لأعدك بأتى سأحرس الكتيسة والمدينة 
حى تعود » » فانصرف الطقل » إلا أن خوةه ما سيحيق به من المقاب جل 
على آلا یمود ومرن ثم بتی الفارس وقاء بوعده » ویقول الناس ما کان هذا 
النارس إلا ملاكا» . 

لكن قد بقال الآن إن الطفل عاد وك الفارس عن الراسة لأن. 
امدينة قد سقطت واحتات »إلا أن الترك حينذاك انكفأوا راجمين عنها . 

ولا بد أن قصر الإمبراطور كان راما جد" » أما الآن فهو واأدينة 
فى وضع يشير إلى الأهوال التى كابدها الأهاون ولازالوا بكابدو نها » وبوجد 
عند مدخل القصر حنكّة رخامية مفتوحة » حوها مقاعد من المجر وكذلك 
أحجارأشبه بالموائد رفست على أعدة آمامها ومتدة على طول الجانبين » 
ويوجد هنا كثير من الكنب والؤلفات والتواريخ القدية » وعلى أحسد 
الجانبين أدوات الامو واللعب لإمداد قصر الإميراطور بها على الدوام » أما 
البيت س من الداخل س فسبي' الترتيب غير بعض نواح ضيقة بعيش فيم 
الإمبراطور والإمبراطورة وحاشيتهما . 
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أما حالة الإميراطورية فهى من الأببة بالصورة الت ى كانت عليها منقبل 
نها زالت الغلات التدعة على ما كانت عليه وإن أصبح الإمبراطور آشبه 
ما يكون بأسقفر من غير أسقفية » وإذا ما خرج للنزهة روعيت بميع 
التقاليد اللوكية » وتركب الإمبراطورة على ركاب من السرج قإذا أرادت 
اعتلاه الجواد أمسك سيدان ها قطمة من القاش الفاخر ورقا أيدمهما وأدارا 
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هما ظهرهاء حتى إذا لفت برجليما عبر السرج نم تمس اليد قط أى جزء 
من جما . 
4% 

واليونان صيادون مهرة باليزاة والصقور والكلاب » والقطر ملىء 
بألماب المسيد والقنص » وتکنر به أنواع الطيور والدراج والمجال 
والأرانب» وأرضه متبسعلة وصالة ل ركوب . 

ویتناار سکان الدينة فی جيم أرجانها » وى مقسمة إلى أحياء | كثرها 
١‏ كتظاظا بالسكان ما كان واقع على شاطىء البحر » وليس ثم أثر للجدة على 
ملاس الأهالى » بل إنها دل ما تتكون على التماسة والفقرء وأفصح ما ت مم 
عنشفلف اللياة الى بحيو اء وإن لم يكو نوا قد بلغوا من الشقاء ما بستحقوله 
لأنهم قوم أشرار غارقون فى اللطيثة إلى . الأذقان . 

ومن عاداہم ‏ إذا مات م میت آلا توا باب دارغم طوال تاك 
السنة إلا للضرورة القصوى » م يتجولون على الدوام فى للمديدة مولولين 
کا لوکانوا یندہون › وبذلت تفاءلوا منذ زمن بمید بالشر الذی حاق بہم . 

وتوجد الترسانة على أحد جانيى الدينة قرب البحر ولابد آنا 
كانت من قبل رائمة جداً بل لا تزال حتى الآن كافية لاستيماب الف » 
أما فیالناحية الى تطل على بيربه فقد أقاموا رصية) تشد إليه السفن » وتبلفه 
الياه اللحة حيث تاتقى بنهر يصب فى البحر فى هذا اللكان » وتقدر الافة 
الفاصلة بين‌هذه البقعة ويربه بضعف رمية حجر » فإذا جاءت السفن إلى ييريه 
المتاجرة مع الجنوبة كان عليما أن تبدأ بتحية الس طنطينية ودفع الضرببة ها > 
وتمقد بالق طنطينية e‏ الجنائية الاصة ببيريه وجيع القطر » ودم 
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هفان الميتاءان على الدوام بالسفن التى تحمل البضائم الكثيرة ما بين 
صادرة وواردة . 

وقد حدث فى أحد الأيام أن بعث القبطان القشتالى فى طاى إذ لاتق أجد 
محارته القتل على يد يونانى أراد سرقة المفينة » قنوجپت إليه وأخذنا 
الجانى ومحارته إلى الإمبراطور حتى بق المد على التاتل » وعلى الرغم من 
كراحية اليونان لإاتزال الاب بهذا الجرم إلا أنالإمبراطور راعىخاطرىبوقد 
حذرته من أن يعمد رجالنا لثأر لصاحبهم فتقع جربرته على الأرياءء ومن ثم 
أرسل فى الال فى طلب ال جلد وأمر بقطم يد الجانى آمام القصر وسثل عينيه » 
فألت عا يحول بيهم وبين قتله قأجابونى بأن لبس فى قدرة الإمبراطور 
ا بالإعدام ء وأنبأونی آیضا آنه لا استولی شرللان على يبت القدس عد 
کثور من رجالاته - فی طریق عودتهم س إلى السفر عبر بلاد اليو نان ففتاك 
أهلما بعلاثفة كبيرة منم » فلا عل البقية ا جرى موا عبر بلاد التقار وروسيا 
حيث توجد جماعات مسيحية ومضوا من هناك إلى الجر وألانيا ء وبقال إن 


شدۃ جمال روس ھذہ النواحی پرجم إلی استترار کئیر من الفرنسیین ہا 
وتزاوجېم مم هاا » تم زحف الإمبراطور شرلان على الفسطلدطلينية وشن 
حرا ضرو۔) على إمبراطور الیو نان » واتہى الأ أخيرا بالاح پینمما » 
وآلی الإمبراطور على نفس #کفیرا عن قدل هلا ارال س أن بطلل 
صا طول آبام الصوم اللكبير الى بقال إلهم بالفوننا فى مراعاته (لأن 
الیونان لا یستطیه‌ون التوفیی بینه وبين تمائرم فی کل الح بالدم بل 
يقتصرون على الأماك الصدقية ) > وزيادة على ذلك قإنه لا يكن الك 
بالإعدام علی کان من کان مہما عظمت جرعته » بل یکتنی فی اقاب 
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بقطم الأيدى وسل العيون » ومن ثم تفل بلاد اليونان بالكثيرين من 
مبتوری الأيدى والعميان . 

وحكذا كانت الاريقة التى أقرَ بها الطاغية المدالة ورضينا بحن ۽ا فمل . 

وحدث فى أنناء إقامتى بالدينة أن زحف الاعطان التركى إلى مان على 
البحر الأسود حتى أصبح على مقربة من الق طدطينية » فور الميال لاماغية 
ولأهل بيريه أن الأتراك قادون لاحتلال البلد قنهيئوا تتام وأعدوا 
سلاحه م" ان السلعلان الركى مر مصاقبا للأسوار» وجرت فى ذلك 
الوم بعش مناوشات » تم أجتاز الناحية وى حبته جع كثيف من الناس » 
ولتد کان من حفلى اليب آن رأيته ف اليدان وشاهدت أساربه فى المروج 
إل القتال کا شاهدت سلاحه وکراعه وجیاده وعتاده » ومن رآبی أن الثرك 
لا يستعليمون التغلب على جيوش الفرب إن م التحموا بها » ولس ذلك 
فمف قوّهم بل لا بصم من کثیر من ضروريات المرب . 

وحدث هذا اليوم ا مهدية كبيرة من‌النسطنطيفية إلى الأتراك 
حیث بقیمون » وکت آظن آم سوف ببقون حيث مم ومحاصرون للدينة 
ولكنم تابعوا زحنمم إلىالبحرالأسود لقتال ابماعة ال كانت قد ثارت ضام 
ردت علیمم » وکان ما نیت إذ م یکن لديغا إلا الغليل من ار جال» والقاومة 
أمراً بالغ الصموبة واللشقة » ومن م كان من أحسن الأمور وقما على النفس 
وإدخال السرة عليما رؤية مثل هذا اليش .العرمرم وهو برحل دون أن 
ینزل ضرر؟ ما باللد أو پرهقه من آمره نصبا > وکان فضل ا عظا أن 
م یکن آیتاء وطنی ق 
ولا سنن تحميهم » وما من سبيل فاعحاية سوى اثقتال . 


بين من «سسرح هذه الأحداث » إذ لا توجد هنا قلاع 
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الفضلالتامر 
بروسة ٠‏ بريه . الرحيلعن الةطنطيية ء تافور ينقد 
بض الرقیقی النعاری . مبتلین . سالونیگا . 
ااماصفة . راجوزا ‏ أنكوا . سبالانو . 
الوحش البحرى 


وف اليوم التالى سأات جنوي من أصدقاى له دار ى إحدى الان التركية 
التى يسم ونما بروسة"" الواقمة عند الطرف الاقم من خليج نيقو ميد "° 
آن بأخذلی ممه فاستجاب لؤالی وأخذنی فی حبته حیث ارناء ورأیت 


الدينة وهىغير مورة وإن بت جميع مدن تركيا من حيث الضخامة والال» 
وماخ سكانها قراب آربع آلاف نسمة » ولولا اطليج انى بسلكه التجار فى 
اتصالم بالمدابنة و مجلبون إلبها برا كرا من الأنباء من فارس 1ا بلفت هذه 
الدرجة من الأهية » وهى واقىة قرب اليونان » وقد عنى الترك بها مثذ 
ناکم إیها لأنما أحد معابرم من اليوتان إلى بلادم » وقد آقاموا با 
عازن كييرة لنم وس#مملون الدينة كسحطة بحرية فى الطريق » ولا أعتقد آنه 
پوجد ن ترکیا بأجمم|ا اليوم مثل هذا الکان فى كيره وازدحامه بالسکان 
وثراثه » وقد عدت مما إلى الق طنطينية و بيريه التى خرجت مها أولا . 


2 KON 
وسكان بيريه” يقربون من أل نسمة » وهى حصينة التد وبر متيدة‎ 


الاستحکامات › وخندقہا قوی ما کٹسا وآدیرنہا فرائعة » کا بوجد ہا 
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دار للتبادل النقدى جيلة حسنة البناء جيدة التسوبر › ومبأتبما شأ 
کہانی جنوہ » وجہور عامنھا من الیونان إن کانوا تحت حکر اجنو بة این 
يتولون يع الوظانف »كا ألما مركز النشاط النجارى لابضائع الواردة من 
البحر الأسود وكذاك من‌الفرب ومن سوريا ومصر» وعتاز جيع نجارها بلأراء 
الفاحش » وکانت بیرا تدمی من قبل بغلطه . 


eas 


بقيت بعد عودتى من البحر الأسود مدة شهرين فى اله طدطينية و بريه » 
¢ محرت فی م کب من راکب « اکونا » مستصعبا ممی عبیدی 
والواأج الأخرى التى اشترينما نى كان » وركبنا البحر مالين الطريق الى 
جثنا منه فين الق طنعلينية وراءنا» واجزلا « أرجلى » و « سيسليريا » 
و «سرسمة» و «غالبيولى»» وف أثناء عبورنا مضيق البسفور قرب الدردنيل- 
الذىهومدخل ميناء طروادة _ أبصرنا ججاعة من الناس يشيرون إلينا |إشارات 
خاصة يدعو ننا بها لاقدوم إلى الشاطلىء » فال اربان إنه عرف فيهم الأسرى 
النصاری الذین بشنمون امروب فی‌سفینتنا وأته لابنبفى عاينا الا تراث بهم 
إلا أننى توسلت إليه أن يتزل قارا إلى البحر عى لإنقاذم » ذاکرا ل انتا 
إذا ترکنام لا هم فيه فاا جب إن رمانا الله ينكد الطالع > وسسرعان ما استجاب 
لی الریان وآنزل زورقا رکیتهانا وأربمة آخرون ورحنا دف ميهمين الشاطى٠»‏ 
فلا أخذا فى الاقتراب منه ظمر جاعة من الترك » وإذرأوا أننا قدمنا لأخذ 
الأسرى شرعوا فى المجوم علينا » ولا كان ربان السفينة على استمداد لكل 
شىء فقد أذ قاربا آخر به عشرون رجلا مزودين بالسمام والأساحة النارية» 
ناء القارب إلى الشاطىء ونت لنا الغابة على اترك وانكفأًنا سالين بإخواننا 
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التصاری » ولقد أصبت روح فی قدی من سهم رمیت به إلا آنه سرعان 
ما آندمل ونجحنانی متنا إذا ) تفقد شيتا لأننا كنا فى خدمة ارب . 


#& 


محرنا فی هذاالیوم تارکینمضیی رومانیاء وأرسینیا فیمیناء «نينيدوس» 
المواجة الطروادة » فلاكانت النداة رحلنا من هناك وائننينا إلىرأس «سانت 
ماريا» » تنا إلى جزرة مالطة التابمة اجنوية حيث وجدت إميراطور 
طرابیزون ال کان قد فر من آخيه متزوجا ‏ کا قلت _ ابنة أحد المكام 
بغية ا لصول على مساعدته له - وكان الإمبراطور مع السفن لإرساها 
إلى طرابيزون اقتال أخيه » فراح القوم يستفسرون منى عن وضع الأمور 
فی طرابيزون كا رأبتها » فأنبآمم بالقيفة » وأن السلطان التركى لو وقف 
ضدم )ا استعلاعو! القیام بم شیء ما یکو ق صالېم وینزل الضرر 
بأعدام . 


ويوجد بهذه الجر ةكثير من حجر الشب فأوسقنا سفينتنا منه » حى 
إذا فرغنا من ذلك أعرنا وجنا إلى بلاد اليونان سالكين طريى 
سالونيكا » وتوم فى فا البحر جزبرة عظيمة جلا وسمونها جزبرة 
» کان الساطان الترکی _ أبو الساطان الال - قد حاول 


السكان متب على المورة التالية » ذلاك آنه يوجد دير عند سقح الجبل 
اشر منتصفه وثالث عند فته » ولا يسمح بالاخراط فيه إلا لن کان 
شريف الولد أو فارسا أو أن يكور كيلا غير قادر أو ذاعاهة » 
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فيآى هؤلاء إلى تلك البقمة ويقيمون فى الدير الأول » وبأخذ ارهبان ف 
سراقینہم عن قرب ومطالہة اسلوب ممیشتھم » قان سلکوا مسلکا کر عا 
انتخبوا متهم من يعثولمم إلى الدبر الثانى الراقع فى الوسط حيث تطبق 
تفس القواعد » فإذا أقر” الرهبان تصرفانهم بعثوا بهم صرة أخرى إلى 
الدر الثالث الأخير » وقولون إن من يميشون هناك مشبورون بالنداسة ؛ كا 
أن المكان مزا ركبير لاحجاج ویتلقی كيرا من الصدقات » إلا أن زاترى 
هذا السكان لا يذهبون إلا دير الأول » وجيع الرهبان من اليونان من 
باع التديس اسيل » وهم لا يقتصرون فى الامتناع عن الحم سب بل 
لا بتناولون أب کل سك فيه دم . 


رحلنا من هناك جاعلین خلیج سالونیکا على يفنا » وتوجد عند نهاية 
اليج الدينة الى ضاعت من البتادقة منذ فترة قصيرة وكان ضياءما على 
المبورةالتالية ”""» ذلك أن النرك قدموا اماجمتما بال جال برا وبالسقن بحرا » 
فأعد" البنادقة أسطولا ضخما » إلا أنه يقال إلهم تشاوروا فبا يينيم وانمقد 
الإججاع على العغلى عن سالونيكا لسببين أولما : آنه لم يكن فى استطاعهم 

ة قوة القرك ,راء وثانیهما : مأ يقكبدونه من تتكاليف الدفاع عن هذا 
السكان » أضف إلى هذا أن كبم منه ضثيل لعدم صلاحية اليناء صلاحية 
تامة للتبجارة » ومكذا لر البنادقة وسوام من الإيطاليين الكسب على 
الشرف » غير ألم خرجو بأسطولم لصد الترك انين حطموه وم بج 
منهم أحد » وبذلك ضاعت مدينة سالونيكا . 


ثم جثنا بئذ إلى جزبرة « نيجرو بوتنو » » الواقمة فى جر الأرخبيل 
ومحكها البنادقة » ويقال إنه كان فى الأزمنة القدعة جسر بصل ينها وبين 
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البلاد الأصلية » ويقطن اليونان الجزرة التى تزخر بالبساتين الىكثيرة 
والفاكهة » ومن هناك أمعرنا فى الأرخبيل مارين بكثير من الجزر الآهلة 
بالسكان وغيرها من الان القفرة مهم »> حتى إذا كان بوم عيد المنصرة 


استرحنا ف جزبرة يدعونما « آوروس » . 


آعر ا فی آيام الميد وكانت اربج رخاء فى عر الأرخبيل » إلا أنه هبت 
عند منتصف اليل عاصذة هوجاء ثار لما البحر ورة يشا فيا جي 
من الجاة » وكان هناك كثير من النذور التى راح بنذرها حجاج الشرق 
والغرب إن قَيَدَت هم النجاةء وسرعان ما امتلات سةياننا الطيور القراحت 
تحط على أ كتافنا » وقد دفدتها الماصفة للطيران فراحت تنشد فى السفينة ماجأً 
ها من الفرق » وكان المدهد أ كثرها » وبقال إنه قلا محدث مثل هذا الأ 
إلا فى أثناء المواصف الماتية > على أننا بلغنا جزيرة « كريت » عند صلاة 


الذروب بأشرعة مزقة وقد دفعتنا ارج إلى ذلك القسم من الجزررة المسى 
« بكناى»» ورحنا نير أمام الماصفة حتى يننا الساحل فأرسينا عنده» وبقينا 
يومنا وليلنا هذه وكذلك اليوم الذالى حى المصر » وكان هناك راهب رآنا 
فى اليوم السابق ونحن دير بصوار جرداء ٠ن‏ الأشرعةء ورأقب‌السغينة وى 
ترسو عند الشاطىء دون أن يلح خيال أحد يبلغ الأرض و بر أية حركة 
ی الرکب ».ومن م رکب زورقه وجاء إلینا فوجدنا ناین » وکان 
المجب قد استيد به من قسوة الماصفة فى جفح اليل وخشى أن تحمل ارج 
کوخه وتدمرہ ٤‏ فلا رآنا قادمین مع الفچر شکر ارب على جاتنا » 
آما الربان فقد بقى قى السةينة يصأح أشرعتها »> على حين مضيت أنا ورجالى 
إلى الشاطى' فى سحبة الناسك ارؤبة قلايته » وحلنا ممنا ما كان لدينا من الطمام 
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بالسفينة لا سيا ذلك النوع من السمك الذى يأ كله الرهبان اليونان » ولبشنا 
فى سحبته ثلائة أيام فى غاية الفرح » وبمث هو بعضا ما عنده من القوت إلى 
ربان السفينة » آما آنا فقد لقيت من الأهوال ما لو كنت صادفته وألا فى ار 
لا فكرت قط فى أن أركب البحر ثانية . 

بيد ننا أ عرلا رة أخرى فى اليوم الرأبم وجثنا إلى « مودون »> وبقينا 
خارجما فترة يومين نظرا لأنها غير سحيةء م رحانا مصاةبين اساحل بلاد الورة 
حتی آدرکنا خلیج « باتراس » مجتازین جزررة د کورنو » التی وصتت ° 
حن قبل » ثم دخلنا خليج البندقية جاعلين إيطاليا لى يسارنا وساحل ألبانيا 
على إميننا » وأبصرأا كثيرامن الان والقلاع القوية مى ساحل البحرء وطالمتنا 
مدينة اها « فالونا » كان الترك قد استولوا عليها وأخضموها سكم . 

وتثناثر الجزر فى شتى أرجاء البحر هنا » وبمضما آهل بالسكان والبمض 
الأخر متفر غير مسكون » وحين بلخنا ساحل « إسكلافو نيا » جثنا إلى مدينة 
ابا « راجوزا » تابمة لإميراطور ألانيا ء ويسى إقلم إسكلافونيا بقلم 
« دلاشيا » » وتتكثر نى هذه النواحى أجل آنواع الصقور وذلك لأن الأقلم 
جیلی سرتفم کا آن آھلہ اطول من کل قوم رایتہم فی آی مکان آخر ؛ 
ويقال إن فى دلاشيا وألبانيا كثيراً من مناجم الفضة . 


ومديئة « راجوزا » شديدة المصانة » وهى تقع على جد مر تفع بشرف 
على البحر وحافلة جدا بشنى أنواع البضائم Î e‏ تواجه إبطاليا ويستطيع 
المرء أن يرى من ال جانب الأخر « أنكونا » وضواحماء وقد أفنا هنا يوم 
برحلنا بعده إلى «أنكوتا » لآن سفينتنا كانت مرتبطة بالف إلى هناك 
لتاریغ بض وتبا م الهاب إلى البندقية » وصادفنا فى هذه ألليلة عاصفة 
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قوبة» قلا كان وقت غروب اليوم النالى بلنتا تكولا وأرسينا عندها م 
نزاتا إلى الشاطىء . 


آقنا بأنكو ا أربمة أبام ء والديتة مجحميع واحيها من أملاك الكتيسة» 
وهی مک التحصين متيمة الأسوار > وجيع دورها مخروطية البناء شاهقة 
الارتفاع على عط دور جنوة » وإزعم الناس‌فما ,زعو ن أنبانى جنوة وأتكولا 
واحد » ويقجلى بأوضح صورة من مبانہا آنا موغلة ف القدم » وهی م رکز هی“ 
للتجارة » وتبنى بها كثير من السفن التى تشق البحار بجا تحمل من البصائع » 
كا أن أهاها بحترفون فى البر التجارة أ كر من سواها > والأقلم زاخر 
باللبوب وانجور والفا كهة وبكل ما تنطلبه اللياة » وکان قدآشیع وقىذاك 
أن الكوئت فرانشسكو - الذى كان قد غزا جزءا كبيرا من الناحية _ 
راغب فى الاستيلاء على أنكونا » فأخذ هلما فى الاستمداد للدفاع عنما » 
وعامت بئذ أنه قا بهذه الحاولة لَكنه عجز عن دخول الملاينة . 

را بعد أربمة آم واقتربنا من دلاشياء» والماحل غاص جدا با لبحارة» 
ومرجم ذلك آنه رقا أمين رائع لا يوجد له أى ضريب على الجانب الإيطالى » 
وإذ مسرا على طول ساحل دلاشيا سومررنا كبر منالإزاثر الأحولة والقفرة 
کا ہو الال فی چزء الارخبیل رغم آلا فی حجیا وتمداد کالما لیت 
بيرة- أقول إذ سرا على طول هذا الساحل باغنا مدينة إسما < سبالاتو » 
وتقع هى الأخرى فى دلاشيا » وقد ولد فى هذه الدينة القديس « جيروم » 


والقدیس « كريستوفر » . ويوجد هنا لان من البحر عر بقرية صفيرة يقال 
إن القدي س كريستوفر حل بها الفقراءالذين عجزوا عن دقع أجرة القوارب » 
ولا تزال حتی اليوم آنار دار هذين القديسين مالل . 
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وطالا دت ق كير من الرات ان فضت الت وة اققو يسان تياهن حون 
أن يعرف أحد ما السبب»وكان اختفاؤهن فی اللليج الذى تد داخل الأرض» 
وقد حدث ذات بوم-والنساء كعادتهن فى الاء - أن ظهر وحش نصفه الأسفل 
على شكل سمكة ونصغه الأعلى آدمى وله اجن ةكانلقاش» وهاجم إحدىالناء 
وأمكما تم غاص بها حت لاء ء فسا مع الاسوة الأخريات م راخما الذى 
قرامى أيفاً إلى مع بعض الرجال امو جودين هناك هبوا إلى الناحية التى كان 
المر اك ناشب فبما بين الوحش والرأة » لسكنه م يدعما تفلت من بين يده رغم 
مماجتهم إياه » وقد أصابوه بجرح وسحبوه إلى الشاطىء حيا» وبق على هذه 
املال ثلاث ساعات أو حص حتى مات » ومن ثم لإ يمد شك فى أن النسوة 
اللائی اختین 
بعانه وحشوه ماعا وبهثرا به إلى مجاس البندقية كى رر ساوه إلى البابا وين » 
ورت له صورة ات إلى قشتالة وإ ىكافة أرجاء الدنيا » ول أر الوحش 
لکنهم أنبأونى بنبثه ولم يكن قد مى وةت طويل على ذلك الامر . 

وه ذا المكان أسقفية » ولقد رأيت فى بلاط البابا آسقفما وهومن 
من آهل فرنسا 


بن قبل قد وقعن فرية هذا الوحش الذى أخذه القوم وبقروا 
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N 
لفصلالتا ع عَثْن‎ 
الندقية . المج الجدبد . الاستيلاه على شالع‎ 
٠ طافور أم رعا إلبه . حفلى عرس لبر‎ 
الإمراطور‎ ٠ كنز القديس مرس‎ 
, ,ر بروسة والباا‎ 


غادرنا سبولانو وباننا بلدة تدعی «بارتزو» التى تقععند رأس دلاشيا قبالة 
البندقية» ويحكما سيد إقطاعى » وبتعم ى الدفن الراغبة فى الوصول إلى 
البندقية أن تلقى مراسيما بها أولا فى انتظار الفرصة لدخول المضايق الو اقعة 
بين القلهتين » ويتوفر الجأ الطيب والرسى الواقع على طول ذللك الشاطىء » 
فل اكان اليوم الثانى أمحرنا إلى ميناء البندقية وألفينا كثيراً من الفن الراسية 
خارج‌ا فی اتتظار الإتلاع » ومن بینہا غراب لبت ادس دلت عليه 
بیارقه » فلما سألنا القوم عن هذا الاس مداد ی کل شىء ذ كروا لنا آن اليوم 
بوم الصمود وان مفر وض على کل شخص ۔ بعد ماع النداسوتناول ال رک 
أن می إل سفینته استمداداً لارحیل » وکت فی مثل هذا الیوم وفی مثل 
تلك الساعة منذ عامين قد آرت قاصدا بيت اللقدس » ”"“ وسألت عا إذا 
شتالیون ‏ فآنبآوی بن « جوتيبر ڪي ادا » 
و«بیرو بارٹاد یکامیوس » ذاهیان إلى بيت للقدس وأنهما ألآن فى المدينة 
لشاهدة الاحتفالات التى كاذت اة على قدم وساق » فدخلنا اليتاء ولزلنا 
أمام كنيسة «سنت مارك» ( القديس مرقص ) » وجنا فى الال إلا لماع 
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«لقداس حيث ألفينا حشدا كيا من الاس احتفاء عا أصابه البنادقة يوم 


اعود من نمر عفلم على الإمبراطور بر روسة »کا سأروى خبره فيا بعد . 


وهنا وجدت «جوتیبر کیسادا» وه بیرو بارقا» و « ولوس بانیجاس » 
و « خوان دی آنجاو » أخا د فرتاندو دى جاو » وسوام من القشتاليين 
الذین سررت ہہ مکیراء ول یکو نوا دونی سرورا ملاقاتہم ایی » ولاکانوا 
ماين إلى بيت انقدس فتد كانوا ماين بأحسن الوساثل فى الرحلةء وأ نيم 
1ا من‌جانی عا بتعحتم علیهم أن يفملوه وک تتكافهم هذه السفرة » لسكن يبدو 
ال آنہمانشقوافیا يهم عل نسم وسافروا فی مواڪب متذرقة» فبذڵت" 
غابة جهدى للتوفيتق يهم قم أفلح فى مسماى » وهكذا غادر بعفمم 
اكان إلى لاركب الشراعى ء ومضى الآ خرون إلى الركب الذى خمس 
لاقراء » وتغديتا معا ذلك البوم » ومد انقضاء الاحتفال وتناول الففران التام 
ضد اللطيئة والهقاب ود البرك راقم إلى البحر وشاهديم وم 
حاون مبکرین . 


ثم عدت مع بقية النشتاليين إلى اللدبنة فوجدت القوم قد استولوا على 

ما كدت قد جابته فى السفينة من بضائم ومن يما العبيد وغيرم عجة آنه 
يقأن لأحد ما أن محلب ۶ارة من البحر الأسود إلا إذا كان من أبنام 
«لبندقية, وآنی م أنىء الاطات الج ركية ما می ؟ ولا كان هذا اليوم بوم 
عيد ضخم فقد احتشد الناس فى قصر القديس مرقص واصطفوا عل ابع 
صورة ؟ أم دخل القصنر سبعة فردسان أو أمانية ير تدون شارة الإميراطور 
د سج مند» التىأحماها؛ فذهبت فالتوة إلبهم وكوت هم مأ وقعى؟ وإذذاك 
اصطلحبونی إلى ادوج وهو ا البلد ؟ وذعب إلى هناك أبعت النشتاليون 
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الذي ن كانوا موجودين ؟ وحدثت إلى ادوج وكان فى مجاسه - ور 
إليه شكواى » فآثنى أعضاء الجلس أن أتفيب برهة حتى بناقشوا الأمر 
قا يهم » وسرعان ما نادولی قاثلین : 

« أبما اليد الفارس ؛ حقيقة أن عندنا قانونا غرم على أى شخص من 
جاب ممه إلى هذه امدينة شيا ما من الإجر الأسود 


غير آهل البندقي 
أو ساحل الشام ؛ قإن قل ذلك صودر كا صودرت بضاعتك وقق هنذا 
القانون الذى جب أن يطبق على التجار؛ ومهمتك تحول بل 
أضف إلى هذا أن ما تحمل مك إا هو لنقساك ومن أم فإن النانون لا يطبق 
عليك » وستّرد إليك بضاعتك » وإذا كان فى القانون ما هو غير ذاك قإن 
اجس سیتفضل بدقمه ؛ کذلات اننا سنۋدی لك جیا كبر نظراً للامة 
البية التى تنديى إلبهاء ذلك ننا لن كلت برد مالك إليك بل سنه يجك 
نی شت وهذا امتیاز ‏ بجر المادة عنحه لأى أحد ما 
إذ بستعيل إخراج شىء من البندقية يكون قد دخلها € . 

فاستأذذت بمدثذ فى الانصراف من الدوج الذى قدم إل أعطليات طيبة» 
وانهرف ممى ولاك السادة الذین صحبونی ولم بت رکولی حى بلفت مقای» 
کا بثو إل فی ذات الیوم نبیذا وحاوی ,ووسائل ملیة) وکا و اکا فاباوی 
بالنوا فی الراب نی کا لو کانوا من عشیرنی الأقربین . 


وبين التاجرة؟ 


وف یوم الصمود أفاموا احتغالات کبری وعرضوا جيع مدخرالهم ومن 
ينها نوز القديس مرقص» وعرضوا الجوهرات فى الشوارع عاد أبواب 
امنازل » وأخرج الصيارفة للقرجة ما لديم من ذهب وفضة > وطلع الرجالى 
والنساء فی آہہی ما لدیہم وازټنوا بغالى الجواهر . 
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ويذهب الدوج فى هذا اليوم فى أبة بابوبة وزينة إميراطوريةء وهذا حى 
لہ نی هذا الیو م کا بقولون ء ونجرى الاحتةالات الضخمة » حى إذا فرغ من 
ماع القداس ذهب مع جميع رجال الدين إلى البحر و ر كبوا السفن ؛ فی ركب 
الدوج واللوردات فى 
عن الثراب وضمف حجم الر كب وبجلس الجدفون فى قاعها لا برام أحدء 
وتفطى الفينةكاها بقاش من الذهب وسطحما بالسجاد اميل ؟ فإذا وفد 
أغراب أو رجال من علية الوم أخذوم a‏ وهم بحم اون‌المابان واار ابات 
الصفيرة الثلثة الى أسرف النوم فى تيمها بالذهب ؟ وبيبح البحر غاما 
بالسقن حى ل أن ترى المين ماءه » فيبحرون وبعضون إلى مدخل الميناء 
حيث تفوم الفامتان » وهناك بقف القديس بلق خطبة خاصة ونح الناس ال ركة 


نین تدعی « بوتشاجورو  »‏ وھی ا کبر ثلاث مر اٹ 


وررشمم بالسا, القدس» ويسحب الدوج خا۴ا من إصبعه ويقذف به إلى البحر » 
وھذا - کا بقولون ‏ تقليد قديم زواج الجر بالأرض لنٹ 
مدیاتهم عليه وتوقف جیع ما بماکون عليه . 


به قیام 


ويفرغ القوم من ذلك قبل ساعة من قيام جميع السفن؛وبعد نوالمم ال رکه 
ینشرون آشرعتې مو طون فی سبیلېم وهو آم فريد يستحق‌المشاهدة ٠‏ ثم إعود 
الدوج مع جميع كبار رجالته إلى ساحل رملى بين القلمتين حيث بقوم در 
مروف للاإخوان » وهناك بنادرون السفن وعتفاون جيم مع ادوج : 
كل ذلات على نفقنه اتلاصة » حتى إذا كان الساء عادوا إلى الدينة . 


ونی هذا اليوم ذهيت لشاهدة أروة النديس رقص » وذهب ممى فثة 
خاصة من أهل المدينة حتى أشاهد كل شىء رغم آن کل شی کان معروفا 
ميان » وهناك أبمرت مقادير هائلة لا سما من الاؤاؤ والأحجار الكرعة 
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وكيات من الياقوت الأحر والماس والياقوت من ينها ثلالة أحجار فى ثلاث 


شمعدانات ولکنہا غیر مثبتة حى یتمکن الرء من تناو ها بيده ورؤيتها . 


وهناك تيجان الأساقفة ملك بالاؤاؤ والأحجار السكرية والفضة» وكذلائ 
صداری الکہنة ءنطاۃ ھی الأخری با جوھہات واللاًآیء وکیات کبیرة من 
الذهب والفضة » وبقولون أف إنه توجد قطمة تادرة من المقيق الآحر » 
والواقع آنه پو جد رض آڪبر من الثروات م آره قط ٤‏ کا ڀوچد رف 
خاف الدع قد غطته اللالىء والأحجار الكرعة والكننى لا أستطليع 
الإسهاب فى التكتابة عنما لأن ذلك تنفد جزء كيرا . 


ويقول البادقة إن الإمبراطور بربروسة حارب البابا كى ستول 
على ججيع أملاك الكنيسة ما حل البابا على الفرار والالتجاء إلى البندقية حيث 
بت فترة طوبلة فى أحد الأدررة دون أن يكشف أحد مر" » حى تأت 
لواحد أن يعرف السر ويراه » قأفضى بالباً إلى إلدوج الذى ذهب مع رجال 
مجلسه لايبحث عن البإ ى هذا الدر ولكنه لم يستطع المثور عليه » فأمروا 
بإحضار جيع الإخوان وأنزلوم إلى الطب ء وإذ ذاك وجدوا الباب لأنه كان 
الطاهى فأخذوه وحاوه مهم واليسوه اللبس اللاص به وآنزلوه فى قصر 
الضيافة وأحاطوه بالتوقير > وكتبوا أيعاً إلى رومة وإلى جيم نواحى إبطال 
ذاكرين أن البابا عندم » وأفضوا بالمبر إلى الإميراطور متوسلين إليه أن ررد 
إلى الكنيسة أملاڪها حتى يمود البابا إلى رومة موقر؟ »> فاستشاط 
الإمبراطور غيظ من البابا والبنادقة »> وجهز أسطولا قوها بالسلاح قصد به 
البندقية حتى شارف الصنين حيث كان للينادقة أسطول ضخم هناك 
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أخرجوه لصده ء فقاتلره وأنزلو! به المزية حتى أازموه الفرار » وأخذوا ولده 
آسيرا عندم . 

والس ابن الإميراطور س حين وضموه فى الجن س من البابا إطلاق 
سراحه » قاطاما العهد على نغ له بأنه سيحاول إعادة أبيه إلى الطاعة ء فإن فشل 
فی محاولنه عاد إلى المجس . 

فاستجاب البابا بعد استشارة الاس ء وبعث به فى غراب إلى مدينة 
«أنکونا» حی ث کان أبوه ء كلم ممه وتوسل إليه أن يهود اسايق طاعةه 
لابابا واللضوع له وأن برد إليه ما كان له من قبل » فلما باءت محاولته 
فى إقناعه ‏ بالفشل عاد إلى حبسه . 


بيد أنه أ تكد تنقفى أيام قلائل على هذا الأمر حتى أرسل الإمبراطور 
مبدیا رغبته فی الماح لابنه بالمودة إليه ثانية للتحدث ممه رغبة مله 
ئى امجيجابة الاقتراحات التى قدمما إليه بشأن البابا » فالس الابن الإذن من 
ابابا ومن الجلس كا فمل من قبل » وقبل الشروط وأبجر مرة أخرى . 
ووفد على والده الإمبراطور الذى وافقه محض إرادته» بل لقد قر عا ارتكبه 
فی الافی من سوء» ورغب فى اللضوع لباب و|عادة ما كان أخذم منه » والس 


عفوه عله ووضع نمه بین بدیه . 


وعاد الإبن بهذا الاتغاق إلى البندقية حيث عم السرور من جراء جواب 
الإمبراطور الطیب » ۔وجہزوا اسطولا کبیرا راثم الذدلیح رکب فيه أ کر 
رجالات البإ وملؤوه بالمدد وجيع الضروريات اللازم جلما أسيد عقا مثله» 
وجاءوا إلى مدينة أنكونا حيث تلقام الإميراطور لقاء كرجا » ودخل 
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السقيغة بففسه وشخض إلى البندقية حيث عومل عامل رالمة جلا ومضوا به 
إلى كتيسة التديس مرقص » ويقال إنهم وضعوه عند بأبما متبعايحا ى الأرض 
حتی ر الباب! من فوقه » ومن ثم کان ما أرادو! حيث خرج البابا من قصره 
ودخل الكنيسة بمد أن وط بقدميه الإمبراطور وهو بردذ الابة الال 
Super aspidem et Bejin ambulabis ete,‏ . 

قأجابه الإمبراطور: «ما قيل ذلك لك» ولكن قيللاقديس برس ». 

فرد عليه البابا قاثلا : « ما قیل لاقدیس بطرس فہو لی » وما قیل لی 
فپو لاقدیس بطرس » . 

ثم أنهضه ومنحه ب رکته » وسأل الإميراعاور افو والخارة» واعارفق 
بأنه أخطأً فسامحه البابا > وف الال رد الإءيراعاور إليه جيع المتادكات 
التكاسية ال ی کان قد استولى علي . 

غلل الإميراطور فى البدةية عشرة أيام وسمط مفلاهر الفرح التكيرى » 
وقام الدوج جوافقة البابا والإميراطور إلى أنكونا فى أسعلوله وبحيته 
جمی عبار لوردات اوق . 

ونی آنسكو نا آقام الإميراطور اس دادات ضخمة لاسعقباهم » إذ کازت 
المدينة بثفورها إحدى #تلكات الكنبسة الفتية» وبتى ابيع ما دشر آم 
أخرى وم فى احتفال عادر بمدها البابا والإميراطور إلى رومة » وعاد ادوج 
مع جماعته إلى البندقية . 

وما بروى أن الباباوالإمبراطور طلبا إلى الدوج أن يسآلما ما يريد 
منهما لا أداه من عمل جليل » وأخذا المد على أن مجيباء إلى ما سأل » فالقس 


4 


الدوج منھما الم فی آن تعمل رتکما قأجاباه إلى ما الس » ولا بزال 
الدوج إلى اليوم يعمل الرنوك البابوية والإميراطورية . 

ثم استأذما ادوج بمدثذ فىارواح» وانصرف إلى البندقية حيث صوار 
النوم تاربخ هذا اللبر تصويرا عظما فى قاعة كبرى هى أعظم وأغنى قاعة 
فى القصر الطل على البحر . أوهذا هو السبب الذى من أجله يقم البنادقة هذه 
الاحتفالات يوم الصمود لأنهم ى مثل هذا اليوم أحرزوا النصر » ثم معام 
البابا النفران الكامل للخطليثة والعقاب وألذى لا ترحل المفن حى تناه . 
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ال اال د د 
الفصلالہشرون 
صفة الندقة » المندول . قديس مرقس . المكوءة . اتجارة ٠‏ 
راء الدب , النرتيبات المحبة ٠‏ وقة المدالة . الرسالة . 


البارستان ٠‏ أءلاك الندقية . 

«ديئة البتدقية شديدة الازدحام بالسكان وتقم وط اقل کیر ٤ووا‏ 
شديدة التلاصق بعضما ببعض » وبقال إن عدد قاطنيما بياغ سبعين أل دة 
أما الأجانب والمال - وممناء م من الرقینی ‏ فکثیرون جدا . 

وليس للدينة أسوار ولاقلاع غير هذبن الحصنين الفرببين لليناء لأن 
الدفاع عنما إا يكون محرا » فيمد القوم سلدلة من أحد الجانيين إلى الأخر 
لیکو نوا آمنين طلى أنفدهم » ولو حدت آن هاجم الما کله الدیدة لا کی 
البنادقة إغراق سفيئة واحدة ين الصنين فى القناة وإذ ذاك بصبحون فى 
من وسلام . 

والديدة مبلية علىالبحر » وتشتما قنوات مائية صناعية ةطيع القوارب 
امیر فا » کا توجد فى بمض نواحبها شوارع بعطيع الناس المشى فا سيرا 
على الأقدام » وتوجد الجسور فىالجهات التىةكون القنوات بها أضيق من أن 
ترقا الفوارب » وإذا كان لكل فرد من قشالة دابة ل ركوب قإن لكل بداقی 
هنا قارب أوعبيدا همتهم التجديف والقيام صلى خدمته » وإذا كنا تفاخر 
بالجواد اليل والوصيف الأنيق البزة فإن البنادقة بتباهون بقوارمم الق 
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ببالنون فی اافظة علیہا » فیمافولما تمایقا جیدا رز رودو سما بال مشا والأراثلكه 
حتى لوستطيع الفرد أو الإثتان و | كر من ذاك السفر بها . 

والطرق التى توصل الدبنة بالأرض ارئيسية صتاعية » ولا تسقطيج 
الوصول إلى هناك سوى التوارب الصغيرة أمدم كغاية للاء اللازم اقوارب 
الكبرى ء كا أن التدوات غل ورملية القاع » ومن ثم لا تستطيع المفن. 
التكمرى ولا الدواب دخولالدينة أو مغادرتها لإحاطة الاء بها م نكل جانب»- 
ومن أجل هذا بقولون إن البندقية أجل حصن فى المالم » فتذهب القوارب. 
إلى الداخل لجاب الضروريات ولإحضار مياه الشرب . 


ويستمملل البنادقة سفن كبيرة خاصة وجاؤ ونما بالرمل وبوجد فی قاعا 
فجوة ذات غطاء » فإذا دخل القارب هرا عذب الياء رفعوا الطاء وماؤوا 
ااقارب إلى أاقصی غابته م أحکوا سداده » ولات هى طر يقتم فى حلمم لياه 
اللازمة لم » وتوجد فى جميع بيوتات البندقية صبار بج تلزن اليا »كا توجد 
صيار بج عامة من الماوب فوق البحر قد شيدت على صورة معينة بستحيل» مما 
على الاء - کا شاهدت فی صمارج بيت القدس - أن يأسن أو تخبث رانحته 
کا حدت فی بمض الأما کن الأخرى » غير آن وصف جيع أساليهم ف 
خزن المياه أ بطول شرحه . 

والدينة غاصة بالكنائس والأدررة الذمية الى بالغ القوم فى الإسراف على 
شبيدها »ومنأعظمما وا اضخمما کنیسة الفدیس م رقص التی ھی کیر ی الاس 
بأجما وأعظامما كلا » وهى ذات قياب على الط الإغربتق ومغطاة من خارجها 
بارصاص‌وذات سقوف مذھیة » کا أن داخلا حل بالقيسةساء و ذلك ارضماء 
وإن کان ما بأرضہا من الفسیساء ؟ کبر جما وأ ئر ألوانا» ویوجد عند۔ 
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عاب الدينة الرئيسى قوس تصر عليه أربمة جياد ضخام من النحاس الطل 
بالذهب الكثيف » وقد نقلما البنادقة إلى هذا لكان تخليدا صر الذى 
آحرزره بوم استیلالہم على ال 
قبالة هذا الباب ميدان فيح کرم 


ow 


رصت أرضه بالآجرءوأحيط بدور م#مددة"اطوابقوالأروقة» ويتمقد الوق 
هنا بوم اتجیسءن کل آبوع وهو سوق أ کیرمن سوق ٥هد‏ 1ل 10:۰ . 


وبوجد على أحد جانی هذا ايدان برج 7 شاه الارتفاع ومادل 
برج أشبيليةطولاء وعلىقته صليب من الأهب الرقيق» وهوءن أجل ماتراه المين 
حتى إن العين اتعلاله فى ضوء الشءس من مسافة انين ميلا » وفيه من 
الأجراس ما يدق أحدها لاقداس » وثانما لصلاة افروب » وثالما لدعوة 
ا جاس ويد موه بناقوس الجاس » ورابمما عندتدليح الأسطول» ولكل هذه 


النواقيس رنة يزه عن سواه . 


و؛رجد على الجانب الأخر من هذا اليدان فى مواجة البحر عودان 
کبوران باستق الارتفاع » يماو أحدها بثال انديس جورج مع التنون»وبرقى 
مثال القديس رقص حامى لأدينة وراعيما » وقد جىء بهذين الأثالين 
أيضا » وبقولون إنه لابوجد م أحد ي 
اوباغ ذروتهماء وإذ ذاك أمر البنا 
خ بطلب لنفسه شیثا ول کته جاء إلى بعض سلا على ا 
والس ألا بنفذ القضاء فى أى جرم مما بلغ جرمه لو أنه لأ إلى هذه الداام 
مستجيرا » غيرأن احتالين الآن بامبون ايسر هناك ويقترقون غير ذلك من 
الد كرات وهم ألسنة تاج بالثناء على الرجل الى أتاح فم هذا الضمان . 
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وبوجد بين هذين الممودين وبين كنية القديس مرقص قمر الضيافة 
الى قم ادوج مع آسرته فی لأحية من أما بقية القصر ففتوح لكل من 
أراد مشاهدته » وكذلك التاعة الكبرى 1 ھا کین صورت با 
قصة البابا ولإ براطور والتی بمقد ہا ا ٺجاس|جتاعاته » كا توجد قاعات آخرى 
رائمة الثأئيث حيت بحاس القوم فصل فى القطضايا ولم اهم » وتوجد تحت 
الأفواس _ تجاه ايدان الكبير _ بض أحجار معينة من الرخام مها ثلائة 
ماونة لشدتى النبلاء » والبقية لشنق الأفر اد المادبين . 


وبارك الأجانب فى هذه الاروقة أساحتهم » کا توجد با بعض جاود 
الميوانات الدماء بالقساسيع "الى بمث بها سلطان ممم إلى الستيور 
باعتبارها ا كثر الليوانات مدعاة فزع » والواقع أن هذا القصر راع جدا . 


وللبنادقة انون محر معلیمن‌لیسبالتبیل آن بصیر دوجا آو ولیم رکزا فی 
الحكومةء وهو قانون بلنزمونه علىالد وام ولا عيدون عنه إلالسبب خاص» 
فإذا انتهى المشاء من کل بوم أحد دقوا ناقوس الجاس فى ذلك البرج الذى 
عدت عله ۽ وحينذاك بلتم شمل كافة البلاء ویقذا کرون جیع ما جرۍ 
خلال ذلك الأسبوع من مسال حكومية وإداربة وقضائية »غير مستلنين من 
ذلك سوى الئل التى يتناولونما فى اجاع الجاس السرى لاسيا شثون 
المرب . 

ويتآلف هذا ا جاس السرى من الدوج والندوبين » وتبدو الجمية أشبه 
بالبلاعذ الاكى » وتوجد عند بواب النصر القوارب المدةء ويقف والوصفاء 
فی حالم الزاهية وإذا ذاك مخرج النبلاء من القع ويذهبون إل بیوتهم ۰ 
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وتقضى أوامر الحكومة بأن ي التبيذ أو ايز أو الفح 
أو اازيت على الأجانب والفقراء فقط دون الواطنين » حيث تباع فم بأنمان 
مخيل ممما آنا لا تدر رعا لأولئك الذين جلبوها من أطراف الدتياء وللكن 
:المحكومة تتولى الدقع بدلا منم حى تقوفرطمء وحتى لابغدو الفريب أوالنقر 
فى حاجة إلبها» والراقع أنى م أرفى بلد ما حكومة توفر لشميم! ضرورات 
المياۃ وترخصہا 4 کا تمل هذه ا -كومة » وبہدو آن الفوا که التی یأتون بها 
من أسہانیا تملك فی الہندقیة طاز جة ورخيصة کا ل وکانت فی پلدنا ء وکذلاف 
القول فما مجلبونه من بلاد الشام » وكذلاك لو أراد للرء شيت من المند لأن 
البنادقة بتصاون ريا جميع نواحى الما » وم ١‏ توردون مع تجارتهم أشياء 
أخرى لإعالة الأهلين . 

والبنادقة فاحثو الثراء وبتاجرون فى أشياءكثيرة فیكون دخامم كيرا 
من الرع البسیط کا آنېم ببیمون ما بپیمون بشن ممقول . 


e» 
» والبيوت رائمة جدا» شاهقة الارتفاع » متعددة الطوابق واللداخن‎ 

ومجم رة بدهاليز ونوافذ عدة مطللة على الشوارع » وهى محلاة بالأهب والرخام 
واللون الأزرق » ويفر الناس القريبون بل والبميدون بكونهم بثادقة 
موامانین لکی ینسوا بعملفہا کا هو الال مع ملك قبرص وم رکیز ماتتوا 
ہوم رکیز موتتقرات الین م س کا لائر کبار الوردات والفرسان = 


قصور رائة فى الدينة . 
بہا کردینال قبرص س أخا للاك س وکان نازلا 
شقيقه وهو إد ذاك على وشك الرحيل إلى قيرص ء وكان الفارب المد لنقله 


وقد رأ 
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مربوطا إلى باب مزل الذی قاباته به جت ممه امدیفة »کا بوجد غير هتر 
من القوارب - ما بین صغیر و کبیر ‏ قد شدت إل آبواب بیوت آحابہا . 


وبالبندقية كتير من الأديرة الرائمة المظيمة اى تزيد على تاين ديرا 
لارجال والنساء وأ كثر من خسن كنيسة ؛ وغل مجان بكبير من الأثار 
امقدسة وأجساد البا رين كجنان القديسة هيلينا والقدية مادينا وساق القديس 
كرستوفر من الركبة إلى القدم ؛ هذا إلى جانب كثير من عفلام الطاهرين 
وما لا محصيه المد منما ما أحضره البنادقة ممم من القسطنطينية حين 
استیلائہم علیما . 

وطائفة العامة غنية على غير الألوف فى هذه الطائفة » وهذا أمر قد تبيذته 
آناء لكر تفال ق حفل تنکری آقے بقصر الدوج ٤‏ فقد جاءتبالبحر سقینتان 
کان من المغروض أن قل إحداها الإميراطور الذى وفد مع ثلاين فارسا 
اوا مالو شاة الزاهيةء وجاء فال فيئة الأخرىالاأستاذالاً كبر لفرسان رووس 
الذى تدثر بالقطيفة الوداء » وكانت الديدات اللاى اسا 


انم قد تسر بان 
بالحر ير المطرز ء ومين بالجواهر الفالية » والح نى رأيت بعضهن وقد لسن 
ثلائة أثواب مختافة فى اللفل ولم ند هذا الأمر متهن إسرا » وكن“ جي 
من أهل الطبفة الوسطى فى الدينة ءن الطبقات المليا أو الفنية ء ومع 
ذلك فلم یکن فى الإمكان جعل الال آحسن ما هو عليه 

لاسير با نظافة الغرفة الرائعة » هذا إلى آنيا مرصوفة 
ومبلطة ؛ ولا تستطیع دابة على آربع آن تدخلماء فإذا کان الشتاء م بر لاء اثر 
ف شوارعما ومن تم فلا بوجد الطين » ولا يثور البغار إذا حل" الصيف » 
وتعلو مياه البیحر هنا تم تفساقط س وإن کانت أفل تما هی عليه فی الفرب س 


والمدينة 
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هنا قتزبل القذارة من الأماكن القدسة وإلا كان من لتحيل اليش مم 
النتانة » وبقولون إن اجو يكون موبوءاق بمض الأحيان والکنهم یشملون 
اليران صيفا وشتاء وحرقو ن كيرا من المطور » وحمل الناس معمم العطور 
والتوابل التى ملحن فى الشوارع وتذر فيعبق الجو بأبدع رأة لذيذة . 
.* 
وم يكن مم وحا للحكام-حتى وقتقريب_عيازة الأملاكف البلرء غير 


أنه اا ازدادت قرة السادة محرا وبرا واكتبت ولاات کثیرة سج فم 
بالاستترار فى الأرض الأصلية » فإذا دءت الضرورة الناس للذهاب هناك 


للتروج عن أناسمم كان هم ذلاك » كا آنه إذا نتشر أحد الأوبثة استملاعوا 
أن بجدوا مانا بفرون إليه . 

ولا بقادر ادوج الدينة لأى سيب من الأسباب إلا إذا ذهب إلى دير 
الفديس جورج وهو على مى حجر من البحر من قصره » قإذا ع الدينة 
مضى أحد الدوجات إلى الدر 
فرارا من طاعون اجتاح الدينة » وانطلقى كل شخص إلى الداخل فلم يبق بها 
سوى النقراء » وحينذاك جاء إلى الدوج أحد أقاربه وقال له : 


« سيدى الورد » إن لديك الآن فرصة لم تقح اشخص ماء فمندك زروة 
البندقية » وقد غادر المدينة جيم كباراتما ولم بتخاف بها سوى الأغراب 
والفقراء ء فافمل ما بدالاث واحتجن الأروة وضع التاج على رأسكء واب نفسك 
,عاك البندقية » ويظل الاج على رأسك دات بدا ». 


فلامه الدوج على ماقال لوما شدیدا وبق لامي سرا مكتوما ء غر آنه 
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بيزة نال البمض الدوج بالسوء فى كلامم ء فكرر قريبه النصيحة 
التى أزجاها إليه وقال « إنها جديه نغماما دام أن بصير ملك البندقية »» ىء 
بوذا القريب أمام الجاس ليءرف أعضاؤهء صدق ما قال » وضيةوا الحناق عليه 
فاعترف بكل ما حدث » وإذ فاك مضى السادة أعضاء الجاس إلى ادوج 


وسالوہ عا إذا کان حقا ما قیل » قأتبأم بأن الأ جر ى كا قال صاحبه» 


فتشاور الأعضاء فبا يينهم ء ثم بعثوا فىاستتدام الدوج وشكروه على إخلاصه 
لوطه » ولتكنمم اتسوا منه س وقد لاذ بالصمت فى مسأل كانت تنطوى 
على خطر کببر لادولة — آن بنتظر مثوبتهم ۰ م ام أنفذوا آرم پإجزال 
انح الكبيرة على زوجته وأبناثه » ولكنهم آمروا بقع رقبته حتی لا رو 
أحد ما على كان أمر س السلامة العامة » وإذ ذاك جمو! فى القاعة الكيرى 
التى ذ كرتما جميع أسلحة الدوجات منذ البداية حى وقنهم هذا وممما إسلحة 
الدوج الذى تاره وغطوها بالقطيفة السوداء . 


وبفخر البثادفة بأنهم أوقعوا عقابا ظل عالقا بالأذهان » ذقد كان هناك 
مواطن يفاوض فى أمر ممين ضد الدينة قأمروا بقتله وأحالوا داره مسلا 
وأفاموا له مثالا ملق بالسلاسل . 

ولم خر تاره جرم اقرف وترکو! بیته بلا باب بغاتی عليه » وأصبح 
لرام على من يعيشون هناك بقل أقمى ما كلهم بذله لصاح البلر ء 

وی آثتاء وجودئ بہا تموٴلوا شیتاً ضدکابت ن کونت «کارمینولام ٩"‏ 
وزعوا إنه ضالع فى مؤامرة ضد للدينة »> قاستقدموه إليهم بهد أمان» م ألقوا 
القبض عليه واننزعوا لسانه عن آخره وت‌ننوا فی تعذیبه وسال أخری حت 


\vvy 
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مات فدفنوه فى كومة روث » ونصبو! عليه حجراً نشوا عليه هذه الكلات : 
« هنا ررقد اللائ کون ت کارمینولا ٩‏ 
وقد حدثت هذه الأمور وآمثالما فى تلاك امدينة 
»% » 

وبالبندقية دازا صتاعة إحداها اسفن هى أجل واحدة فى الائيا» 
والأخرىللدفمية وكل مايرم اللاحةء وبمل البحر إلبها ومن ثم تستطيع الان 
اارسو هناك بمسد اجتيازها المصنين » وقد نبأ القوم أن مم بالبحر وف 
مخاذنهم من أغربة المرب والرا كب التجاربة انين واحداً إلى جانب سواها 
ان » وقد حدث ذات يوم أثناء عودنى بعد ماع القداس فى كنيسة 


القدیسمرقص أن ربت قرابة عشر ین رجلا یدخاون‌الیدان» وقد حمل بعضم 
القاعد وآخرونالواثد وغيرمالكراسى٠وكان‏ بعضمم حمل حال بكبيرة مارءة 
بالنقود » وإ ذاك ضربت طبلة دون الجرس الأ كبر الذى بمونه « جرس 
ا جاس » ء ولم عض ساعة حتى كان اليدان ةد أكعظ بالرجال الذين قدموا 


وأخذوا أجرم وانصرفو! الى دار الصناعة . 

فإذا عبر الرء الباب ألفى على جانبيه شارعين بفصل البحر بينهما » وعلى 
هذين الجائبين نوافذ البيوت مطلة على دار الصناعة وقد خرج ار 
قارب وبناول الئاس ٣‏ رمن الغوافذ حبال اسفن والعامام والأساحة 
والألنام والدافع» وحكذا بأخذون من كل انب كل ما جتاجونه» فللا وصل 
الغراب نماية الشار ع كان على ظمره جميعارجال الذين يتاج إلبهم معانجاذين 
وامتلاٴ الغراب عن آخره ء وعلى هذه الصورة جاءت عشرة أغربة تامة القسليج 
وذلاك فما بين الساعة الثالنة والتاسمة . ولا أعرف كيف أصن ما رأيت هناك 
ين أو فالناحية الصيرفية» ولا أحسب أن فى الام 


هناك سواء فی طررت) 
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شيا أروع من ذا » ولو أراد البتادقة إظمار قوتمم اطربية قإن أعداء الدين 
ی هذه الناحية لن یستطیعوا - فی تظری أن تكون فم 
البحر أو على الشاطىء » وان جرءوا على تحداى مثل هذا العم المنوف . 

كان نى الأزم:ة السالفة لبضمة أسابيع قلاثل أو حى بضمة أيام صيد 
لابستخرج الصیادون‌فیه إلا الأطفال ال ونی من شب ا کہم وھذا جاء کا بقولون- 
من أن التجا ر کانوا بظلون منفصاین عن زوجاتهم زمتا طوبلا» فتدعوهن 
الرغبة الجسدية إلى الاتمال والجل » فإذا وضمن وأردن إنقاذ متهن بادرْن 
بإلقاء أطفا مرن من النوافذ إلى البحر ذا بظل السكان مهجوراًء ولذلك 
شاور الحسكام - نظرا لمذه الجرالم البشمة- فبا بينم وأسوامستعق °١‏ 
کبیا غیا ر اة مرضمة للأطفال : والآنفإن اللالى 
ردن ستر فضيحتمن بأخذن أطفاهن هناك ليعنى بتريينهن » وكذلك حصل 
البنادقة من البابا على مرسوم ينص على أن كل من زار هؤلاء الأطفال نال 
شيت مميت من الففر ان » ومن ثم فإن الرجال والنساء بذهبون لزبارة أطنام 
محجة نيل النفرة » ولا شك فى أن هذا عل بنطوى على التقوى المظيمة» 
وبنظر اليه بالاحترام اقلم . 

وف هذه الدينة بتزلون العقاب الرادع بن يحمل سلاحا مما انت حه » 
وإن خف الدقاب قليلا لن عمل السلاح فى مجلس الحم . 

ويور الناسالستون توفيراً عظها وببذلالقوم م الاحترام اللكيير»وحينا 
بنتخبون « ادوج » بتجرّدون عن اليل واهوى » ورون أصلح ار جال 
لذا اللعصب على شرط أن يكون نبيل امولد » فإذا اتتخب م مخلموه قط من 
منصبه إلا لجرية يتترفما » وبجرون عليه راتباً قدره نمانية أل دوكات 


نيئة وأحدةفى 


اء جملا وزو 
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ن مماشا لأسرته » أما بقية المصروفات قتتحملما عه المحكومة »> 
ولایستطیع آن جاوز مار له » کا آنه لايستطبع أن حكر على أحد أو بطلنى 
سراح فرد مادون موافقة أعضاء اجس . 


واشتهر البقادقة بشرف للماملة » ثبت لى ذلا بالتجربة ء وإذا فدكرأحدم 
فی شجب عہد آخذہ على نقسه فی مسال دة روا دقع دینه على ارتکاب 
مثل هذه الماقة » ولت جب من ناس مجونون حول الال أن رراعوا هذه 
القاعدة وإلا م بستطيموا الرحلة آمنين » ومن عادتہم آن پرسلوا کل نة 
مواطنا من مواطنييم الأشراف التكرام اواد إلى كل من المدن الداخاية 
والواقعة على اللليج » ويرساون مثله كل عامين إلى الأأقطار الواقعة فبا وراء 
البحاروالبلاد القاصية » وحدثذات مرة آنبمثو! بالبودستا إلى جزبرة إقربطلش 
الى نسمیہا کانديا ثم أنفذوا بعد سنة عتقا على مالف عادتبي» فأجرى قينا 
دقيقا انتمى به قبل عودته من الجزيرة بقطم راس البودستا » ومن ثم فإن 
الولايات والمدينة مراقبة جیدا» وما کان لامری* فی ى بقمة من البقاع التابية 
مم سہ حتی ولو كانت فى أفمى أطراف الأرض سإلا وخيل إليه آنه فى 
البندقية ذانها . 


وتستعم الدينة حكومة قوبة جدا عا أدّى إلى شدة رخائما حتى أه ابت 
من الأروة ما جاوز الد > و جاب مواطنوها إلا ما جاءوا به من منتجات 
الشرق فى وفرة بالفة وكثرة عظيمة » وبفمل فعلمم أهل الفرب حتى ليخيل 
أن المالم بأججمه فى بين البنادقة . 


»9 ا" 
الَص ال ارول شون 
مفادرة الإندقية . اناق بين البنادقة وأهل ميلا . 
فرارا . البإ يوجين وييزنطة . 


اتاد الج . المكوية . 


حينا ادرت البندقية للذهاب إلىالأفطار النصرانية الأخرى خلفت ورا 
با ما جثت به می من بضائع الشرق ومن بها المبید وكذلك أموالی وکل 
ما اشاریته » وآ ركت ذلك کله فى رعابة صديت‌المزبز السيد «دوميئيجوشت» 
من تجار البندقية » وم أحل ممى امال غير ما قدرته كافيالد أحتياجاتى 
وغير صكوك التبادل النقدى على جماعة معيفة من التجار فى مدينة « إروجس» 
بفلاندر» ورحات فی قارب ونت لیل رحیلی فی »کان اسه د شیوجیا قد بنی 
فى البحر شأنه شأن البندقية وهو خاضع لما » وكان به بىض سفن محارقة 
كانت قد عطبت فى الوقعة التى جرت حين قدم الجنوية إلى هذه البقعة 
لاربة البنادقة . 

فلما كان الصباح رحلنا حتى إذا قطمنا مسافة أربعة أو خمسة أميال دخلنا 
نهر «بو» أحد نمار الدنيا المفامى » آما افرع الذى دخات مه فسكان واحدا 
من ثلاثة فروع » وار کبیر جدا حتی إنه حدث فی کثیر من مرات المرب 
التی كانت تشب بون‌البنادقة وبين دوق ملاو" أن آنزل کل من‌الثر بق 
فیالنہر آساطیل کرورۃ ؛ وبھ من اسفن آمب ما تی لی رؤیته مہا » إذ انپا 
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مركب شراعية ضخمة ية القاع ما يذلل ها السير فى اليه الضح » وعلى 
سعأحما قامة خشبية كبيرة ذات برج شاه بضعون فيه ما 5 
من افذخاتر الحر بية کالقتابل ولااءاقع وما شا كلما * وبق الجدفون فی الت 
الأسفل حتى يكونوا بمنجاة من المجوم عليهم » ولا سور هذه امراك بالقلاع 
ک١‏ اتن لحار لعا کون ہل الاقلاب» ولکنہم پسفخدہ ونا 
فى حر وبهم المتيفة » وقد حدث أثناء وجودى هناك أن قاع البنادق 
غينة مها حاربة دوق ميلانو قصد الاستيلاء على إحدى الان شرج الامبارديو 5 
اصدم » وبقال إنه جرت بين الجانبين مرك عنيفة . 


مه مدفمییم 


بین 


ویستعمل الهباردیون نوعا صفیرا من القوارب بسمی « جلاباچو م٩‏ 


قد غطى كله بطبقة من اامدن حتى ليبدو وكأنه البو » ويصطنعه الوم لإشمال 
النيران فى سفن الأخرين على حين أنه ليس من لمكن إلزال الضرر بهم »> 
على أن ذلك لم "يز البنادقة فقد بمثوا رجلا غطس تحت الاء وسيح حى 
بالغ سفن المدو وأعل يها تقوبا 
»ن را كيهم قبل أن يققوا على ماحدث » على حين خسر البنا أربع سفن 
ة البقادقة وفقدابم 


کان معه» ففقد اللمبارديون اة من 


شر 
النهر وعادوا إلى المدينة » وعلى هذا التوال تشب المرب دابا بين البنادقة 


والاباردبین . 


تبعت رحلتی فی ہر البو حتی بلغت مکانا فی الداخل پسمی 
«فرانتکولینو » وهو تابع رکیز فرار! ء ومن تم ذهبت إلى «فرارا ٩‏ حیٹ 


Af 


كان هناك إذ ذاك البابا و إميراطور الة-عطاطينية فى حشد كثيف من الناس 
الذبن اجتمموا اشاهدة اع م الذى عقد ةمد التوحيد بين المكنيسة وبين 
om‏ 


الإغريق 


فلا کان الوم التالی صحبت كثيرا من وذهبت ارؤبة البابا 
« | ہو جین» الذی تاقانی بالترحیب المظے »> ورغب فی ءمرفة تفاصیل رحاتی إلى 
بيت المقدسوالوقوف علىأخبارسلطان مصر والسلطان‌الركالكبير» وكذلك 


عن‌الإمبراطور ةسه ودی سلطقه » فأنبأته بكل ماطاب وأفضيت إليه عا لدى 


من ااماومات التی رضی بہاء ومن م غادرته . 

ومضيت مساء ذلك اليوم لاقاء إمبراطور اليونان وأعطيته كتابا من 
لای فرحا قائلا إننی من عشيرته ومن أهل بلده» 
ثم قر”بنی منه واجاسنی إلى جواره «ستةسسرا عن آخبار وطنه » وطاب إلى أن 
أزوره كل بوم من أيام إقاءتى» وأبدى ما يكور عايه من السرة التامة إن 
أقت ممه » وبذلك توثةت المرفة يننا » وكان الإ براطور يعيش فى قصر من 
رکیز دی فرارا على سعلح الاء فی « بواتيلاو » التى يسم ونما باإجنة » 
وهي بقعة رالعة جد . 


زوجته وأخيه الطاغيا 


قصور 


إستأذنت ذلا اليوم واستجيت الاس الشتاليين الذين كانوا هناك 
وحلقت لیتی التی کنت قد ترکتما طول زمت لیس بالقصیر ٤‏ ثم ارتدیت 
زه" الوطنى وذهبت ثانية قابلة الإمیراطور الذى ما كاد برالى حقی ل إف 
اخطآت فى حا ليت إذ آنا غابة ما بشرف به الر جل وبكسبه الوقار 
« لكنتا يامولاى تؤمن بمكسذلك ؛ ففحن لانطيل لانا إلا فى حالة اروج 


اللطلبرة» و تكامنا عن هذا اضوع فقرة منالوقت ثم عدا إلى مسال اليو نان » 


Ar 


واستفسرنى فى دقة عن الأوضاع هناك وعن زرجته وأخيه رحا الى وماذا 
فمل الرکی السکہیر » وعن حرکاتی منذ آن كنت هناك ؛ ز 
شیء عله . 

وكان على الإميراطور آن يذهب هذا اليوم رة لبا ُضيت فى بيه » 
وإن لہ بعض الرجال على کرمی لا کان پشکوہ من مض التقرس انی 
ا بنالسير» فاسقبله لباب باحارام عظي فى قاعة فسيعحة أعدت اناك الفرض 
وكان ممه عدد من الكرادلة ورؤساء الأساقفة والأساقبة وم ركز دى فرارا 
وغیرم من سادۃ الإقلم وقد جاس کل فی مکانه اللاص به ؛ فان على البين 
متمد |مبراطورألاتيا #دلوه كراسى ملوك السيحية وأمراما» وعلى اليما ركرمى 
إمبراطور ايو نان وبعض رجال الدين » وتوسّط الجانبين مقمد البابا وکن عا 
فوق بةية القاعد الأخری» واستمرانعقاد جاسم هذا اليوممقدار ثلاث ساءات 
أوآربم وم يناقشون كا قيل- فيا ينهم بض الاختلافات العماقة بالإبمان بين 
الإغريق واللاتين . 

تم انصرةنا بمسدئذ ودخل البابا حجرته با عاد الإميراطور إلى قصره 
مصحوباً بأعضاء رحلته » لأنه كان قد أحضر ممه من‌اليونان رفقة كبيرة من 
الاس خرجوا جیمم تقریا فى ثيساب طويلة وللى كببرة ليك بوا نسم 
مغلهر الد والوقار » وكانوا فى الواقع أطيب صحبةء وإن دحل ره شور 
بان ڪرم کانوا من حاشیته وبطانته أ کثر ۴ا پرید أن مرم به» وبتال 
إنه كان معه ما لا يقل عن آلف شخص . 

ودخل الإميراطور قصره وانقض المع من حول إلا آنا فقد بيت ممه 
وذھیت بصبته ودعانی اشا رکته طمام النذاء علیمائدته » و کان شدید الرعابة ب. 


NA 


بعد مانية أيام من ذلاك الجل حل عيد القربان المقدسء وعلى الرغم ما 
كان بصحبة الببا والإمبراطور من حاشية عظيمة رائة إلا آن احتقاءها به كان 


عل صورة مهينة قد تثأوها فيا قربة لا بزيد ع دد هلها عن عشرة أقس » 
وذلاك لتبدل المادات الرعية فى هذا اليد نظراً جوع الففيرة من الأغراب 
التی وجدت حیدذاك » ییا کنت هناك رأیت رسولین جاءا فی آمر إلالابا» 
آحدھا مندوق برجندیا يآ الإذن باع النداس بمد الظپرء وٹائیا من قبل 
دوق الانيا باعمس الماح بأن يكون القداسقبل منتصف اليل . 


ss «» 


ومدينة فرارا من أبدع الأماكن الى رأينها ء وهى تضامى د بار الوليد » 
ف ممما وإن امتازت عنما ببيوتما المسنة جد وشوارعما ابميلة » ثم إنها حسنة 
التس ور ذات أبراج وخندق وبما قاعة واقة على أحد جوائب نهر ب٤‏ ورم 
جال داخاما إلا أن خارجما أعظم جالاً » وترم ا شديدة اللصب وتقناار 
1 جمانما » وتدفع الدينة لباب الإزبة ء ويقال إه اسع 
منْہا فى إحدىللمرات مالة أاف أو مائة وخسي نالف دركات » ولكنها أخذت 
فى التناقص مقدار أعثرة آلاف أو ستة آلاف دوكات » حى بلغت الآن 
ثلالة آلاف دوکات وسأشرح حالا سیب هذا. 


ذلك آن مرکیز دی فرارا من آسل فنا ویقال أيفاً إنه من اة 
« جالالون ۾" ولقبع تقاليد ممينة خاصة بالليز ممه ومع الآخرين من تقس 
البيت كوضممم الرغيف على للاندة مقلوباً وإدارته بالمکس » ويقال إله جاء 
إلى ملك فر نما سانلا إياه أن يده بالسلاح وأن يمغيه من هذا التقليد » فآمده 
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الك بااسلاح» واكنه قال إنه لايستطيع إجابة مطلبه الثانى» وهذا ال ركي سيد 
كبير ورت كثيراً من الدن اجيلة والبلدان والفلاع ء بالإضافة إلى دخل 
بقدره القوم بثلابائة ألف دوكأت » وهو رجل شديد المرح هى الطلهة كلف 
بالاو والفزل» ويقال إن لدبه على الدوام عشرا أواثتى عشرة عظية فى قصور 


خاصة لهبالدينة » ولايقلعره عن كاين سنة » وهوصفير الإرم مفرط السمنة 
r)‏ 


ال إن زوجته- وهى ابنة أحد أدوا ألانيا 


حيال أبيه ونسيت الزوجة واجما تجاه زوجماء فانفه سا فى شم وام ءا سدية» 
فلا عل الركيز بالمير من أحد خدمه قاجآها وها برت كيان انطع 
إلى قضاة الباد لیقرروا الک ای بوقمو نه بہماء فمانبه کثیر من سادة اابلد 
وغيره حى إن البابا تول إليه أن بسلك سبيل الرحمة » فكان رده عل آي 
أله لن يأمر بقتلهما أو امن عابهما بالحياة 
برون» فقضوا فی حضو ره - بقتلمما ء فا خذوهمافی الال إلى حي 
وأنفذوا انیا » ولو رحا نمف کل ماحدث لاست فرق ذلك وقتاً طریاا 
وکن ال رکیز س بتهيئة زورق کبیر ركبه وأبحر به الى بيت القدس » فلا 
بدة الج ال 


ەت مما 


عاد تزوج من ابنة دوق آخر من أدواق ألانيا » وکا 
نى اللامسة عشرة من عرها بيا هو فى المانين » ومن ثم فلا مشاحة إن 


وقمت بأية أجل من الأولى ء 


ولم ركز عدة أبناء من زوجته الأولى لا زالوا فى دور الطفولة » كا أن له 
ابا شاب من أم وند فى الثلاثين من عره » على جازب بير من الفض يلة إلى 
جانب آنه فارس فی ارب مغوار » ولا رأى لل ركز أن إبطاليا لا تمرف أبدا 


۸۹ 


ادل وآنه لابد تارك أملاكه مؤلاء الأطفال دين لایعرفو ن كيف محكون س 
ما سيدى حا إلى الضرة س فقد اعنزم ترك آملدکه إلى هذا التغل ء ومن تم 
أعترف بأبوته الشرعية له > وقرره وریثه فى كلما عات » وأس الغاس بتقبيل 
بدیه واعتباره حا کهم ولقد استشار اا رکیز البابافی ذلك فأذن له » ثم أصدر 
الم رکیز آمره بإعطاء أ کر أولادہ الڈرعیین - وکان لازال صتيرا نمف 
الدخل» وآن لا یکون له من ا سکم شی . 

واقد رأیت ذات بوم هناك احتفالا کبیرا فی القممر حضره جع غفیر 
من علية القوم من الرجال والنساء و 
السيدات جيممن فى الجرى لسافة 


آم استعراض » فلا فرغوا مغه تسابقت 
قد وضمت فی مایتما ثلاث قعاع 
من القاش : إحداها من الربر الطرزء والثانية من الخمل اقرمزى » والثااثة 
راء الوت » فنالت افائزة الأولى القطىة الريرية والثانية قملمة ا لحمل 
والثالثة الجراء » والكن لوكانت هناك”""“ « جرانديلاً دى ألكودبا » 
Garand de euda‏ مامت الافة ثلاث صرات واربحت جيع الجوائز . 


وال رکیز رجل مرح » فيه ما بفصح عن عرقه الفرنسی . 
»®« 

وقد بقيت فى هذه المدينة عشرين يوء) أستجم وأتأهب لاقيام برحلقى 
إلى ألانيا » واشتريت من الدواب ما أحتاجه أنا وجاعتى » فلا تم کل شىء 
مضيت إلى إمجراطور اليو نان مستأذ إياه فى الرحيل فأتى أن أعود ازبارته 
عرة آخری قبل ع ودای إلى إسبانيا ما دام لا بد من عودلى إلى البندقية لأخذ 
بضاعتى فوعدته بذاك » ورحلت من « قرارا » واجتزت منطقة ادود إلى 
مدينة نمی « بارما » على نهر « إو »وتابمة لدوق ميلان . 


AY 


فما اجتزت النهر وجدت « نيكولا" بتشنينو » قالد عام الوق على 


رآس‌عشرین آلف فارس‌ومم بلفون أجل فرقة وقەت علبها عینای » وبقال إن 

کان ذاماً للاستيلاء على مولو تيا التابعة ابابا » كشت ثلائة يام فى « بارما » 
لأشاهدم وم زاحفون » وكان من أجل للتار رؤبة قرقة من ار جال مثلهؤلاء 
رألعة القسايج مماية صہوات جيادها وقد جهزت بكل ما هو لارم للحرب » 
وأحسن من هذا كله أن يكون على رآسمم مثل هذا القائد الفطن القدر . 


ونی هذه الدينة أحسن أنواع التكر بز الى رأبتما. 


ذهبت من هناك إلى مدينه « بيانشنزا » التابمة لنفس الدوق » وهى أبط 
مدينة كبيرة بقطلها سبمة آلاف أو أعانية آلافى شخ ص » فل اكان اليوم التالى 
رحلت عنها إلى « ميلانو » الضخمة الى تمد من أعظم مدن الما للسيحى » 
بل إن الواقع يؤكد ما بقوله الكثيرون من آم أعفامما يع » ومع عدم 
ا كتراث القوم بتورها إلا أنه حي مما فندق کییر له ماراس‌طخم وبداخله 
اللدينة وهي حسنة البناء » وشوارعما جيلة جداً. وإن رؤبة ميلان فى بوم عل 
لأروع وألد من مشاهدتها فى بوم عطللة » فشوارع صاع الأسلحة وبيوتوم أى 
ماتکون منظلراًء وکذلك دور صتاع اارماح والسرج والطیاطین الذین بصنهون 
ملابس الحرب وادوانہا ء وم الذین یمرفو نک عدد حکام إبطالیا وک ہما من 
قواد جوش ومارن ك کل منْہم » وجمیع هؤلاء اطرفیین جېزون بکل شید 
یستطیمون مع إمداد ھؤلا۔ میم بکل مام فی حاجة إلیهء ممما عفلمت مکانة 
الطالب فى إبطاليا . 


وجيع الصتاع مهرة بارعون » ويقومون بإنجاز أعاهم فى 


A 


وإوجد بالدينة الكان الذى يميش فيه الدوق» وهو قصر بالغ الروعة »مقلم 
الانساع»؛ بكتنفه سور قوى ضخم فيه شرفة حصينة جداء وله ختدق عي واس 
مخترقه اله ر الى بصعلاد مته الأهال ى كثيراً من السمك » ويتوم هذا للكان على 
رض مستوبة على أحد جانى الدينة . والواقع أنه لا بوجد فى كل أرجاء 
« لبارديا » بيوت مشيدة على الصخور ولكن بثاءها فى السهول لا جلها 
محال من الأحوال أقل منمة » إذ إنما محاطة من جميع نواحيما بالمتادق . 

وتزخر هذه للدينة بكثير من الكنائس والأدرة الد سیا کییہا 
الکہری التی لا زالوا يمملون فى بنالما حى اليوم والى يسمو نما « بالفبة » 
وهو بناء قم جد » وبرتلون فما القداس الأمیروزی الذى هو كس 
قداسناء کا عللت أبعنا آنهم بختلفون عتا فى أداء الصوم الكبير . 

ويقوم بها در غنى جدا إماعة الإخوان البشربن قد دفن فيه التديس 
بطرس الشميد الذى يمثقد أنه اشد فى هذه المديفة . 

ولایسمح دوق" ميلان لأحد ما أن براه » وبملاون ذلك مخوفه منآن 
يدس ل ذللك الأحد الم » لكن حدث فى ذات بوم آن کان‌فی بستان هناك 
فرأيعه ونحدثت ايه فتبينت أله رجل قطن رشيد» جاد شريف» ضخم 
البنیان وال رکیب »ذو أنف طویل جدا » حلیق اراس عاریما » ولم یکن 
بقوم على خدمته کثیرون » وبقول التاس عنه إله لا محفل بأحد غير احاربين 
وحلة السلاح الذين يبقبم على الدوام فی المءسكرات ومیادین القتال » والواقع 
آنه مصیب فی تقدر أمثال هۇلاء الرجال . 

وليس مذا الدوق من ابن أو بنت سوى واحدة من أ ولد ء روجا 
اکونت فرنشسکو الذی هو الآن دوق میاون "° 
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وليس لمدينة ند أو ضريب بين الدن المسيحية فى مساحتما وكررها 
وعدد سکانما : شراق كانوا آم صناعاً » ويقولون إن دخل الدوق من‌الدينة 
وحدها بیاغ ألن دو كات فى اليوم » ولا يستطيع أحد ما دخول المدينة إلا 
إذا حصل أولا س عند دخول أراضى الدوق س على شمادة ثبت أنه 
زه القاعدة أشد 
بین ا . 


قادم مرن بلد صی غير موبوء بالطاعون » وهم ازم ون 
الالتزام؛ وبقال إنه ام وب آی جزء من القطر؛! 


استفسمرت عن أمو ر كثيرة تتعاق حكومة امدينة وهى منظمة جدا » 
وکاناستفساری کر عنآحوال آهل بیت الوق ورجا وبقال إت حرم على 
أعضاء جاه الكو ى أخذ مال إلامنه. وإذا كان مت ضرورة لسقدعىعقد 


هذا الس وتتطآب رأبه أرسل إلى كل عضو من أعضاء الجاس ورقة مكتوبة 
تقضمتن السألة الى براد البت فما ؛ فيكتب كل واحد رأبهنی أسفل الورةة دون 


مشاورة رفاقه » إن خالف أحدمم هذا الهج وحاد عن هذه الإادة إلى غيرها 
زل به الدوق المقوبات الشديدة . م يقرأ الدوق رأى كل عضو من أعضاء 
الجإس وتار من پینہا ما براه احکہا. 

ولقداتحقت قراراته الثناء القلم خلال حکه . 


الفَسّاالثاز وا د2 ” 
بص لال لبون 
العاريق إلى لايا . عبور الآلب . مو صنت جوتار ٠‏ بقل ٠‏ 
المامات . غدل الذهب . ستراسبور ج 
خد انار ٠‏ مر ٠‏ ارين ء كوب ٠‏ 
الوسول إلى كولونيا . 


رحلت من ميلان ميم شطر ألانيا »> ولا م أصل إلى أى مدينة هامة 
تتح الإشارة فلس لدى ما أقوله» غير أ تى وجدت كثير من‌الأما كن الرة 
انی أت عایما النیران ودہرھا التائد الإیطالی ااکہیر دفر انشین وکانی ° 
فا کان الوم الثالث من مفادرلى ميلان أدركت مدينة ألانية بسمو لها 
«لوسر سا»"'ء غور أن الضرورة الت على“ قبل تمكنى من دخولى إياھا- 
أن أضع جي الدواب والأحال على الر اكب » وأنأعبر محيرة ضخمة تمد 
«ياهيا من جبال الألب » وهى غيرة شديدة المت يقد مسافة أربمة فراسخ 
با وتزخر بشنى نوع الأاك انى بقال إنها أشمى ما تنكو طماء 
وتحتوى هذه الدينة على ما يقرب من ألف وخسماثة مسكن » وهى حنة 
طلى الطاراز الاافى وبداخاما المواقد » 


وتزخر بالمانات‌الرائعة 
»#« 

واقد غادرتما فى اليوم التالى ووصات إلى سفح مر سذت جوثار الموجود 

فى بقعة عالية من جبال الألب » وشرعنا فى ارتقائه غداة وصولنا بمد اتخاذ 
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الإجراءات اللازمة والاستمدادات الفرورية ء وكأن الوقت إذ ذاك أخريات 
شر أغ-طس حيث يذوب الليد ببب شدة المرارة ما يحمل السير بالق 
الفطورة » ويستعمل الأهالى فى تلت الهات #يرانا ألفت عبورها > وا 
يستمماونه وع من الدواب يسيرف القدمة وهو جر حبلا طوبلاقد مدت إلیه 
مةعلورة لشبه النور ج الفشعالى"" ء بحاس عليه المسافر حيث عاك حماله 
خلفه بلجامه » وبذلك م عبور المر فى أمان » فإرن فذر حدوث مفرة 
م تعدا هلاك الثور . 


وحين ساز الساقرون المابر الضيقة ويكون الثاج المنطى لاجبال 
على الانبين موشكا على الانهيار فإمم يطلقون النيران حتى تاساقط تلاك 
الثارج التى تتكون دانية من القوط » وبمحدث فى بمض الأوقات أن قط 
الثارج المشة وتدفن السافرين بين طلياتما » وتاي القنوات والأنهار فى ذلك 
الفصل مياه اليد الذائبة . 


وهذه المبال شديدة الازدحام بالسكان » وحينا سار المرء صادف 
فى طربقه االات والدساڪر الم 
القديس « جوثار » الموجودة فى بقمة تسكاد تمس المماء > ومع ذلك فرناك 
جهات نشأوها ارتفاءا حى ليقول الرهبان إله لم يتسن لأحد ما رؤبة نها 
لآ مافوفة على الدوام فى الفيوم » ومن هنا يستطيع الرء ربة إيطاليا » 
وکن اذوى البصر السام الاد آن رروها با كايا وذلك لارتفاع الجبال 
فى هذه الناحية ارتفاعا هائلا على حين أن الأرض الإبطالية بالغة الاتب اط 


ة» ولقد لقنا فى هذا اليوم صوممة 


والانخناض بالنسبة إليها . 
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حين باغنا هذه الجة دفعنا أجر دوابتا وسر نا عير الجبال فى الطريق 
ااؤدى إلى « بازيل ٠‏ الذى إزخر بكثير من السنائير وغيرها من الخارقات 
والميوانات »كالاعز الى بتخذ الاس من جلرها « الشموا» . 


وأخذنا متنا فى هذه الطريق ء واحدرنا من الجبال والقمم»وظلانا ساربن 
مدة بوم عبر الل حتى أدركنا مدينة « بازبل »"" الرائة » حیث کان 


الجاس الكاسى منعةداً بومثذ » وقد ازد-هت المدينة بطائفة ب 


من اللا 


من شتى الأجناس » من بيهم كير من الأراف الإسبان رغم أن 
« النیریز ۲" کان قد غادره؛ حینذاك » ومع ذلك فند ظل ہما من پمده 
کردیدال « سان بدرو » وأسقف « کونیکا » وأسقف « بیرجوس » 
وغیرم ۰ 

وتفع الدينة على شاطىء النهر الذى ينبم من الألب ومن ميرة 
٥‏ شافهاوزن » » وهو سريع الجريان سرعة خيفة » وطالا حدث أن جرفت 
اميه مما فى اندفاعما قلا الشلجالتجمد كانه الأحجار صلابةندمرت 
البانى وهدمت الور وقضت على كل ما اعترض سبيلما » الأمر اذى جل 
البحارة فى خطر دام من مصادقتهم إحدى الدقبات التى بكون فما هلا كهم 
رغم ما يمون به من براعة فائقة وحفر بالغ » إذ لا يتأفى المودة طلقا 
لارا كب الت تدحدر مع النهر فى جريانه لأنها لا تسعطيع أن تش طاريتها ضد 
تاره » والواقع أن هذه هى اللطة الى يتيمما الفوم فى السير مم التيار اذى 


يصيب الإنسان بالدوأر إن نظر إليه » وبزخر هذا النهر بكثير من الأعاك 
بية والمفيدة » ومن ينها أماك « الا لون » الشديدة الضخامة . 
a -_‏ 
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وتحقل مدينة بازيل يكل التجات الألانية والأنبذة الرامة وغيرها 
من الشروبات » وهى حصينة التسورر رالمة البناء » وتتألف دورها من عدة 
طوابق ذات مداخن عالية » زيما النوافذ الزجاجية اطلة على الشوارع * 
وتتاز مقلم ماثرها بالأبراج ذات الصلبان ودوارات الرج » والدينة جيل 
جدا من الداخل» وهیأچل ما تسکون منظرا من المارج؛ وشوارعپا مرصوفة 
بالمجارة » وتسكثر فيم أحواض مياء الشرب ؛ أما كاسما وأدرتما فبالنة 
الروعة » وأما بيعتها التكبرىفشيدة أحسن 
اجتاعانه » وبلغ سکانما - رجالا وناء - فى الظرف غابته وفى الثراء 
وتك الدينة تنما يضما رغم تبميتما للإمبراطورية » وبقال إن أهل باذل 


لابلتزمون للا مبراطور بشیء سوی استطافته للغذاء حین پکون با » وسوی 


فما الجمع اللكنسى 


‘ 


إمداد؛ إزوج من السراويل القصيرة » اسكن فى استطاعةه دعوهم لاعرب. 
وتتصل بالدينة ضواح كبيرة آل بالسکان » وقد تواقد على بازبل جوع 
كثيفة من المقسولين من شى رحاب ألانيا الذين جذبيم إلبما اجاس 
التکنی»ویکادون‌وحدم یکو نون فی وعم مدد کری. 


ولقد معت أن « کردينال سان بدرو » کان فی منملقة جبال الإلب 
فى اماما الساخئة التى يدم ونما بالجامات المقدسة » وعلى بعد ميل منها #قريبا 
درر عفلے اسم درر «ءاریا ستیلاه 7 انی ظل التکردینال متا به عة آشهر» 
کراهیة منه فی آن يدخل بازل مخافة أ 
کان يدبر آمور مولانا اللاث من هذا اكان » ولفد ذهبت ارؤة الكردينال 
الى اقينی أحسن لقاء» وثا كنت لا آزال أشكو من المرح النى أصابنى 
وال يبدو على الدوام آن الغر پزیده سوءا نند انی 


يفضب البأبا « يوجين » ؛ ولكله 


فی« تروی ٩‏ 
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التكردينال على الإقامة عنده تحت إشراف مطبب يقدره رجال الدين والدنيون 
على السواء عم التقدير » ولا جدال 
البارزة » وفضائله السامية وأمانته الفاثقة » واستغرق علاجه إياى عشرين وما 
عوفيت بمدها وليت الثناء لى يده » وينظار الرهبان إلى هذا المطبب بمحبة 
زائدةإذم بق الأمر عند أفضاله عليمم بل أقام مم حجرات دافة » کا 
استنبط غير ذلك من الزايا لدمة الدبر الى يقع عاليا ف ال بال وف مكان 


يتور أ كثر أماكنألانيا برودة . 


اهل لذا النقدير بفضل شخصيعه 


sss 


ومضيت ارؤبة الجامات حيث ألفيت حشدا كثيفا من الرضى والحجاج 
الذين قدموا إلى تلاك البقمة من جهات قاصية وفاء لنذور وعهود قعلموها على 
اشم » ولا بخطر ببام شىء من ناحية الرجال والنساء الذين يبون عرابا 
جنبا إلى جنب ء والذ 
طماممم وم فى الاء » ولقد قابلت هناك سيدة كانت تؤدى فربضة الحج من 
أجل أخيما لأسو ر فى تر كيا » وكثور اما ألقيت بمض المملات النضية فى لاسبح 
و كانت فتيانما يفطن وراءها باتقطنما بأفواهمن » وبستطيع الرء أن يتصور 
ماذا بسكن فى المواءحينا بجعلن رءوسهن إلى نحت والقوم هناذوو أصوات جيلة 
حى إن العامة منهم لينشدون بمض الأغانى جهارة فأئفة تحسبهم ممما فنائين . 


جرت عادتهم أن ارسوا! بعض الألماب وبتناولوا 


# 


یکد بم شفای من جرجی حتی الست الإذن من الكردينال وعدت 
إلى بازبل فى سحبة السيدة التى لقيتما فى الجامات» ولإ أت ركم حتى بلفنا مديئة 


180 


٥‏ کولونیا » اتی کائت ہہا ملا کہا » وف الیوم الأول من رحیان 
مغادرة الجامات س سافرنا مبحرين إلى مدينة اسقط فيم مياه النهر من مكان 


يبا برجين ارتفاءا » وحينذاك آنزل البجارة الراب وشدوا الق وارب اراي 
طوبلة لتحدر مم الياه الساقطة » حتى إذا صارت فى الجمة السفلى مصوا إليها 
ماو دھا راما لتدطلی مم سريعة بقوع الياء الذدفم بير من الجبالء 
وہذلات وصاتا إلى بازیل شم غادرناها بعد أن آقیا ہہا ست آم . 
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وصلنا بعدئذ إلى مدينة شاهدت على شاطها ججوعا من الناس تسل الذهب 
هن رمل النهر » وبتبمون فى ذلاك الطريقة التالية وهى أنهم بضمون مائدة هلل 
مقعد طوبل جاور لياه » وتكون إحدى قوام هذا المد على حافة الث 
وقوانمه الأخرى مرتفعة » تم يضمون فوةه قطما من الاشب أشبه السلا 
بکاد عرضما ببلغ ذراعاء وبأتون باارمل بمدثذ من جری اشنا ویقذفون به 
إلى أعلى الاندة » ويتركونه ينحدر تاركا وراءه نوع من الطب الأبيض عالا 
باللا حتى إذا حنمت لديهم منه كية ضخمة وضموها فى حوض ماء جاور 
ھا حتی تلیء الموض » ولا کان الذهب ثقیل الوزن قإنه ترسب فى القاع » 
وحین ررفمون الطمی بأیدییم كنهم رؤب الذهب بيرق » إلا آن المظ 
لا یواتیہم کل یوم ٤‏ علی آنہم کون من هذا الذهب السملة العروقة باس 
« ذهب الراين » . 
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وتفوم عى جات النهر الدن والقلاع متجاورة آخذ يضما جز البعض 
الأخر » كا تقوم على شاطئه ااسكنائس والأديرة لرائمة » هذا إلى وجود 
كتير من مسةشفيات الجذام « لنت لازار » ما تستيحق الشاهدة » وبقال 
إن انتشار هذا رض راج بالضرورة إلى كثرة1 كام الناس الد مك و إقلاهم 
الشدید من شرب النبیذ واستمال الزیت » و ,روون فا ,روون أن با لأحد 


آدواق الانيا قدم - منذ زمن غیر بمید - مع زوجته - وهی ابنة دوق آخر = 
ليقضى ليل فى أحد بيوت الجذومين » فدوات اشم اغتصاب السيدة 
ما حمل الزوج على تتاباء فتاوه هو الأخر » فللا عرف آهل سا الطير قدو 
وأحرقوا الییت من فیه » اکن لو اردنا آن نرو یکل ما حدث لضاق الکان 
عن استيماب ذلك . 


فى اليوم التالى وصلنا إلى مدينة «ستراسبورج» القى تسى فى اللايدية 
«بأرجنتينا» أى «مدينة الفضة» » والمق ألما من أمرج مدن فى الما ايى 
إذ يساب المهر فيم متخلا شوارعما . وهى ذات أسوار حصينة وحا مدق 
شديد اأممتق » حسنة البناء » وشوارعما مهجة المنظر مستوبة جيدة اارصف » 
۔وتوجسد بہا کثیر من المداف ن کا حل بیوتها بالواقد » وخانانہا جيس ؛ 
وکداشہا دبرا راثمة فى بايا ما احق الشاهدة لا سما كنيستما 
الجاممة التى هى نسيج وحدها فت ولا برج فم به الساعة » ما ل أر ها قط 
مشيلا فى الال » ويقف على البرج - فوق الساعة - ثلالة من القسس يتناو بون 
المراسة فبا ييلهم طول" الليل » وكثا دت الساعة تفخوا فى بوق أشبه ببوق 


الرعاة ولکنه ذو دو أضخم من دو الطبلة » ويقول الناس إا آم 
لاء الرجال هناك كرقابة ضد النيران » وبوجد فى كل أبرشية جماعة من 
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القواد» قإذا دو التقیر إنذارا بالتار عر ف کل رجل لواءه فضی د إليه » 
وإذذاك سير كل شىء وفق نظام معين » فالبعض بحضر زكاثب القش » 
وآخرون بأنونبجرادل‌الياء والفؤوس واللطاطيف الديدية والرماح الطويلة » 
وبذلاك تكون جميع وسائل الإنقاذ موجودة قى الال ء ولفد ‏ 
ليله اشاهدة تفيير نوبة الحراس» والواقع آنه منظر رائع جدير بالشاهدة . 
رائة حا . 


ذات 


وهذه للدي 


م رحلا بمدذ إلى « مینز » » الت بوجد على يسار داخلما مقمد شاه 
الارتةاع من اللكاس وال مجر هوالذى يم عليه انتخاب الإميراطور"" الى 
يتم حضوره إلى ها هنا بوما لیری عا إذا کان ثم أحد 
پنازعه وکر عليه اتتیخابه » وقد بحدث فی بض الأحيان آن بظمر له ناف 
ياس على هذا القعد و بحل عله » وهذا رم مغروض على كل التناسين حت 
يتحت ابيع أن الاختيار تم علا . 


نم جشنا بعد ذلك إلى « مينز » وهى مدينة كبيرة جد آهلة بالتكان 


حسنة الوین والثراء » کا آنا واحدة مرن کبری أسقنيات الانيا ونتاز 
بكعاشما وأدير تما البالئة لجال وسكانما الظرقاء ء وقد استغرةت إقامتنا بها 
مدة ومين سافرنا بهد إلى « كولونيا » » ومن الى أن نقول إن لارين 
منقاراً شديد المجة ايس اله من ضريب فى العام كله » وتقوم على جانبيه 
ادن الرائعة والقلاع المدة . 


إستىتەت بالجال اسم الذى يمجز الإنسان عن وصه » كاأن للدن 
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والقلاع مزدحة بنازليها وبتاخم به ضما بم » وتزدان أبراجمابالملبان المالية 
ودوارات المواء الذهبة . ووصلنا عن طربق هذا النهر إلى مدينة رائعة تدعى 
« کوبلاز » » وف مواجمنها على الشاطىء مرن النهر أبراج وحصون لورد 
« انزییرك ۲" الفارس الذی خرج ذات رة حاج] إلى مزار «سنتياجو» 
رقع فى الأ وحل إلى « بيرجوس » » ولم يستطع فكاك سره إلا 
بعد آن سمج لجاعة من جار « بيرجوس » ال نکانوا أسرى ف الانيا = 
بالمودة إلى قشتالة ء فلا م ذلك ردت على اللورد الفارس حريقه » للكن بيا 
کان فی طریتیعودته إلی‌دیارهإذا به بقع فی آیدی «فردنند کو نت فیلاندراندو» 
الذى استبقاه فى سره طلا لاغدية » ومن م كانت رحلة حجه رحلة منكودة 
سيثة الطالع . 


ولقد أسدى البمض لى النصيحة بأن أسرع فى مجاوزة هذه للمنطقة تجا 
لأى ضرر باحق من هذا الورد » اتقات لإ 
حبتى - طوال ذلك الوقت س تلك السيدة التى ذكرت مقابلتى إيإها فى 
الجامات » وحيدذاك رحات وأمضيت الليل فى مدينة « كوأوئيا » العظيمة 
الراثمة وهى مقام تاك السيدة » فدعتنى إلى دارها وأسبفّت على كرا من 
التشريف خلال إقامتى لديما » تلك الإقامة التى طالت حتى باهت عانية أيام . 


ة هذا البعض » وكان فى 


وف اليوم النالى بمث إلى لورد « هانزبيرك » بأحد أولاده مع جاعة 
من السادة يألى الذهاب إلى مزارعه حيث أجد العمة والراحة وحتى 
لا أصدق ما تقول به الاس بشن نواياه » رغبة منه فى أن يتأ كد السلم يينه 
وبين الةشةالیین الذین م يفعلوا أ كر من القیام بواجبہم » وذ کر لى رسله 
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آنه لا بحب آبداً آن يکايدالقادمون ضرا بی من جانبه » ولوا أيفاً إن 
الإمبراطور بمٹ إلى اللورد فی قصرہ رسالة بأمرہ فیہا باستقبال أی فارس بأ 
إلى تاك الناسية » فشكرته شكراً جزلا على نيته الطيبة» وذکرت ۵ أ 
لا بدلى من اللبادرة بالمودة إلى دوق برجنديا ثم أ كر راج إلى اجس 
الكنمى » وأرجأت زيارنى إيه إلى مرة قادمة » م استأذنت فى السفر . 


الفط( التالث والمشزوذ 
كوأونا ٠‏ المانات ٠‏ أسقف ديتريس ٠‏ الكاندرائية ٠‏ 
سجزة بالكنبة »الوق ٠‏ الرحلة فى الراين ٠‏ 
دوق کایقس » نبیجین ۰ بوالی ديك ۰ 
بر وکل ۰ فبلیب الطیپ ۰ 


بقیت ی مدینةکولو نیا ہنا فی ناء عظیم ودلت دوابی تارا لما کان قد 
حل من لماك ا کت قد جاته منٰہا مم › وکولونیا آغنی مدن الانيا 
وأجلبا على الإطللاق » إذ بقع ارين على أحدجانوماء وعد على ال جاب الأخر 
الةو ولاراعى الفسيحة الت تنشبه مثيلانما الى كر فالمادة بألانيا ء وه 
جيدة التسو ر ها خندق عيتى جيد وشوارعا اعليفة ء ومنل بمدد من الصناع 
الذین‌یارسون‌شتی المرف ؛ ومتاز البيوتالفأنة داخل الدينة ماما وإنفاقها 
دور ضواحیبا اتی تشأوها روعة وعددا » أا النتادق ففاتنة وجدبرة بن 
ضيف أى ملك إن دعت الماجة إلى مثل هذه الاستضافة » وقد جرت 
العادة أن ققق عدد من الأثرياء قبا بیہم على تأسیس نزل قیسام كل واحد 
مهم بدفع قدر مین من الال نقاء تلم جزءاً من الأرباح بتناسب والبا 
الذی دفمه م بختار هؤلاة السادة من بينهم رجلا شريف الأصل ليكون 
الضيف » وحجتهم فى ذلا أن امضيف الطيب يلاثم البزلاء الطيبين » وقد 
عدت فى كثير من الأحيان أن برغب أحد الأفاضلف أن يكف عن الدنيا 
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حين قطن به الن » وإذ ذاك يآنى إلى الةتيم على القند وبساومه على مب 
بتفاضاه منه بقية حياته » فيشةل حجرة وفراشاً » وبتناول وجبتين رليسيتين 
وآخرتین صغیرتین ویدقع رأ مم من ائاللاةداس » فإذا وفىبذا ك كله ءاش 


رضى" ابال ما تبقق له من العمر. 


وتوجد هناك أمور أخرى هامة فا يتعاق بقنادقا ا . ٠‏ قى سمردها 
زهت طوبلا» ققد فېمت أن با حركة كبيرة وإدارة حكيمه . والقسلية بها 


رائعة . 


وبهذالدينة سيد كبير هو كبير الأساقنة ٠"‏ أكابه لمذمالسيادة »كانه 
ومولده » إذ أنه أبن أحد الأدواق» ولكنه فى اعتقادى أجدر بالأمورالد نيوية 
منه بامسائل الدينية وقدكان أ كر الناس وأحفام بى » وأحسست ممهبألفة 
لا حم إلا من کان قد نشا ممه » فطاف بى آرجاء الدينة راكب » وأرالی 
كنائسما وأدرنها وقصور السادة والسيدات اللاى = بدى لى س أنه 
لايقأفف منهن . 

والكنيسة الكبرى بالنة اروعة» وى من أفغم البانى ولا زال الل 
فما متدرا حتی الآن » ونی وسط أ کبر'التکنائس‌المغرى مح صفير عاط 
حار حديدية حيث إرقد الاوك التلاثة » ويقولون إله حدائت منذ أيام 
قلاثلسالفة م مجزة بالفة على الصورة التالية : 

ذلك أن الكتيسة الصغيرة اللاصة كانت قد كلت إلا من حجر كبير 
بعلو سطحما » ويا كان القوم برفموله لوضعه حيث بحب إذا به يقم من 
البال الشدود بها فوق البقعة الى سجيت بها أجساد الملوكالثلاثة » وإذ ذاك 
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ترك الفربح من تاقاء تفه مسيرة خطوة » ف قط المجر واسعقر إلى جاتيه » 
وهذه الأجاد الثلاثة حفوظة كى راها الناس من قة فرأس إلى أخص 
القدمین » وهی سايمة ل تمس » ولا شك آنا آتار بالنة التداسة » ومن تم 
برعاھاالناس ویوقرونہا توقیر؟ عظجا . 


وذ الدينة در لاراهبات يثوى فيه جثان "مذراء القديمة « آرسولا 
وجات |حدى عشرة آلف عذراء آخری تن ممپا» وقد تلفت آرسولا 
هذا الثمادة » وهذا الد رکبیر وهو مکان شہير للحج 

وف أثناءإقامتى بالدينة انمقد سوتها وعرض فيه كثير من آنواع التاجر 
لا سما عدد من اليول الإجلمزية وجياد الباق وحُصن الجر عا أعجبنى جدأ 
والألان شعب مثار جداًء وم کا قلت بارعون على وجه اللصوص فى 
الصناعات اليدوبة . 


e. 
ت ركت کولونيا وسرت مدحدرا مع النهر حتى جثت إلى بلرة تاببة دوق‎ 
«کلیفہس » " والد أميرة « نقارة » » وعو مازوج من إحدى أخوات‎ 
دوق رجندیا )کا آنه إقطاعی کبیر ذو أرض واسعة ودخل کییر وإن قیل ن‎ 
أحسن ما بيده من الأراضى قد سابه من جيراله بمدوانه الشخمى » وقد تقاف‎ 
الدوق لقاء كر جدا وأحسن استقبالى وأمر بإطلاعی على شماره الحاص‎ 
وعرفنی بالشروط الحاصة به ولكنها بدت لى شد ما تسكون خشوتة » ول‎ 
كان البابا قد أحلنى من اليون التماى بهذا الشمارالقى امه فإتنى م سعط‎ 
. اللوافقة على ارتداه‎ 


e: 


رحات من هذا اللورد واحدرت مع الراين على اليم ن نت إلى بلدة 
سی « نیمیجن 4 آی « مابو الدبد » الت اسسا بوليوس قيصر I)‏ 
لوحة قد تقشت عليما القصةكاملة وهذه البلرة تابمة لدوق «جيلررز" »وهو 
من کہار ا سکام بل لعلہ أغنی من ذلك الما کے الذی ت رکتہ سالا کا آنه 


مزوچ من إحدی نات دوق پرجندیا . 


وهذه البلرة أجل بلرة اكتحلت بها عيناى من كل الوجوه ٠‏ 
على الصخور القائة وراء سور قوى وخندق 
میم > فآقت بها ثلاثة أيام »> ولقيت دوقها الذى كان مقا إذ ذاك 
على مسافة ممحلة خارجما فى قمر له فى اريف لاركوب والصيسد » 
فتلنانی لاء ليس أ كرم منه » ورأيت ممه الدوقة وأبتاء ها وبناتها» 
فرغبوا إلى أن أتناول الداء مهم »فلا حل الساء استاأذ 
وعدت آدراجى إلى المدينة »> حتى إذا كان اليوم التالى سافرت وبلغت 
بلدة كبيرة اها « بوا لى ديك » واقمة فى منطقة 3 إرابانت » وتابمة 
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لدو برجندیا » وھی مکان شہیر جداً رغ آنہا غير مزدحة بالسکان » 
وخترةها انہر فى كثير من الأما كن . وبربى الناس من البجع ما يضاهى 
فى كثرته أوز قشتالة » وبقال إن الدوق بأ بتوزبها بين الناس الذين 
رربون الطيور وبقدمون إليه تفررا عنما » فإذا كانت أبام الأعياد آ كات 
واعابرت من البالفات فى الترف » وقد اشتريت هنا حصان بمة عشر 
دوکات وإن کان یساوی بلاشك مالة دوکات فی بلای ۰ 


 # # 


رحات بائذ إلى د ليلا" الواقىة هى الأخری فى برابائت 
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وتابعة أب لدوق برجنديا » وهى رة لطيفة جدا » وقد جرت فادة 
أهاها على السفر فى عربات ء لتكتتى لإ أستطع حمل الفر با لأت أولر 
البحر علها > ومن نم دأبت على الركوب على حين تبعت رجالى فى 
هذه العربات . 

وتنائر الاواحين الموالية بين مرحلة وأخرى فى القسم الأ كبر من 
هذا الإقلي » وبحرق آمل أحجار اللكلس وقوالب الطوب بدلا من 
الحشب » ولذاك يعمد صاحب كل أرض إلى| عدادها فى الصيف وينما فى 
فى الشمس وبتفظ بها إلى دخول الشتاء > ونار هذه القوالب لطيفة 
وبقال آنا نافة جدا لاصحة » واتجر هتا شدبدة الدورة » ويشرب 
الناس الجمة ارداءة اللاء . 


ترت« لبلا » إلى « مالينز » الى بسءيما القشتاليون « مياليناس » » 
وعلى الرغم من صقرها إلا أتى م أر من قبل أو مذ ذلك المين 
Ka‏ يدائما فثنة » ومد الدوق مسرة كبرى فى الجىء إليها للاسعجام 
بها استجام الشخص فى الدبنة » وليس ل قصر فى البلاة ولكنه ينام 
فى فندتق باغ الاب فى الروعة حتى إنه لا يصلح 4-فا الأمير وحده بل 
لأعفام أمير على وجه البديطة . 

بقيت إومين بمذه البلدة التى أعجبتنى غاية العجب بفتنتيا وجالما » 
نم فادرتما إل « بر وکل » اواقمة آیضا فی برابانت ٭ فوچدت ہہا دوق 
برجنديا وزوجته" الدوقة فتدمت ها احترامی » فتلقيانى أحسن لقاء » 
وقد حل الدوق على ذلك أصله الفرنسى والب الذى يكنه لقشتاليين » 
أما الدوقة فلاصاما الإسبانى وقراتما لولانا للاك جوان إذ آنا ابنة 
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عته ء وقد آم الك بإسکانی وتوفیر سکن لی وتہیثة کل ما بازمنی 
أنا ومن ممى » فاسترحت كل اقراحة . 

فما كان اليوم التالى انتكفآت إلى صر الدوق الذى وجدته فى 
القداس » شم رحت اتسر عن أن سفت بول“ حت لفیته وقاباته 
وأبلفته ية « جوتیی ر کویکسادا » فی کان مرتبطاً مبارزته ونت 


قد رأيته وهو بركب البحر إلى بيت القمدس » وقد بمث إليه كلة 
يقول له فيم! إنه سوف بود على جناح السرعة اللرقاء بالتزامه وزكى 
تسه لانفل ؛ فدلى متا الدوق وإذ مم وى الرسالة قال ماز :< نم 
ما فعل موزين جوثيير من ذهابه إلى القدس ثم اعتزامه المودة اقل 
رفيقه أو التفلب عليه » وقد كان من اللير له أن يقوم بهذه الرحلة بعد 
المبارزة » » ولقد قال الدوق كل هذا مازح » وأخذ النفل منذ ذلك 
اليوم بولینی أعقم اهام حتى الكأتى واحد من أقرب الناس إليه . 


والنغل فارس رشيتق ورجل شربف استطاع بفضل شجاعته الشخصية 
أن يقم على الكئيرين غيره ممن يشأونه فى الأملاك ولکنېم دونه 
احترا وتقديرا عند الدوق والدوقة وبقية السسيدات ء وقد جم بين 
الروعة والثجاعة » وأنم عليه الدوق بوسام الأسطول الذهى 
مته لفضله واستتامته » ولم يكن أحد ما حتى ذلك الين س قامرا 
کان أم غيره س قد نال هذا الوسام » ولكن حين رأى الدوق وا جإاس 
ما عليه هذا الفارس من البسالة والرقة أجموا أمرم على أب 
ينسوا به عليه » ويقال إن الوط الذى بابسه الآن هو الى كان لورد 
« آرویل » قد خسره بفراره فى أثناء الققال . 


ديرا 


ل 


والماج راثم فی شخمه وترکیبه ء رشیق القوام » وهو رجل حصیف 
لبق٤‏ يبام من العمر الفامسة واتجين » وإ ن كان نحيقا أميل إلى الاصفر ار > 
وف وجهه لدبة من جرح أصابه فى القتال حين وقع فى الأسر ٠‏ م أطاق 
سراحه بعد دقع دة كبيرة دفدتما الوصية آم دوق برجندیا التی يقال إلا حه 
حباعظا . 


وقد أرانى هذا الفارس قمر الدوق والدينة وکل شیء بها » بيد آنه 
جد م شىء بغوق فى جلاله ر جال الدوق. والدوقة وأس_اوب الياة الى 
ن فی مطارتما ء وھی آنفم حیاۃ تستی لی رؤیتہاء ونی ذلك الو نکان 
الناس الانية جام بميشون فى القصر أنادمة دوق 
وأتباعه » وكونت « استامب » وهو يائل الدوق فى قوته مع أتباعه » وأميرة 
نة خی الدوتی التی تقے فى مسكن خاص بما» وكذلك أخوما 
« جو نکایفیز» وسیدان آخران اما «شارنی» و د کریکی » مع زوجتیءا 
فرسان أهل بيت الدوق . ويقال إن هناك مائتى آسة من أوانس 
الشرف يقمن دات خدمة الدوقة » ويثام جيمهن وبا كلن فى القصر ا فمل 
الفرسان الذبن ليست فم أماكن إقامة مستفلة » ويدفع الدوق من جيبه الحاص 


بول‌النوی وزوجته 


« تفار 


وکثیرمن 


جميع النفقات کا لو کان يدفم نةقته الماصة » وهو يبدو لى من هذه الناحية 
عکس دوق ميلان الى بتزل جيع الرجال فى القسل ولا يمح لأحد 
الميشة ممه » على حين أن الدوق ”بتكن اليح ممه ولا يدمع لأحد بالميشة 
خارج قصره » غور أن دوق برجتديا يستطيع استبقاء فرسانه فى القصر لأنه 
يتمتع بالسلام والمدوء » وقل أن يتمكن الرء من وصف جوع الناس 
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ونهذيمم وزينهم » فاك ساسلة دامة من البارزات وكل ما يدخل اليجة 
على القلوب . 


آما الدوق فر جل عظلامی ذو عرق ضارب فی ال 


ء رائع الطلمة لبق » 


وهو طويل القامة وإن يكن يفا بمض الشىء» خفيف المركة» ذو نجدة 
وسروءة »كا أن الدوقة بالفة الأراء جد » بوب ة كل الحب من رعايإما ولا 
يشأوها فى حبهم إيإها سوى زوجما » وم برزقا من الذرية غسير ولد 


وار۵*. 


ولةد أبصرت فى البلاط رجلين كفيةين من قشتالة بضربان على القيثار » 
م صادؤهما فبا بعد فى قشتالة » وحدث فى أثناء إفانتى هناك أن بعث 
الدوق إلى“ عدة مرات مستفسر مى عن الأماکن التی ہیآت لى زيار تيا » 
وكرر من الأسثلة ما أفصح عن رغبته فى آن يكون إلانه تا بكل ما رأيت 
وفعلت ٬وأظپر‏ سرور؟ کبیراً عا أفضیت به إليه » مفمما إاى شوقه الاح إلى 
غزو يبت للقدس » وهذا على الأقل هو ما بدا لى من استفداراته » وسألنى 
فی بلاطه » فاجیته 


ما إذا کنت راغا فی متابعة رحاتی آم آنتی پرضینی البقاء 
أنه لايدلي س وقد زرث بره وباريس ‏ من المودة سرب إلى قشعا ٠‏ إذ 
بلغ مسمعی آن مولاى اللك أراد أن حارب لل لين بنفسه . ومن م ام 
الدوق بالأمراهناء جديا وأصدر آمره إلى النغلسذت بول برافقتی فى جوالى» 
فإذا رغبت فی الرحی لکان علیہ مصاحبتی فی ربو ع آملا کہ ر استی » وزاد 
على ذلك بأنه مس#مد لتزويدى بكتب توصية منه إذا كانت ثمة ضرورة لذلك 
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فسرنی هذا منه کل السرور؟ م توجنا بمدثذ لشاهدة الدينة وما هی عليدمن 
الضخامة والأراء والقصور اليلة الى يةوم فى وسطما قمر البسادبة حيث 
ينحقد ا جس » وليس لذا القصر ضريب أبد؟ ؛ كذلك مضينا إلى خارج 
امدينة أرؤبة بض الإقطاعات التى اكه الدوق والتى فى إليها الما لمو » 
وکان من پینما ضیعة پا مزل راع جداً تحوطه حدبقة کبیرة بیاغ حيط دالر نما 
قرابة فرسخ ؛ كرح فيم الزلان واليوانات البربة . 
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غادرت برو کسل فى رقة أحد القرسان واسمه کابتن « اويس » اذى 
أوصاه لى النفل ء وبلةنا عشية هذا اليوم مدينة م #كن برا قطرة واحدة 
من النبيذ » فاقترحت أن تدابع سفرنا إلى « ,روجس » إذ لبد أننا واجدون 
بها بعض ما رید » بید أن الفارس آخبرنی آن سيدة من ذوی قرباء ھی 
ريسة أحد الأدررة الجاورة » وأنه مرسل إلا سالا إیاھا عا إذا کان لدا 
شىء من اتر » وفملاأ نفد رسولا ليما ء فأجابت الدرانية بأن لد .با من النبيذ 
وفرة بالغة » ولكنها أن يده به إلا إذا وفد عليمال#ناول المشاء وهو ورفينه 
الفارس الإسبافى » ومن تم ذهبنا إليم-ا فأ كرست وفادتنا غابة الإ كرام 


ورحبت بنا أ عظم الترحيب » فلا فرغنا من اله ثاء أخرتى آنا كانت قد 


حجت إلى« سنتياجو ٠٠‏ وليت حفاوة كرجة جداً من الةشتاليين ولا تدرى 


كيف جازبهم عنهاء وإذ ذاك المت منى الب يام عندها للإستجام 
بعد ما كابدته من عناء الرحلة ومثقة السفرء وأثبأتن آنا سوف تعاملنى كا 
4 


فی الرحیل › تم 
خرجنا بعدذ قأصدين « برو جس»التى دخلناها مع الفستق ونزلنا فى فندق 
اللاك ء وحينداك فارقنی کابتن « ساویس » ورحل إلى طیته بمد أن دعاق 
ازیار ته فی بلده ومشا رکته سروره » فوعدتهالوفاء با سأل ۰ 


N° 


الف الزن 
وی اا 
اتورب. 

ا 0 مدينسةكبيرة بالفة الراء » وهى إحددى أسواق المالم 
۔کبری ء وبال إن اللاينتين اللتين تتنازعان السيادة فما بيا ها« بروجس» 
فى فلاندرز بالأرب و «البندقية» فى الشرق » ومع ہو لی وبتفق مھی 
الكثيرون فى ذلك - أن النشاط التحارى فی بروجس اعقل ما هو عایه 
فى البندقية » ومرجع هذا الأمر أنه لا يوجد فى الغرب بأجعه مركز آجارى 
شيط سوى ما فى بروجس رغم مارسة الجلترا نفس التجارة » ويقول الناس إن 
محدث فى بعض الأحيان أن يجاوز عدد السفن القلمة من ميناء بروجس سبماثة 
سغينة فى اليوم الواحد » أما الال فى البندقية فملى الكس من ذلك 
إذ لا يصل العدد إلى مثل هذه الضخامة » لأن العمل فى التجارة باليناء فار 
على أهاها . 


وتقع ہروجس فی إقلم کونتیة فلاندرز وھی آم دما هذا إلى ازدسامما 
لسکا › وهی ذات شوارع رامة وبیوت جیلة » کا حفل بالكنائس 
والأدررة والمانات الفخمة » وتعمتم بنظام حكوعى دقيقى معقن سواء فى الناحية 
افضاية أو سواهاء ورد إليها البضائع من ابجلةرا وألا نيا وبرابانت وهولندة 
وزباند وبرجندیا وبیکاردی والمزء الا کیر من فرنسا » وکالما میناء هذه 


1 


الأفطار جيما » والوق الى ترسل إلیه کل مہا بضالمها لبيعها للا خرن 
ظرا لوفر هم فی بلادم 

وسکان « بروجس » آهل جد وعل » وامل مرجع ذلات جدب آرضمم 
قل إتتاجما من الوب » ولا بوجد با النبیذ ولا ناء الصالم لاشرب 
ولا الفاڪية ۽ ومن ٿم فان منتحات العام بأجه رد إلبها بوفرة كبيرة ۽ 
ا مدر مما تارات الدنيا من الأقثة الموفية وملابس « أراس » وشتى 
أنواع الدجاد والبسط وسواها من ضرورات الحياة الى بتو قر مها بها الثىء 
الکتير » كا بقوم هتاك 


بنا طم فوتی جری کییر من الیاه بتدفق من الجر 
عند « سويز ۾" » يتمونه « لاهاله 6" الى تفرغ بها جيع البضالم 


على الصورة التالية : 


ذلك أن اليحر فى هذه النواحى من الفرب بنحدر بشدة » وبين زوجي 
وساويز ( والسافة ييتما فرسخان ونصف فرسخ ) فناة كبيرة أشبه اللهر 
فی عتما » كا توجد فى أمكنة متفرقة بوابات مثل الطواحين الموائية ٠‏ فإذا 
فحت ادقع خلاا للاء » وإن أغلةت حيل بينه وبين التدفق » فإذا كان 


وت الد شنت اسفن وأمحرت جا عايما من « سلوب » » قإن بلغ لاء ذررة 
ارتفاعه سدوا الميون » وحيتذاك تود لر اكب انتى أفرغت ما عليها مات 
جديدا ء وقد اعغل الأهالى الياء لجل كيات ضخمة من البضائع ما بين صادرة 
وواردة » ولو كالوا بتعملون الدواب انقاها لىكافمم ذلك أعباء جة وكبدم 
مشقة عظی . 

وتجتع مدیتة بروجس هذه بدخل کییر جداء وآهایا طی جاب کیر 
من ااثراء » وقد "اروا أخيرا صد الدونى”“" وقت وجوده بالدينة ما اض 


Mr 


إلى المرب مع زوجته وحشمه »تم أخد تعد للقتال وء تفه له » وشن 
الأرواح والأملاك» 


حرا على امدينة واحتاها بالقوة» واتتقم متا أف 


واقد رأيت بمينى رأس كيرا من الاق المالية حول « بروجس » حى 
« سلوی » وعليما رموس اکى . 
وأهالى هذه الناحية شديدو لتت ف مغامرم » مسرفون فى طمامم 


وما کم » مبالفون فى الأخذ بالكاليات » وبقال إن نساء هال الاقطات 
حصان على إذن يدمح لأى فرد بالذهاب إلمهن وقضاء اليل ممن ؛ ويمكن 
أن برتاد هذه الناحية أن بحر أى اسرأة مختارها ويضاجمما على ألا محاول 
رؤإتما أو ترف على هويتها وإلاً كات الوت نصيبه » ولا ببالى القوم 
اعيام النساء وارجال معا » وينفلرون إلى ذلك نظرة شرفة أشبه ما تتكون 
بدظرتنا إلى ذهامم مما إلى الكنيسة » وليس من شك فى أن للثروة أعتبارها 
ولاكاليات سيادما » ومن م فليس فيم! مكان للفقير الذى لا بستطليع الإقاءة 
ما » أما من توفر ديه لمال وشاء صرفه فسيجد فى هذه الديئة وحدها كل 
ما أ#جه المالم » فاقد رأيت بها فا كهة البرتقال والايمون الواردين من قشمالة 
حتی ادس ہما کاما قد قفتا احظتہا من على الأغصان » وشاھدت ہما الفو اک 
والنبيذ الواردين مرن اليوئان بالكثرة النى تتوافران بها فى ذلا القطر» 
کا شاهدت الارى والتوابل من الإسكندربة وجي بلاد شرق البحر الأبيضش 
ااتوط حتى أيخيل للزء أنه بتك البلاد > ورأيت الفراء الوارد من الب 
الأود» كذلاف كانت هنا إيطالياً بكل ما ليها من النسوجات والرر 
والأسايحة وشتى أنواع الصناعة الاأمة بها > والواقع أنه ليس ثم بلد فق الدالم 


ر 


r 


لا نوجد مدسجاته فی پروجس » ومع ذا کله فقدکانت مجاعة کیری فی السنة 
الت زرتہا خلا ا . 
s*‏ 

رحات بمدثذ لمشاهدة « سلویز ۾(*؟ — ميتاء بروجس البجرى = 
وأقت مع ربّان الباخرة » وحدث أن كنت ذات يوم فى الكنبة آعم 
النداس حین اقتربت منی امرآۃ وقالت إن لہا ا بممنی وتريد الإقضاء به 
إل على انراد ثم سارت بى إلى دارها الجاورة 0-كنيسة » وقذمت لى 
فتاتین صفیرتین وسألتنی یما ترضينى » فاستبدت بى الدهشة 
وسألتہا كوف سوتلت هما تفسها أن سلاك هذا السلك ممى ء فائب 
تکاد نموت جوع وقد مضت علیما عدة آیام م جد ما تقتات به سوى قايل 
ښ المك السغير » كا أن الفتاتين أوشتكتا على اموت جوع وأنرما 
عذراوتان » فأخذت من ثلائتهن عهدا ألا عاولن ثانية هذه الحاولة مع أحدماء 
وذ کرت هن أن السنة الجديدة ستكون أحسن طال وتاب مها اللير » 
وأن ما سأعطیه لمن سوف يكن لإعالتهن » ثم ناوات المرأة سثة دوكيات 
بندقية وغادر نهن ۰ 

ولف د كانت ال جاعة أسوأمجاعة عر فت حتى ذلاف الوقت » ثم جاء فى 


ذلا 


تھی آنہا 


آعقابا طاعون جامح خرب کثیرا من النواحی . 
e»‏ 
بقيت مع الربان هناك مدة بومین شاهدت خلالا الكان الذى 


تبلغ بيوته أ كثر من خمسة عشر أا » وهو مكان شديد العاعة بفضل 
السور القوى الحيط به والحندق الملوء بالمياه» کا م بالأجانب 


Ne 


وبضامېم حى لفضيتق البيوت على كثرنها عن إيوالبم جي . وقد 
قابات هنا كثيرا من النشتاليين وغيرم من ا جنسيات الأخرى الى أعرفها . 


ويال إنه من السير جدا دخول ميناء هذه الدينة من جراء 
الشواطىء الرملية » لتكن لا تسكاد تنجح السفينة فى اجتيازها حقى 
تسبح فى غابة الأمان » أما حين يتحسر الماء فتبقى راسية على الرمال 
الناعة المميقة كآما هى فى محر من الماء . 

وببدو الرفاً لناظره كا لو آن نصف المالم قد جل سلاحه لهاجة 
الدية حيث بوجد با أسملول ضخم من المفن من شتى الأنواع قد القت 
مراسيما فى هذه الناحية » فما النازحات والفرقاطات من آلمانيا ء والشوالى 
من إبعلالياء والطرادات والدغن ذات الأبراج وسواها من ضروب لرا كب 
الأخرى من مختاف الأقطار » وإذا كان بين بض أصحابما والبمض الأخر 


بنورعل ء آما إذا نبج أحدم هجا حالف هذه القاعدة انزلوابه اش أنواع 
العقاب » وبجكن لامرء أن رى فى هذا الكان رجالا من جميع الشعوب وقد 
جلسو! إلى مائدة واحدة بتناولون طماميم دون خصام أو عداوة . ولادقيت 
فی « سلویز ٩‏ مدة ومين فى صحبة الربان عدث بمدها إلى بروجس . 
أخذت طربقق بعدئذ عبر « بیکاردی » إلى مدبنة اما «أرّاس» » وه 
تابمة لدوق برجنديا » وتمتاز بروعة مظرها » كا آلها مفرطة راء لاسا 
بفضل ماسو جانها وسجادها الختلفالأًنواع ؟ ورنم صنع هذه اما كن أخرى 
غیرها إلا آنه لاجدال فى أن ما بُصتع ماف « أراس » بفضلها جيم . 
e.s‏ 


Ne 


ولقد جرت هنا مقاوضات الصاح بین ملت فرنسا ودوق برجندیا» وب 
با ثلانة ايام واعتزمت الغ منها إلى إقلي « أرمتديا » اشاهدة ۵ روان » 
ثم إلى باريس » بيد أن وطأة ااطاعون بافت من الشدة حدا أر نى عل 
طرق والءودة إلى « ,روجس ٠»‏ ف فلاندرز » وكان لى ميلغ من المال 
بعض صيارفتها فضيت إلبهم للطالبة به » الكتنى وجدت جميع التجار 
غادروها إلى « أنتورب » حي ثكان السوق منعقداء فة 
پو واحدا رحات بعده ء نم قذر لی بعد يومين أن أباغ « غنت » الواقمة 
الأخرى فى كو نتية فلاندرز . 


فی ۵ بروجیر ١‏ 


و«غتت » واحدة سنأ كه مدن اام النيتى ۲ وهی عة اعفار 

التحصين من كل ناحية رغم وقوعمانی منعافة سملية » وذلك لإحاطما بور 

فوئ وفرةاللنادق التى بستحيل ممما مهاجنها إلا من مسافة قاصية » هذا 
بالإضافة إلى كنرة الأسلعةوالداقع بها وبةولون إن القانون م على کل فرد 
من سکاا حل سلاحه ورحهء وأنه ركن تمبثة تين أل من لك اة 
لاال ء وسواء أ كان هذا ابر صادةا أم موضؤعا فالثابت أن با من اللو نة 
A6; le‏ ا ست سنوات › وھی تتجدد کل عام ؟ وین کنت ہا گان آھلہا 
فی تال ضد حا کہم الدوق انی زحف عایہم وحاصر الدینةالتی ظات 
تقاومه فترة غير قص-يرة من الوقت » لمكن بجح فى الاستيلاء عايما أخيرا » 
وام مهما أشد اتتام » حتى إن الأهالى راحوا يفدون إليه س 
عرابا إلا من فغ قیص یہ آرت العفو عنم » کا آذعنوا لامو رک 
منم لضو عيمله» وحينذاك سب رحلعنماء غيرأن هذا الاستيلا هكف لاوق 
جپداً طائلا » فقد قد بضاعته وهلك قيه أحد أبناثه » كذلك هلك هنا أبنا 


1 


الأخ « جاك دى لان » الذى حارب من قبل ق قشتالة » وكأن مصرعه من 
جرح أصابه من شظية مدق . 

ومدينة «غنت» كييرة جدا آهلة بالسكان عظيمة ال وة بغضل جازتما 
وذلك لوصول مياه البحر إلى أسوراها نما ياعد كثيراً من الفن على دخو اء 
ويمكن القول أ كثر من هذا فا يتلق مها لكتنى لا أميل للاذاضة كثرا 
عنما وتسكاف الشقة بالكتابة الطلويلة . 


سافرت ءن غت وقدمت إلى أ توب» الواقمة فى د برابانت» والتابمة 
لوق برجنديا » وهى مدينة كبيرة مها ما يقرب من ستة آلاف مسكن » وها 
سور رام وحصن وخندق » وشوارعما ودورها جیلة جدا؛ وا میناء راع» 
كا ندخل المفن الدينة عبر أحد الجداول ء ما يستملاع ممه ربط الزوارق إلى 
آسوارالدہی کا أن الوق" الى بقدهناهو أعث| أسواقالما راء وعل 
من شاء أن یری السیحی کا أو ال جائب الا کر مہا تما فی مکان واحد 


فو بع ذلك هنا . 


ومحضر دوق برجندبا على الدوام إلى السوق الذى ررجع إليه الفضل 

فما بعل به بلاطه من بهاء وروعة » إذ يغد عليه أقوام من شعوب جم متبابنة 

كالاأ لمان الجاورين له والإبجلبز » ك يغشاه الفرنسيون فى جوع كثيفة يشترون 
منه ويبيمون فيه اللع السكثيرة » أما الجريون والبروسيون قيماؤون الوق 

جنيوم » كذلك يطالع الرء هنا وفود الإبطاليين » ولقد ريت بنفسى سفن 

وشوالى البندقية وفلورنسا وجنوه » آما الإسبان فم شر ءبل لعلهم | کار فى 

« نورب » منم فی آی مکان آ خر » ولقد قابات نجاراً من « پیرجوس » 


NY 


من الستقرین فی « بروجس » کا صادفتنالدينةأیضاً «جوان دی موریللو» 


أحد خدم ملكتا . 


ولیس لأنتورب ‏ کسوق تجاری - فد ولا ریب ٤‏ حیث بتجمع با 
کل الأروات ووسائل القسلية » ويقسم نظام الرور قيما باروعة» وتباع المور 
من شتی الأصناف فى دبر القديس فر نبس » وأقشة «أراس» ف ى كني ةالقدبس 
بوحذا » وبقوم أحسد أديرة الدومنيكان بالتمامل فى جميع أنواع اإصنوعات 
لذهبية » ومن أم فإن السام الختافة مورعة ‏ ن 
ابعش مهاف الشوارع ؟ ويوجد خارج الدينة عند إحدی بواباتما شار عکبیر 
ببيع القوم فيا خيول الجر وجياد الباق وغيرها من أنواع الأحصنة » وهذا 
مظر فاتن؛ والواقع آنه لیس آم شیء بشتاقه الإنان دون آن براه هنا 
عظيمة » ولدت أعرف كيف أصف وة هاثلا مثل هذا الوق » قلقد رأيت 


الأديرة والكنائس » وبباع 


الکثیر غیره فی «جنیف» بسافوی » وف‌فرانکفورتبألانیا ‏ وفی «مدينا» 
بفشتا » لکنا كاها جتءمة لا تقاس بوق آتتورب . 


xx# 
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القاللاي وال ةه“ 
بن ليون 
لرنان . بوا ديك . فراکفورت . کولوتیا .می 
أسر الرحا وإطلاقیم . یغور بن 
بازبل . مبارزة 
کار . نومبور ج ۰ راج ۰ 
اک ملین 


سافرت من «أنتورب» وجثت إلى مدينة «لوثان» الواقعة فى هبر ابافت» 
وهی مدینة کبیرة جداً انما غير آل بالسكان بصورة ظاهرة » وتوجد ہا 
جاممة ادراسة جيع العام وإن قاوا إن دراسة اللاهوت #ظى بتصيب أوفر 
ما على به سواها من الدراسات الأخری » ورآیت ہا ابنین غیر شرعیین 
من أبناء دوق بر جديا يدرسان يما الفلدفة » وقد أصبح أحدها فیا بد فار 
جربا صندیدا م اتی مھرعہ کا کرت آنا فی حصار غدت . 


غادرت « لوقان » وجڈت إلى « بوا - لی - دبك » الت کت بہا من 
قبل ٤‏ تم سافرت مما إلى « نيميحين » التابعة _ كا قلت من قبل - لدوقية 
« جیلدرز ۵ ٤‏ ثم بارحتها إلى دوقتية كليةس» وبافت مدينة فرانكفورت 
وقت انقاد السوق الكبير وإن لإ بقف عى قدم الساواة مع سوق أتتورب» 
على أن الدينة مكدظة يكل أنواع الثونة » وبا أربة لاف نسمة »> ويج 
انل إلى هذا الوق فيا تنم به ال_دينة من الزوة » وهی واقمة قى وسط 
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انیا ء کا آہہا فی نظری روع ما کون !ا بها من اليوانات » وقد کشت 
بها ثلاثة أيام انتكفأت بمدها عاثداً إلى كولونيا فزرت ربس أساقتما وفاءا 


بوعدی له » فلقینیا کرم لقاء . 


ازبل إلى دوق برجندیاء کا 
صادت ثل طيبة من فی الجاس » إلى الدوق رجاء ل على 
اف الم والوقوفق إلى جانبه وصرفه عن ولاه لابابا وتأبيده إياه ء وكان 


a‏ : أحدم أسقف «فيزو» باليرتفال وام 
الان الجنس » أما ثالهم فمو « لافيجو » أعظم أدباء ععره وحامل دواة 
الباباء وقد حدث أثناء تمرفى بأسقف « فيزو » الى قاباته فى جزيرة 
بالیونان ۔ حیث کان ذاھب لقابلة إبراطور ا2ا 


«خیوس» 


أن اضطررت لءودة فى حبته حتى بازل » فا جثنا إلى «مينز ۲ بمث السفراء 
فی الال إلى « ستیفن» دوق باقاریا " بطلبون مته عېد آمان فی الطربق» 
ذلاف لأن الدوق کان معلا لابن أخیه دوق « لدویج » وکان سيد تلاك 
الج ة كلما » والس بب فى ذلات أن الدوق کان من مؤبدى البابا « بوجين »» 
خبادر بإرسال كاب الأءان فى الوقت السب » ورحانا عن مير » لن 
ہما کدنا ہمد عہا بثلاثة فراسخ حتی ها٤نا‏ مالتاخیال آسروا السفراء و كنت 
من بين الأسرى » واوا إلى حصن بأحد الجبال امه حصن « ليفائتين » 
الى عرف قيا بعد بام « لوبنهام ۵ » وکان هذا علا فاحش السوء » بال 
النتهی فى قلة الوق وإن م سی أحد منم بضر إذ رأونى فار بولكلام 
بعثوا فی طلب فارس أخذ منی سینی ومممازى تم أبقوتا فى ربقة الأمر 
خسة عشر بوا تكن لم يكن هناك خوف من قلة الطمام ء إذ كانوا #مارننا 


re 


بالليل وعند انبلاج اهار وكذاك طول ساعات اليوم على الأ كل والشرب 
برب على مآلوف عادانہم ما م يكن ما مثيلل عتدتا » عا أذى 
إلى مرضنا واشعداد امل بنا » فأرسات فى الال للروق « ستبقن » أخ 
أ کون؛ وعن طربتق مجییء وطلبت 
بإرساله أحد أبناء جلرته ليخلصنى ءن الأسر ء فلا ردت إلى حرمت رغيت 
فى رؤية رفاق ومادم ء كن القوم رقضو! طلىى هذا لآ م كانوا قد 
أبقوا كلا منا على انراد عن الآخرين . 


۴ن 


إلیه إطلاق سراحى » فاستجاب لى 


کد خر چن سجن التلہة حتی رکیت مع جاعتی وذعبت إلى دوق 
ناق قبعد عن هناك رست واحداً » وحادثته 
طالب إليهإطلانى سراح رفقتى » وأخبرته آنه إذا م بمللقيم فى الال فان 
قف الأ عند حد ضياع بضاثمه بل وأيفا أملاك ابن آخيه الى كات 


« سیفن » الذ کان م 


فی حوزته . 

وبا كنت موجودا ناك جاءت الأخبار بثورة شمب ابن أخيه ضد 
الدوق قاللين إن الدوق دس شرف ان أخيه > وأنه كث عيد الأمان قى 
مجه » وحينفاك سأنىالدوقأن أغود إلى السفراء فى حاولة مته سلح ينه 
ويينهم » قاثلا إنه شديد اارغبة فى إطلاق سراحمم على ألا ررفعوة شكوام 
إلى الجلس أو إلى الإميراطور » كفت بعث إلى اار سل الين وقدوا عليه 
مذضياً إليهم بإطلاقه قيد الغراء ورعايته إيإم كل انراعاة » فرحلت يق مع 
أحد أفاربه وعدت إلى الكانالسجون به انسفراء وأقضيت إليمم بجلية اير 
فسروا سروراً عظیا ٤ا‏ فماته» رسرعانہااستجابوا إلى الشر و طالتی طلا الدوی 
قاطا راحم واستردو! جیع ماأخذ مهم ولم قدوا شيا ماء لكن الى 


ers 


آذھلی هو أن الفوم تفقدوا سیی الذ ى کانو! قد سابونی إاه فل بقفوا له على 
ار ء فقدموا لی بدیلا عته و احداً من سیوف الدوق » بید تی رفضته ازدراء 
به »ماما المين آلا آل غیر سینی ؛ وآن لا بد أن یدنم بلد الدوق المن غالا 
للاهانة التى طقتى رغم ,تاب عېده بالأمان . 

حينذاك رحانا آنا وااسفراء عبرأراضى دوق « لدويج » » حيث قينا 
من الأهالى غاية الاحترام ء وأبو! أن تحمل دقع بن شىء ماء لن بيا كنا 
على وشك مفادرۃ آملاکه جاءنی سید من رجالات الدوق على صہوة جواده 
ملتسا منى أن أنى غضى لأن الأ م يكن موجما ضدَى بل ضد السفراءء 
أعظم من 
مشتته فما لو كان بحارب لاحتلال إحدى اأدن » وعلى هذا غادرنا أرض هذين 
السيدين 


تم جاءوی بسینی وآخبرونی أن الدرق کان فی المثور عاب 


: العم وابن أخيه » وعدنا إلى « ستراسبورج » » وتابعنا سفوتنا 
م نكل مدينة حرا مسلا لمايتنا نظرا للا حزاب التنازعة» 


آخذین مه 
ولنخصومات التى بين البابا والجاس » وانكفأنا إلى « بازيل » حيث وجدنا 
لمرة الثانية سفراء من لدن مولانا الاك » وم الذرن رأيهم من قبل . 

ولا رحلت من بازل فى الوقت الحدد وصات إلى مديضة يسمولها 
« شافهوزن » تقع على الراين الأعلى » ورغم صفرها إلا ألما جيلة وبلنة 
النظافة » وكانت بها إذ ذاك مبارزة عظيمة رتا الأساء على الصورة النالية : 
هى أن تمع جاعة ممينة من الفرسان وونق اة أعاء جيع نبلاءتلك 
التاحية » مع قتكليف أحد الرسامين بنقش رتك كل واحسد مهم وهو ممل 
من دار لأخری وممه الدرع » ویملنون بوتا می من الأيام ينبن على كل 
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شريف الحضور فيه بتفسه إلى المكان التغق, عليه وهو ى كامل سلاحه وخيوله 
لبساھم فی البارزۃ ۽ کذلت یذیمون هذا احبر على کل کبار سيدا 
النواحى ء وبسدئذ بجع النبلاء والسيدات » فإذا تكامل عقدم جي انتعی 
كبارهم فى السن ناحية مم بعض الدقدمات قى العمر وراحوا بتشاورون قيا 
م » وإستفسمرون عا إذا كان أحد البلاء قد اركب خطاً آو سقف 


ملكا غير لاق » وهل هناك ثم واحد مهم قد اغقصب سيدة أو نة أو 
أساء السيرة ممما » أو سلب حقا لضعيف أو لشخص لا حاى له » أو حقر 
سه طدتا نی مال فزوج امراة من طبقة آدنى من طبقته » أو اركب عل 
بازل من مکانته » وبذلات پستمرضون آخطاء کل واحد » قان وجدوا من 
يدبنو نه استدعرا إليهم جاعسسة معينة من الفرسان الذي وردت اوم 
فى الامة وكافوهم بالمجوم على امذنب وضر به بالمصى وسوقه مامه فإذا م 
ذلك تقدم الفرسان المستون والسيدات من الذنب وأخبروه عن علة ضربه » 
م ساروا به وأذتوا له بمدثذ تاذ مكانه مع بقية الأشراف فى الاق ة كا ۴ 
کان قد تهر من ذنبه وكر عن جرم » ما إذا رفض الذنب الحضور حكوا 
عليه حكا ضاءفوا له به العقاب » قإن أصر على عناده فى الرة اة خر جوه 
من طبقة الأشراف . 
on»‏ 

ونی كل هذه النواحى يستطيح الجيع البارزة والاشتراك فى رياضات 
الفرسان » أما النبلاء ذووالاًحابالمريقة العروفة فم وحدم اقين ياهون 
فى هذه البارزة » وتلل عاده طيبة جدبرة بالتقدبر لألما تجمل الناس يمرفون 
من بحت لہ أن کون فار ذا آصل عریق » ومن آذتیوا بارت کابہم آقمال 


tr 


السوء التى تلهم السار » ولقد آرت أن أعترك مس التبلاء الآخرين 


وأشاهد ملاعم . 


بقیت فی «شافہوزن» یو مین تم سافرت قاصدا؟ دکونستانس» التی کان قد 
عقد بها جسم دينى""لاةضاء على اللات الو جودة فى اللكئيسة ؛ وحضره 
السغیران الةشتالیان « فر نند يربز دی أبلا» و «دی لوس دونيوس» » وهنا 
ت کردینال « سان ندرو» الزی‌کان بہا » وأقت معه ٤‏ 
له الجدبرة بالثاهدة شتات عليه من امنازل والثوارع 
والكنائس والأديرة وانانات الرائعة والنزل » ولا بدألما كانت على الدرام 
بلاطي ¢ ازدادت طيبا منذ أن عقد بها « اجس » . 


ايام متمة » نمت 


جبال 
ة الام 


وتوجد بها حيرة عذبة تصل مياهما إلى الأسوار » وهى نابة 
الأاب » وبباغ طولما خة أو ستة فراسخ ومثاها عرض » وه شد 
وتستطيع كثير من السفن الإحار فبهاء وتسكثر بها الأاك التى بقال إن ما 
من أشوى لوم حيوان‌البحر مذافا »كا يتنا رفماعدد من الجزر المغيرة حيث 
توجد الصوامع إلى جانب الأدررة » وتآنى كيات طخمة من الثونة عبر هذه 
البحيرة التى برجم الفضل إلما فى رخاء الدينة » واقد شاهدت با أجل امرأت 
قد ر لی‌آننکتعل‌عیی برۋبتماء وبلغ الما حدا خا جى ممه الشكفى آدمينهاء 
واو اسى هما ءن العليبة مثلما تسى ها من الفتنة لكانت حور الجنة مثلمأ . 


واد عقد الج الديى جاساته هنا فى ااكنية الكبرى ؛ وحدث أن 
مات فى ذلك الوقت«فرفاندو 4ءلاك أراجون » وأقيمت هذه الكاندرائية 
الا تم الىكيرىاللالفة بمكانته » وزيفت كنيد ة كلما بصورأساحة أراجون . 


re 


استأذنت الكردينال فى السغر ورحات لشاهدة الإمبراطور الذ ى كان 
متها إذ ذاك فى بوهيمياءوانخذت طربتق عبر الانيا اليا حتى جثت إلى دأو 
التى ندممادأولوس»ءوالتى تصنع جما النسو جات القطنية النسوبة إاما» وى 
طيبة لوقع بديعةالبتاء » كا آلا إحدى الان الإمبراطورية الى شير إلىحتق 
الإمبراطور فى القضاء وتناول الدخول وما سواه . وعلى بعد نف فرسخ 
نها بجرى الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . 


واقد غادرت «أوم » إلى مدينة « نوردن لنجن ٠‏ الى كانت حينذاك فى 
راع ضدّ أحد لوردات ثلاث الناحية » وزودلى القوم مرس سار می 
عبر هذا الإقلي الاعار » ووصلت بعدثذ إلى مدينة « تورم رج »ءفافيت آنا 
کٹیرین منہم سفراء البابا وکردینال سان کروزو کا صادفت چ غفیر؟ 
من الس من بینهم کردینال «سدان سستو» الالی اتی بالخ «جوازدى 
ورای :2 

وکان من أنصار اع وءو بب هکاردینال « آرلیس » وکثیرون یره من 
النداوسة » مهم العم « جوان دى سيجوقيا » أستاذ اللاهوت ؛ أمامن 
جانب الإمبر اطور فهناك « كابر شليك » ”"" ناثب الستشار » وکثرر من 
الأمراء وأهل الم » وقد اضطررت للا,قامة هناك حتى آنہى مجاس «الدييت» 
اجتاعاته واستمد القوم لارحیل فاسغر مع «کاسبر شليك » الذی کان ف 
طريقه اقابلة الإمبراطور فى بوهيميا » ولولا ذلك لكان فى استطاعت السفر 
دون توقع خطر الملاك ٤ء‏ ولقد ركان لديه القشتاليون الذين كانوا هناك » 
فرضی أن أ کون فی ممته حيث قدم معه ابن سد الكوتتات والمه 
« باتندورف » » وكدت قد تمرفت عليه فى قشتالة أثناء امروب ضد المسالين 


te 


على حدود « جیان » ٤‏ وهو الذی دشن فارسا فی د كاميل » ثم هرب إلى 
إسبانيا من أبيه حين أراد أن مجمل منه آسقا» وکان له آخ أ کر منه» 
غير آنه حين عودته إلى ألانيا وجدأن أياه وأخاه قد ماتا قورث عنها 
آملا كما الى يبلغ إيجارها عشرين ألا من الدوكات » وقد لقيت من هنذا 
الفارس ععانا كبير؟ مثل الذى لفيته من حاشية الإمبراطور . 


أما مدينة « نورمبرج » فواحدة من أ كير مدن ألانيا وأوفرها * 
وی قدیة جدا ویےکاد تمداد سکالہا یبلغ تعداد سکان طلیطلة الی تدائہا 
ني المجم وتشبہيا ف الموقع » وبوحد با كتير من هدل امرف لا با 
المدنون » وم يمتمون اللابس المديدية ای تس بامہا »کا نوجد بها 
كنيسة وضع الإمبراطور شارنان بها لاثار القدسة الى جاء بها من الأرض 
القدسة حينا أخذ يبت المقدس » ولقد ذهبت مع اللكرديتال لشاهدة هذه 
الخلفات وأطامونى على الكثير مها » ومن ينها حربة من الصلب تباغ قدر 
مةر فى الطول»وذ كروالنا نها نةس الربة ات طمن بها السيد السيح فىجنبه» 
لىكنى ذ كرت لم أننى رايت الربة الطقيقية فى القسطدطلينية ؛ وأععقد آنه 
لولا وجودى فى رفقة جاعة من كار الرجالات كنت فى خطر من الألان 
ما قلقه . 


وه-ذه الديسة بالفة الثراء رغم وقوعما فى الداخل ء فہی ملآی بش 
ضروب البضائم . وحين فرغ السفراء من عام آب كل منم إلى وطنه » 
ومضیت مم الألان إلى تخوم بوهيميا حتى بلدةا ما د أجير » وهى الى خلم 
فيبا الإميراطور سجسموند على «كاسيار شليك » جي الوظائف السكرى 
وکانت با زوجته أبفاً » ولقد أفنا فى تلك البلرة ستة أيام احتف فى أثنانما 


ذا 


بزواج إحدی آخواتہ » وکان ہہا کثیرون م ن الانيا وبوھیمیاء کا آقی ہا 
عديد من المبارزات والاحدفالات الكيرى . 


غادرتا نورمیرج وأخذنا طريقنا عبر بوهیم‌یا حى بلغتا مديئة « إرأج ٤6‏ 
السكننا م نستطع مةابلة الإمبراطور الى كان قد سافر إلى « سيليزبا » على 
حدود بولندة » حي ثكان يشن ارب على للك البولندى . 

وبراج مدينة موغلة فى القسدم إلى جانب روعتها ولرالهاء رغم آنا 
آخذت فى ااتدهور مذ أن أصبح البوهيميون هراطقة ؛ وييسدو لى آله م 
بف القضاء القام على المرطقة ولم تستؤصل شأفتما تفار لوجود ال بال والمواقع 
المامة التابعة « لاتأبوربين » ولقيام قلهة بمونما قامة « تابور » » ولا بزال 
الأھالی سادرین فی غاوائہم وأخطائہم » کا آن الجانب الأعنم من أهل 
الملسكة بقاون إلى جانيم لاسا النساء نظراً لوجود مجتمع نسوى » وإن 
كيت أعتقد أن ذلك إرضاء الشوانين المنسية الدنيثة » وهو آم 
مته أيفا . 

وتنشم براج إلى قسمين يسمى أحدها بيراج القدية والاخر ببراج 
مدید" » ومجری بین الاثنین نہر کبیر عليه جسر صل پینہما ؛ ویپا 
جاممة ذائعة الميت لا يدرس قيا من جميع المارم لا سما اللاهوت » وقد بقينا 


ی براج ہومین وغادراها عبر بوھییا حتی بلفنا أفصی حدودها» وبقوم بین 
ألانيا وبوهيءيا سلسلة من الجبال التكثيفة الأشجار أشبه ما تكون باإجدار » 
ولا يستطيع الرء عبورها رأكبا أو راجلا إلا من مسالك خاصة . 

وإ غادرنا بوهيميا دخلنا ألانيا وباغنا مدينة تابعة لأمبر « ميسين » 
دوق سكسو نی" الذى زوج بأخت الإمبراطور فردريك » وكان قد مفى 


YrY 


إذ ذاكقرابة أسبوعين منذ أن شرع فى سحاربة المراطفة البوهميين وألزل بم 
المزعة واستولى على عتا مكبر ةنهم » وسر متهم آلف شخص من ينهم اة 
من النبلاء » وقد استقباتى هذا الدوق استقبالا كرا وحبانى بكثير من 
الرعابة» وقد آم معه بها «كاسبار شليك » لائة آم ؛ م رحلنا بندلد 
عبر ألانيا وشاهدنا كثيرا من الأمأكن والكتائس التى آات إلى أطلال 
خربة دمّرها ملك بولندة إبان محاربة الإمبراطور البوهيميين » ومن ث مكان 
لا بد له من وقف ح ركاته العدائية والزحف مباشرة ضد البولنديين . 
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القَصلالساد لشوب 
برسلاف . الامبراطور ألبرت الثانی . اليا 
فی البلاط ٠‏ ملك بولندة ۰ پرسلاف 
ف الفعاء . 


بلا « برسلاف » قبل عيداليلاد بثلائة أب » وهى واقبة فى إقلم 
سییزیا وتطل ملیآفمی تخومآلانیا ‏ ووجدنا .ہا الإمیراطور «ألبرت »° 
وى صحبتهكثير من الأدواق والتكو نتات وغسيرم من أعيان الرجال » 
وكذاك النساوسة من ألانيا والجر وبوهيميا » كا أرسل الأ الأعظل ریس 
الفرسان البروسيين فار من هؤلاء مع طائفة كبيرة من الجند » وإلى جائب 
حذاکلہ صحب الإمبراطور عکر” کثیف لان کان فی المرب » وکان فی 
حاجة إلمهم لاشتبا © إذ ذاك فى قتال ضد عدو ضخم المدد .بالغ الشجاعةء 
بيد أنى عللت أن الفتال م بحل دوب إقامة الاحتفالات أو المبارزات 
أو اليرجاس أو حفلات المرس التى أعدها الإميراطور اشمبه » ما م تعرقل 
استمرار اقتال » ہل أعدّ لکل آم عدته » وکآن تتویج الإمراطورقد م 
ذذ أمدقريب جسداً وشمدته جو غفيرة من الناس» فهم المفراء الذين 
١أوفدم‏ الوك والأمراء وا ججوريات الإيطالية »كا حضره ا پورجوس» 
بأ من مکنا ومولاتا « دون جوان » اذى آبدى الإمبراطور حو أعظم 
الاحترام» والواقع آن هکان آهل اذك » قإلی جانب کو نمثلا للك إن هکان 
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رجلا نيلا حصيقاً جليل الزلة مبجل القدر » كا كان هناك مون لدوقه 
برجندیاودوق ميلان والبندقية وفلورنسا وجنوه » ومثلون للبابا بو جين وملاث 
أراجون »وجاء ال-كثيرون منهم بالمدايا لاسا البنادقة والفلور نيون »وكانت 
هدابا البندقية - على وجه اللصوص_ أعظءها وأجلما . 


ولند تقبل الإميراطور جميع المدايا قبولا ح) إلا هدابا الندقية فقد 


رفضما فالا ]ن لا پایتی به آن بقبل شيا من شەب يزم قتاله » وزاد على 
ذلك قوله فى حفر بیع آنه قد آقسم جي لا رجعة فيه ألا يقبل الاج 
الإمبراطورى وألا بأخذ دخوله حتى برد البنادقة إلى الإميراطورية ٠ا‏ سليوه 


ہا" وان سوف بتوج فیالقبر القدس حین م له استمادته إياه ءقمّمت 
الفرحة الشديدة جميع من “موا هذا المين » غير البنادقة لين رحاوا ساعة 
سماعپم إیاء . 


ولد قدمت للا مبراطور س هذا الیوم س احارامانی وأنا فی چاعة من 
القشتاليين والألان وفى حبة نبيلين سبق أن قابتهما فى بيت المقدس » وفارس 
« پاتندورف » اذى رافقته فى الرحلة من قبل » ولقيى الإميراطور أحسن 
لقاء وأحاطنى ظلاهر النشريف » واحتفل فى هذا اليوم ,زواج كوئتة أرما 
من أحد فرسان البلاط » وتبارز مع مرکیز « پراند مبرج » . وف إحدی 
جولات هذه المبارزة م یکن معتل صموة فرسه إلا أنه برشاقة امعطاه » وأاقی 
بخوذته جانا ووضع على رأسه قبعة محلا بعشبك غالى لن » م اققرب من 
المروس قد إليما القبمة والشيك » م أخذها من يدها وسار بها إلى الفعر 
وحوله كوكبة من النبلاء وكيار الرجال » ومى اجيم بتناولون المشاء خين 
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حل الساء » لست السيدات وحدهن على اتفراد »> أما المروس 
فقد أمخذت مجاسما بين السادة الأشراف » أما مائدة الإمبراطور فل جلى 
)لیما سوى ثلائة مم : الإميراطور نفسه وفارس بروسيا وأنا » واستمرت 
الولحة حتى بمد متصف الليل بساعة ١نم‏ بدأ رقص الذى استر حتى الفجر . 

کان الإمبراطور رجلا ذا تزعة طيبة »كربم النفس » ظربف الشخصية ٤‏ 
سمح الوجه رغم أنه كان ذا هيثة غير مألوفة » فقد كان لونه أميل لاسمرة 
الشديدة حتى إن الألان انوا زحون فيقولون إن الدم ال#شتالى بجرى 
فى عروقه . 

ولقد أخذنی من دى وأسرنى بإلقاء نظرة على السيدات حتى انتقى متهن 
می اور الرقص مها » وجل أماى الصباح ٹین أو ثلا » وھکذا مضنا 
تلك اليلةء ورأيت فيما كثير؟ من‌الأشراف الذي ن كانوا يتحاون بالشارة الى 
تسلتا من مولای اللك والذین راقتونی فی الانمراف بعد استنذالی 
الإمبراطور . فلا كان اليوم التسالى س وقد فرخ القداس س استدعى 
الإمبراطور إلى حضرته جميع المفراء الذين وفدوا عليه وجلس على عرشه 
الرتفع كا طلب أسقضة «ييرجوس » وسأه أنبنوب عنه فى الرد على نيع 
السةراء » وقد فمل الإمبراطور ذلك كرا للإأسقف » فلا اتهى. الأ 
اقتربت' منه وأعطانى رتكه وكذلك وسام طائفة « انين » الى تمادل. 
مكانها فى الجر مكالة « وسام النسر » فى السا ووسام «وتوسيئو» فى 
بوھيمیا . 


وی دآب الإبراطور على إقامة الاحتفالات کل ہوم کا قلت س 
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فاته م يمل قط أمر المرب الت ى كان يستمد ها على الدوام »> وكان الميب 
الرليسى ذه المرب هو الإمبراطورة" أرملة سجسموند وحاء الإميراطور 
المالی لبرت » وهی سكا بقول الاس س امرأء متعلة الأخلاق غابة 
الالال » فلا أمخذ زوج ابتنها الإ جراءات ضدها غادرت بلاده وهربت إن 
ملك بولندا حاملة ميا روء ضخة أعطها إياه »كا تنازلت له عن جيم 
حقوتها فى أراضيما الألانية م تزوجته » إلا أن هذا الزوا كان باطلا كل 
البعلان حيث ]نما كانت قد جاوزت الامسة والستين من رها على حين م 
يتبخط هو الثانية عشرة» وقد مكن هذا النزاع البولندبين من النجاح فى دخول 
حيقئذ استطاع 


انیا » غير آن أسقف « بیرجوس» الذ ى کان »وجودا 
بفضل حصافته أن بمالج الأمور تحكة هدهدت من حدة الطرفين وأدت إلى 
عفد الصاح يينمما » وكان ذلك أءرا شديد الصءوبة من جراء السار الى 
سبق أن تكبدها ال جانبان . 


ونقيجة لذاك آنيحت لى الفرصة لرؤبة ملاك بولندة حيث وجدته فى|إحدى 
القرى التى تيعد مسيرة وم وفى صحيته جاغة كبيرة من الأشراف وم 
فی حن لباس ود تساحوا على مألوف عادۃ بلادم وامتعاو! صوات جیادم» 
وبقولون إن الماك يد إقطاع ى كبير لا ٤اث‏ من الأرض وما ينصب فى خزانقه 
من الأموالء وکان فى الدن التى ذ كر ناها تا ذا طلعة بهية رابط ا جأش . 

كذلك رغبنا فی رؤب مدبنة < ڪرا کاو » وهی أم مدن کته 
إلا أن ذلاك کان متيلا » كاأتى م أحظ برؤبة صيد الاب وهى من أعظام 
ما ستحق الثاهدة فى تلاج البقاع حيث حيواناتما بالفة التوحش والعنف 
مفرطعة الأقدام » وتك رياضة راع لا كن مارستما دون وجود اللكثير 
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من الرجال والكلاب » كا آن مما شى المذاق والطمم . 

استأذنت من ملك بولندة ورجمت إلى الإمبراطور فى « رسلاو > » 
وبا کنت ذات يوم آنحدٹ عن تیار سألنی ها صادفتی ألانياء 
فأجبته آن دوق 5 ستیفن » قد سجننی فی « رابلاند » » فاشتد غضبه 
اثلا إرن القشتاليين لا يستحتون مثل هذه المماملة معرفته أفضال ملك 
إسبانيا وشعبه على الألان » مضيفا إلى هذا أنه كان قد اعتزم زير إسبانيا 
قبل زواجه 


فلا كان اليوم التالى وأنا على مائدة أسقف « بيرجوس » للمشاء دخل 
رسول الإمبراطور الجرى الذى كنت قد قابلنه مم أمير البحر « دون 
فادريك » واه « توزول » » وجاء هذا الرسول بكأس فضسية مذهبة 
الموائی ہما ثلامالة فاورنتق بعث بها اللك إلى وقال إنه برجو أن غار 
لان م سطع أن نحن أڪثر من هذا نظرا لظروف الزمان واکان » 
فتکرته شکرا بایغ لا وصانی به‌وأییت إلا آن أعید إلیه الالء فقد کان لد 
ما یکنی احتی اجاتی » کا أن آخذی یه سیکون عبثا تيلا ى کاهلى » 
کذلك قات لہ إننی لو لم یکن ممی الال ا۱ کعفیت بقبول رفده بل 
لبادرت بطلبه مته إدرا كا منى استخائة العفيم » فلا ممع الرسول قالى هذ 
خلفی ومضی › کا آن سقف بیرجوس فرح جوانی فرحا شددا وقص ابر 
فا بد على الك « جوان » فی حضرتى . 

وقلا ی بوم فی هذا البلاط دون میارزۃ بشحذ قہا کل جانب حرابہ ‘ 
ويعد خوذهالمديدية ودروعه » غير آنهم جميما كانو ممتادين على ذلك الأمر » 
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مدر بين عليه » بارعين فيه بدرجة ت تن اتلطر علهم . 

ومدينة برسلاو كبيرة جدا بل إنها ا كبر من إشبيلية » هذا إلى شدة 
ازدحامما بالسكان »> وتدخل قى نطاق أسقف « سيليزيا » أعظم أساقفة 
هذه النواحى على الإطلاق ء وكان س إلى جانب دخوله اللكبيرة س 
بستطيع آن بدفع إلى ميدان التتال عددا ضخما جداً من الرجال . 

آما الإقليم فشديد البرودة إن هو قيس بأفانيا السلى قياس ألانيا إلى 
قشتالة » ولا تكن المواقد وللداخن فى القدفثة » الكن هناك نوعا من 
فر اناطرارة شائم الاستمالءإذ بوقد الناس النار تحت حجرة عاويةذاتأرض 
ملرثة بالنتحات » ثم بضمون القاعد فوقما ويجلسون عليه ويفتحون الثقوب 
فتتصاعد الحرارة بين الأرجل . 


ولشدة برودة المدينة قإن الإميراطور ورجال حاشيته بخترقون الشوارع 
ٍ عربات خثبية أشبه بالات درس التلة وتجرها جياد ذات حدوات 
حلیدیة کا يفون ف اريف » تسیر بهم فى الشوارع » ويقی امش الآخر 
فی عربات جرها نمانية أو عشرة جياد » وهى مفطاة فى إحكام بالظلات 
وبثبتون اجام يها » وبذاك يمضون من بيونهم إلى القصر أو إلى ى مكان 
شاءون » ولا رکب الوسرون امياد خرقا من الزاقلأن شوارع الدينة آشبه 
بازجاج مرت جراء الإليد الذى لا ينقطع تساقطه » ويسير التكثيرون رجالا 
على آفدامم وبحضر كل شخص - حتى الأطفال - إلى الكنيسة عند منتمف 
الیل ولا يفوت آحدا مهم حضور القداس » وبزودون أنقسہم بکیات کیرة 
من الطمام والشراب » وهى عادة قد تيدو لنا أشد غرابة من كل غادة سواها 


tet 


وأعتقد أن ما ينف على الفراء والتوابل أ كثر من نصف ما ينفقه الما كله 
عليها فالقوم شديد والراء» ولديهم الفضة بوفرة كبيرة» ولا كانوالايحتفظون 
بکثبر من اندم » وکانو! فی الوقت ذاته ذوی دخل هال وتروة ضخة فام 
يمبشون عيشة طيبة جداً . 

والإبراطور ألرت رجل مود الفضائل » صادق فى مسيحيته خلس 
هما » بستجيب للا وامر الدينية ويتمثل هذا فى أعاله المنطوبة على الرجة »> 
وبرج إليه الفضل وحده س اام آن کان لا پزال دوقا = فی عدم دخول 
البوهيسيين ألانيا إذ كانت مقاومة الإمبراطور سجسموند قلي لأن آمل 
البوهیمی حمله لى عدم الزحف غلم ۰ 
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الفا(“ اعا ةوه 
لفصلا لس انع والب 
مغادرة ,رسلاو . الرحل إلى فبنا . مهاجمة طبقور فى الطريق 
فيا . لإبراطورة اليزاث . يردا . نويعات . 
فرهريك دوق الما . الأب . فريولى . 
تریفیمو ۔ بادوا ‏ 


سأت الإمواطور أت بتفضل فيأذن لى بارحيل ارغبتى فى الموة إلى 
قشتالة بد أن سام مولاى الك يتفه فى المرب الإسسلامية » والمس 
الطاضرون مه أن مهد ى إلى رعابة اثنین من فرسانه كاتا مسافرين إلى فون 
فی قوة قوامہا مالا فارس » ومن تم رحانا من برسلاو واستطنا الوصول بعد 
اللشقة الكبرى واللعر القيم إلى <سدود بوھیمیا » م دخانا ولابة مورافیا 
التابمةللا ميراطاور ألبرت منذ أن خلءها عليه ممهره الإمبراطور سج موند بعد 
زواجه » فطالهنا عورافيا كثير! من النواحى الهجورة التى دمّرها البوهيميون 
والتی لا تزال آثار النبران ظا ہا ومن ثم آمضینا ئی عشر یوما حتی 
أدركنا قينا بمد أنقاسينا الأمرين من ابلايد والصقيع » وسر رنافى طربقنا على 
نرين عبر ناا بمرباتنا على الثنج » وكا الإو قارس البرودة رالمرد 
تفضفضت ل اسای حتی کادٽ آن قط من فى » ولیس من شك فی أن 
ياز مثل هذا القطر فى الشتاء أمر مستفظع . 
کان أحد رفیقی الفارسین یمیش فی مکان تایع للا میراطور المالی اما 
الآخر فم هو وزوجته فى فينا بدار مح إياها الإمبراطور ألبرت خارج 
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المدينة وتبعد علها عر حاتين »> فلا أصبحتا على مسافة فرسخين من فينا ت ركى. 
الفارسان وشخ ص کل مما إلى قامه » وقد سآانی هذا الفارس الذى بيش 
فی ینا أن أمضی ممه فى دارء خسة أبام أو سعة » قائلا إنه سيآتى لأخذى من 
امديتة» م اقترقنا بەد آن دلنی على الطریق إلى شیا واخبرنی این آقم ‏ 
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كد أبند نمف محل عن الناحية الت كنت بها حى تصدى لهاجت 
ججاعة من النبلاء الثاة قاصدين سلى ماممى » وللکہم ) بنجحوانی خابم 
بفضل ما لدی آنا وسحابى من جياد سريعة ء قنهيأت انا النجاة مهم » وبلفتا 
شینا وزلناانطان الذی د کر لناء اکن م أ كد أجاس إلى الائدة حتى لرن 
نفس هذه الجاعة من النبلاء الذين هاجمونى فمرفت أحدم فى الال » وسألہم 
کیف برتضون لأغسمم آن بسکاوا هذا الدلك » نیاوی آنہم تبلاء قٹراء 
وأنهم عتالونءلىالمياة بالاصوصية ليقيموا أودم»ةأخبرتهمآتىأنا نشنى رجل 
نبيل فقير » وزبادة على ذلك 
فاقت احتياجانهم » قراحوا يلاء سون منى العفو علهم »> وعرضوا على أن 
برحاوا فی طلب شیء من امال وستطیعون به استضاقی لکنی شکرتهم 
واجلستہم ممی ووصاتہم بہمض النقود ای کان فرحہم بہا عظھا جدا» 
ودأبوا على ملازمة حبتى معظل الأيام الى قضيتا فى الدينة . 

وتقع ینا عل نہر الدانوب وی کییرۃ جد ببلغ حجیا حجم 
قرطبة » وبيوتما فى غاية اسن من الداخل وال مارج » وشوارعما لطيفة 
وکذل ك کناٹسہا وخانانہاء اما کنیا الکبری قأبرز ما فیا الجا 
ماعن برج کتيسة « ستراسبرج » » والأراغين كبيرة جدا قإذا 


غریب فی آرضہم › ون احتیاجائی ریا 


غيل لبن بالسكتيمة آنا على وشك الاميار > وتفل هذه المدينة بالصناع ف 
.شتى الحرف» وبما جامعة لدراسة العلوم . 
وللاإمبراطور قصر راع جدا كانت به الإمبراطور"" فزرتما تلبية 
لأمر زوجيا > وهى ابنة الإمبراطور سجسمند » لا بقع الطرف على أجل 
عنما طلعة > كا نما طويلة القامة » وقد رزقت إبت صفير؟ هو الآن ملك 
الى وابنتين يتراوح عر ها بون المادية عشرة واللامسة عشرة؛ فلا لقيت 
بانمقاد السام يينه وبين ماك 
تى قؤادها فرحا لماع هذا 
فى استقدام جماعة من أفاضل حاشيها وأمرتهم محسن 
عماملتی و إطلاعی على مشاهد الدینة وملازمتهم حبی » قفعاواما مر تېم به » 
ام استأذنٽهابمدثذ ف الرحيل فأعطتنى وسام التنين الى كانت تلبسه رغم 
آن الامیراطور قد خلع صلی“ ثل هذا الوسام س قائ إنه وسام بيبا » اوأنيا 
لا تيع خلع سواه على“ . 


بقيت مع هؤلاء السادة وفى الدينة أريمة أيام مؤت بصحيتهم حى 
بعتا إل الفارس الذى كان رفيق فى الرحلة بديدين لمصاحبى فرافقتهماء 
وغادرت هذا السکان إلى حیث کان هذا الفازس فی انتظاری » فتلنانی 
بداره‌السماه « لکیندورف» » غیر آنی قبل منادرتی ٹینا ذهبت لرؤية 
« جورج فونیروك » الذی تآنی مسے م « دون فرنا ندودی جیفارا» فی 
#اسلاح » وصحبى هذا الفارس مسافة الفرسخين إلى البوت حيث دعام 
عضینی للغداء معناقبل رخیله » وکان رتا فى هذا اليوم عظيما » م عاد 
الفارس إلى شيناوبقيت مع مضيفى أربعة أيام استعدت فيما نشاطى تام بدهاء 
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وقد أ كرم القوم وفلانى كأتى حدم » وتاقتنى ربة الدار لاء 
الأم لولدها . 

رأي ت كاقة نواحى الزرعة التى تمد من كبر وأروعللزارع التى شاهدتهاء 
وهى شديدة الحصانة بفضل خندقما وسورها رغم وقوعما فى سهل » كا بقوم 
على أحد جانبیها بستان كبير تد مافة فوسخ طولا مرح فيه اللنازير البرية 
والتلباء وغيرها من حيوان الصيد » وبشق الزرعة نهر تشمو على جافبيه 
الأحراش التكئيفة » وبحتفظ الإمبراطور قى هذا السكان بصناع الأسلمة 
والسيوف والأقواس والسمام والدروع وغيرها من الأشياء الرائعة الى 
تستحق الشاهدة . 


ثم وصانی الفارس وزوجته ببعض المدايا» فأعطلقی هى ثوب من التيل» 
وتفطال هو على بسیف وممماز وسرج مذهب » ام استأذنتهما فى الرحيل » 
وسألت هذا الفارس أن ببعث بأحد رجاله ممى إلى « بودا » إحدى مدن الجر 
وتبعد عن هنا مافة ثلائة أيام , 

.. 

رحات بصحبة‌هذا السيد واتخذنا طريقنا يطول نهر الدانوبحتى دخلا 
بلاد الجر وهي بلاد بالفة الاتساع» كثيفة السكان » تزخر بالخصون الكبيرة 
والواقعة على الحدود الألانية . 

وصانا إلى مدينة «بودا» التى تباغ فى حجمما حجم مدينة «وادى الوليد 
ويشتما نهر الدنوب » كا نها تمد أ كبر مدن بلاد الجر » ويكثر فبا الصناع 
ولكنما لا تباغ شأو الدن الألانية فى النظافة > وأهابا أميل إلى الامعلاء » 


A 


ما ررجمه البءض إلى ما يتقلبون فيه من القرف » وقد قام الإميراطور 
سجسمند بإدخال تحسينات جة بالدبنة »> وشيد قصرا؟ً را بها أقام فيه 


نشبہ تلت اتی فی بادوا > ولکہا ل تید یی فی 


قاعة استةيال ضخمة 
روعنها . 

رحلت من هناك حتی ات ا ودخات ألانيا وجئت إلى مدينة 
اسما « نويشتات » أى « البلرة الجديدة » » فأفيت بها الإمبراطور 
الالى فردريك الذ ىكان إذ ذاك دوق الما" » وهو ابن عم الإمبراطور 
آلبرت ولتکنه لایبلم من النبل مبلغه » وكان مشفولاً حينذاك بالاحطنالات 
التى أقهمت ازواج ابنقه من والى « مسين » للمشار إليه سابةا انذى كان قد 


لزل المزعة بالبوهيميين » فبقيت مع الدوق النى أصب-ح الآن |مبراطوراًء 
ولازمته آسہوعا کاملا »> وھنا التقیت مرۃ آخری برفیتی رحلتی التانی الى 
آبدیلی كتير من الرعابة والرقة» کا فمل مشل فعله الدوق الذی کن تأتناول 
ممه طهام الغذاء كل يوم . 

جاء اشاهدة عقد القران جور كثيف جداً من الناس من ألافياء وم 
يكونوا من أهل بزته فحسب لضخامة مكانته » بل كان فيم جماعة 
من بى جلدته إوأصدقائه » وكانت المروس سيدة رقيقة فكان الل 
كرا » آما عراسبا فسكان متشتبا فى ونه بسبب المرب » فأخذوا 
المروس إليه . 

أما الدوق س وهو الإمبراطور الالى س فقد بلغ من الثراء حدا 
ليس بعده أ زيادة لستزيد وإن قيل إنه برف جيدا كيف تنظ با ليه » 
وکان قد عاد من بت المقدس قبل رحیسلى بعدة آیام » وسر کثیر؟ آن 
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يتحدث إل خير البلاد الوافة فيا وراء البحر » ونطت تسى بصحبته» 
ثم استأذنته فى الرحیل فأذن لى » وبمث بالتابم الذى كان قد رافقى إلى 
الجر إلى مولا الذى كان لى مسيرة رحلة يوم من هذا لكان . 

تركت « نوبشتات » مخترقا بلاد هذا الدوقق 'الواسع الأملاك » مارا بمدنه 
وبلداله وقلاعه حتى بغت جبال الألب التى قيت المشقة التكبرى والطر 
الج فی اجقیازى إياها ببب الصقيع ااشديد » على أن الأ الذى 
يتوجب الالتفات أت هذا البرد م بحل دون ازدعام جيسع 
للمرات بالسكان وتوافر المثونة بكثرة » وكان البتادقة قد اغقصبوا كل هذا 
الإتلم م من الإمبراطورية”""" » فبنوا فى المرات والمار الضقية آسوارا 
وأہوابا بغلقونہا علیہا > کل ذات ليقو وا من بأس طنیانهم » ثم انحدرت 
حو إيطاليا وجثت قطر؟ بسمونه « فربولى » بتبم بطرك هأ كويايا » 
وكانت له أملاك كثيرة فسيحة فى هذه الناحية » إلا أن البدادقة استولوا 
علمہا کاما » ولفد رأیت البرك فی بلاط الإمہراطور شا کيا إليه هذا الأ » 
ولاشك فبا يقال من أنه لو م عت الإمبراطور اماجله البتادقة "بالسم بعد أن 
آن ترامی إلى مم نبا المين اى قطما على نفسه أن يسلمهم كل مافى 
حوزلہم من أشياء وها قسرا واغتصابا . 

م ذعبت إلى « تریٹیدو » » وکانت هی الأخری مرن امان الت 
احتاما البنادقة » وهى مدينة كبيرة غنية واقمة لى مقربة من الجر » وتبعد 
عن البندقية رحلة بو 


رغبت فى أن أنوجة الا إلى البندقية » ولكنى ممت أن الباباقد 
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اعتزم مفادرة « قرارا» إلى « فلورنسا ٠‏ ومن ثم حثثت اللطا لأصل 
قبله » ئت إلى مدينة « بادوا» الى تسكاد تیلم حم 
ومتاز بشدة أرالها وس ركزها التجارى المسظم » وتقع على مقربة من 
البحر ولاتبعد عن البندقية بأ كش من نصف بوم ؟ وكان البنادقة قد 
آخذوها هی الأخری من صاحب « کرارا » ای کانت من آملا که 
الدينية » وقد ذهب هو أيغا إلى الإمبراطورية شا كيا إليه صنيع البنادقة . 

ولقد علمت أن البابا أن برحل إلا بمد خسة أيام أو ستة » فبقيت فى 
« بادوا » لاثة أيام » والوقع ألما زخر بكثير ما تح المشاهدة » ففيها 
جاممة عظيمة جدا ثد من أحسن جامعات العام السيحی » وها دبر ضخم 
نی بضم جنائی القدیسین « أنطونیوس دی بادوا‌و « لوقا الإ جيل » وهو 
مکان ہیر مقصود للحج والعبادة . 

وفى وسط الدبنة قاعة کییرۃ'"' تبلغ ضەف حجم أى قاعة ما وات 
وسطحما لی بازصاص ء أما داخلما فبممدن البلانين » وسقفها أزرق اللون 
بديع الرسوم عل بنجوم ذهبية » وفى و قضبان من ناديد على شکل 
أعدة ازدانت بصور تفاح ذهې اللون کبیر بير المجم » وقد صورة علمما قصة 
العام منذ بد الطليقة إلى ظهور اسيج . 

وبقولون إن ارم وحده تكفا كثر من أربعة ألف دوكات»وندور 


حول القاعة مقاعد خثبية حيث تقام المدالة وبقفى بين الناس » أما فى الطارج 
فتوجد مجوعة من الأعدة الباسقة . 

ولقاعة أربمة أبواب » على كل نها ائيل رخامية » إثنان متهأ سخليد 
ذکری رجال الممن أجل هذه الدينة لابا «تيتس ليشرس» الؤرخ «وبطرس 
باو" أحدكبار الدحرة الذىحرقه الإخوان الصنار لقيامه بأمور عجيبة 
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رائمة » مثل سَحبه سفن النسطنطينية مباشرة إلى ميناء البندقيةوغير ذلك من 
الأعال التى تدخل فى قدرة السحرة . 

وقد أقام الفوم تحت هذه القاعة حوانيت لصناع اللابس والأحذية » 
ويستطيع الرء مهناك أن يتبين نفامة القاعة حيث يوجد جيع تجار للدينة 
رغم شده انساع الدينة التى حتوى على بمض البانى الشديدة القدم ‏ وقيل إن 
باتيما « أنتينمور » بعد خراب طروادة ء والواقع أن تیها ذات طابع قدیم . 

وحدث فی یوم وصولی أن كان حك القضاء بنغذ فى أحد أهالى بادوا 
لاغتیاله فارساً من هل قطالونیا امه « موزن شیلافرانکا » کان قد زل 
ضيةا على هذا المواطن , 


ver 


انت لاتا اتون 
قرارا . ابابا ر حل إلى فلورفا 
فقوتا . ورتا . البإ والإمبراطور . 
جنا بولونا 


البدقة. 


ركت ادوا وسافرت سیر القنوات » ولا کان هذا الإقلیم ریا کل 
اقرب من‌البندقية فإن الناس بحم مون الياء فى حيرات بعضما عذب ماؤهوبعضها 
ملح جاج » اكْما ذات راحة كريهة جدا ويسولما بالستقماتوإذا أراد 
الإبطاليون الإشارة كلامم إلى شىء عفن أو نان شوه بهذه الساتنقمات . 

ولا اقارہنا من « فرارا » آخبرولی برغبة الپابا فی مفادر تما » وکان حةا 
ما قالوا ءفقد وجدت البابا على وشك الرحيل إلى قارتسا حين وصولى » ولم 
کد ألما حتی مضيت إلى إمبراطور اليونان الذى م بک روره الال 
ارؤيتى مرة أخرى » ورأيت تةدم البإ الذى تم علىالصورة التالية"" » فند 
نهض لاستقباله موکب خرج فيه جيم الأساقفة ورۈساۋم والَكنبة والقىس 
حاملين الصلبان سير؟ على الأقدام ء وجاء من بعدم الكرادلة على ظمور اليا 
وعکا کیزم فى أيديهم على النظامالسابق » ومن ورانہم إثنا عشر حصانا علبها 
حلى قرمزية » قد وضمت المظلة على أحدها » واللكرسى على الثانى » والوسادة 
على الثالث وهكذا حتى النهاية . 

وأما الحصان الأخير فكان على بنسيج حربرى مشجر » كا وضعوا 
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الشاء القدس البارك فى وعاء مول علىسرج فى ء وعلقوا إلى هذا المصان 
اقوسا ذهبيا يقوده اثنان من الثماسة من اللجام . 
٤‏ جاء البابا 


ه ممتايً جواداً فی زيتات قرهزپة » وقد ارلدی مسوج 
القداس ء ولس تاج الأسقفية » وراح ببارك الواقنين على الجانيين » بها مفى 
الرجال ينثرون قمع الله فى الشارع ينال ماتقطوها النفران » وقد عدوا إلى 
هذه الوسيلة لينو جوع الناس من التزاحم علىالبابا الذ ىكان مركيز «فراراه 
وکوت « آریینو» 

وجرت اكامات آن دوق ميلان بتربص اقيض على البابا » ومن ثم قام 
لاركيز محراسته ذلك اليوم حتى أوصل إلى صوممة على بعد ميل من هناك » 
وکان فی حبته حشد کئیف من الرجال ااسلحین لیوقع فی وم الرائی ما مال 
همه كثرة القوات لر بية المرافقة فلبابا فى سفر ته إلى إحدى مدنه حيث كان فد 
أعدات احتنالات كيبرة » ولكن الواقع آنه رکب ممه فى جاه مخالف حت 
أوصل إلى فلورئسا سال بمد يومين » ويقال إن الباإ قذر للركيز هذا الصنيع 
وغيره من الأيادى التى قدمما له » تففض الضريبة الاروضة على الركيز إلى 
لآ لاف دوکات » وآقرجیع امتیازات ميلان ما بتجلی من الرسوم‌الذی 
تشه الركيز على لوحة حجرية وضعت فى كنيسة فرارا الجامعة . 

تباث يومین فى فرار اء ثم رغبت ف السفر قل أجد متام من الرحيل إلى 
خاورنسا لأن كل اللصارف كانت مغلقة » وكان جيع الصيارفة قد رحلوا»ء 
.ورغب‌الإمیراطور فی آخذی معه لکن رحات تارکا جیادیفی فر ارا الملیف» 
إلى البندقية للوقوف على خير بضاعتى ولأخذ حظى من الاستجام ء 
ات جیادی تستمید نشاطها و جدد قواها فی فرارا . 


نذان باجام حصاته . 
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أما الإميراطور فقد رحل فى اليوم الثانى وبقيت آنا فى البندقيةء قنزات 
نزلا ایب احسست یه کاتی ی داری » ورایت تی مدین بالفضل النکیر 
إلى صدبقى الاجر الذى عيذت إليه بعتاقاتى » إذالواقع آله م بسكن قى 
الإ کان آن آعمد بها إلى أحد خيراً منه > وكان يتمد لارحيل إلى إشبيلية » 
فسآلته إن کان قبل أن يشحن ممه بضاعت إليها » ول أستبتق مه غور التقود » 
قأجاب سؤالى وأدى لى هذه اليد التكرية عن طيب خاط ركا فسل من قبل 
ممی ۽ فبقیت مه بالبندقية حتی رحل . 

وف هذا الوقت الذی کان البابا بمقد فیه بلاطہ فی « پرشیا » تواترت 
الأنباء بأن دوق ميلا قد ملا تلك الدينة بقوارب جاء بها من البيحيرة 
ا تحال ممما إدخال الؤونةءوأن البنادقة جهزوا غراء) واستطاعوا بدهاليم 
نقله على اليابسة عبر جبل فى الجبال بطاول ارتفاع جبال قشعالة» ¢ جروه 
وأنزلوه فى البحيرة "" » وأحسب أن ماثة أل من ااناس قدموا رة هذا 
اامملل الباهرءوماكان طم إلا أن ينملوا ذلك لأتنى) أشاهد قط ما يجاربه روع 
آو يبلغ ما بلنه من صموبة لا يكاد بصدقما الإنسان » فا كاد الفراب بنزل الاء 
حتى حطلم جميسع القواربالأخرى »قم توات الشجاعة غيره من القوارب على 
الجىء٠‏ وبذلك ٤ت‏ الدينة ورفع عنما الحصار رغم آن آهل ميلا راحوا 
بتك دقون و,زعون استیلاءم علیهاء فذهبت ارؤبة رجالدوق ميلان الذین 
ڪانوا هناك وفی صحبتی « نیکولا بتشیریدو » ٩”‏ قبطانهم فکانوا 
جیا جیلا جدا . 


* 
سافرت حى جثت إلى مدية « فشتزا » المي 1 التابة للبعدقية »ثم 
وصات بهذ إلى«ثيرو نا وكانتهى الأخرى من أملاك البتادقة » وى مدينة 
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ببرة غنية رغرقلة عدد سكام اكا آنا قدرعة جداًء والوارد عنها فى الأخبار أن 
النضل فى تشبيدها ,رج إلى جود التفيون الرومان الذين أطقتوا عليها امم 
« يروما » ومعناها « ها هی ذا روما آخری » ءوالواقع أنه حكن رؤبة کشر 
من الآثار الرومانية بہا ما بقوم دليلا لى التشابه ينما . 

ثم عدت إلى البندقية وبقيت هناك يومين ورحلت بمدها إلى فاورنسا 
حيث وجدت البابا والإمبراعطور » ممت أموالى ومكئت بها مانية أياأشاهد 
امدينة التى هى من أعجب مدائنالعالم للسيحى انساعا وتراء وسحكومة» ومحكما 
أشخاص ينتخبون بالقرعة كل شمر » وقد تقع القرعة على إسكان أو شربف» 
وعلى أبة حال فليست هناك حكومة أنثأوها . 

وفاورنا غاصةبالبيوت الجيلة والشوارع والفنادق الفخمة » وقد ضر بت 
بسمم وافر فى التلافة والتظام » إلى جانب ما تقل به من السكنائس الرائمة 
والأدررة » ولا يوجدضريبف المالماستشةياتما ء هناك واحدة لارجالوآخرى 
للنساء » وهى نظيفة جد وحسنة الترتيب والتجهيز » وإذا مرض ملك أو أمير 
بادر فى الحال إلى قصره والاتجاء إليها طب للشفاء ء وزبادة على ذلك فمناك 
ات لن پمیش فما » وغفران تام ان بعوت بہا » فن ذا الذی بستطی عن 
بر العمل الیب الدى تقوم ب‌هذه الببارستانات؟ ذلك أن كل مض یتم 
حسب مکانته وکن الملاج واحد للجميع ءوالواقع أنفاورنما سد آنبجبت 
رجالا عظاء) بارعین ف المارم» ولازالت على ذلك حتى اليوم. 

وكنيسة هذه اللدينةا ل جاممة من الكنائسالتى تالت غابة الشهرةء كا غفل 
بالبانى الرائمة لا سيا البرج اقام عند باب الكنيسة زين تفريباً حقى قق 
بالمائيل الرخامية» وآمامما ميدان فسيح تتو سعله كني ةبات من الضخامةحدا 
کببرا ء قد زین داخلما بلنسیفساء وغطلی خارجما بالرصاص » وتدعی پبیمة 
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القديس « بوحنا اأعمدان » » وبا حوض معمودبة كبير وهيكل بن 
التداس» وقد رفت خناقة رابات جيم الدن التابمة لغلرر ندا والطاضمة -كهاء 
ا بفضل <-كوم تا الرشيدة - قى الاستحواذ على الكتير 
من الأرافى » حتى إن مدينة بيزا فسما_التى كانت فور نبا تابمة احيتا من 
من اازمن قد صارت فی ولامارأصیح حکامم!الآن بقولون شمو نما 


e #» 


فقد نحت ف س 


تمم 


ومدینة بہزا کا بقولون ‏ كانت تملك فى وقت من الأوقات جرالر 


صتلية وسردینیا وکورسیکا وولایات آخرى شاعمة فی البر » لکن حدٹ 
ذات سرة أناجتازت بهاسفينة كان علبها أحد المكرادلة وبعض القسو ججاعة 
من سذراء البابافى طر بقمم إلى مات فرنساء ولم تؤد السفينة التعحية الأو ق7" 


وإذذاك هع البيازنة إلى سلاحمم فامتشقوه » وأسروا السفيفة أوأحرقوها؛ 
قلا مع البابا بهذا النبا اشتد به الفضب وأمر بإعلان المرب على البيبازنة 
واعتبرها حرب) صلیبیة وجماداً دبنیاً وآنزل بہمضرراً بلا » ولم بنفیء غضبه 
إلا بعدخل بعض الموك والأباطرء » وكف منح النفران لمؤلاء الجرمين ببب 
لضم إلى امديدة المقدسة واحتلا ها ء وإذ ذاك أعدً البيازنة أسطولاً ضخا 
خرجوا به واستولوا على بیت القدس وتوابمها وأقاموا بها ردحاً من الزمنء 
لكن تبين همم فى النهاية أن الحافظة عليما تسكلفمم غالا فباعو ها : الأمر الى 

ن جميع مصائهم جاءتمنه » ويشك فا إذأكان بالدينة آلآ بیزی‌واحد 
طبیعيةٌ » وکان علیہم أیضا أن هدموا مبانیهم وآٺ يابسوا 
قلااسهم مقاوبة آي على دنسم ومن م قإن التاس قاطبة بس تقون مهم 
وحکذا ڈوا ل ن کانو! بالأمس خدمیم . 


وبقال إن البنادقة وال جنوية كانوا ببيت القدس حون احتلال البيازنة 


YEA 


إباهء فلا سةطت الدينة 


أيدمم عدوا إلى تقسيم التكنز اذى وجدوه 
قا ثلاثة ء ناء وا إلى أحد هذه الأقدام واتخذوا کات کاس القدس 
الصنوع من قمابة واحدة من ازرد » ووضموا فی الثایالسمودین الاذین کان 
أ باتلعار a‏ 1 بالشرور الى ستحیق به‌وما بر غبه» 


أن 


م آخرجوا سام يشاورونما فسكان الكأس القدس من نصيب جنوة 
حیث لابزال إلی‌الا ن کا رأبته بندى" » ونال البيازنة مدينة بيت القاس 
والعموديناللذين نقلوها إلى بيزاءأما البندقية فأخذت الكذز الى هو أساس 


جیع روتپا » غير أن الودين اللزین تلا إلى بيز ققدا يتما حن 


بيت بيٽ ااقدس . 

و بیز کنوسة شہیرة جداً ودیر قد قلت تربقه 
الكرية » واشتريت هذه القربة 
دة 8١‏ عة يقال إن الجثث الى تدفن هنا لابق كار 
من ثلاثين يوما لأن الأرض تفتها . 

وایس من شك فی آن بیزا کانت مکات عظیما ء فیناڑھا نہر بصل إل 
الدينة فتدخاما الأغربة وتصدر عنما » أما «إمورن» القريبة منها فى اليناء 
الرليسى لاشوالى والفن . 


أرض بيت القدس 
ين قطمة من الفضة وتسسى هنا فى بيزا 


رحلت عن 


ات إلى بلدۃ یسمونہا « فیر نزولا » وهی تقع فی 
جبال « بستويا » حیث انتصر هانیبال فى وقعة د كاناى »»ويوجد على مقربة 
من « فیروزولا » نپر بلتف حول حقل محةر یکل ]ذا رموا باشب فیه 


TA 


احترقفی امال والکن لایظمر ار لنارٍ آو شىء بحترق. 
وهذه عجيبة کیری . 
وقد ساقت هذه ابال الشديدة الوعورة رغمازدحامما بالكان»وو صات 
إلى مادبنة بولونيا المظيمة الشيرة »م رحلت عنما إلى « فرارا ٠‏ وأخذت 
جیادی ای کۂت قد آرکنہا لارعی والکلاٴ ۽ فوجدنپا قد أصبحت شد بدة 
السمتة فبشّها وعدت إلى البعدقية حيث مكثئت شرا فى انتظار إحدى السفن 


لنقلى »حتىوجدت أخيراً واحدةميهءة شطرصقلية مت کل متاعی و رکنما. 


انراتا سناب 


المودة اومان . رافا . ,برأعيزى . مضي ميا 


جزاثر لیاری ۔ پارمو ٠‏ موقط ۔ جیل اتا 


تونی . سرهین ا 


غادرنا البندقية وأجر نا مصاقبين لاساحل الإبطالى حتى بلغنا مدية اعا 
« رافنا» وهى مدينة قدبية جسدا » جثنا مما إلى « رينى » التابة لتكونت 
« آربیتودا مالا تيستا ۲ » ثم مضينا إلىءدينتى «بزارو» و «فائو» الجياتين» 
وأدركنا فى اللهاية « أنكونا » وهى من أملاك الكنيسة »ثم أمحرتا إلى ميناء 
« برندیزی » الرائع ولمله آجمل من أی میناء آخر مت عليه ینای » وهو 
فی منطقة أ ہو لیا التی یسم ونما 1a0o‏ اف ۵٤ا‏ . 


فللا کان الیوم التانی رحلنا عنما »> وانٹنینا عند رأس « سبارتیشتو »» 
ثم اعرا ينا لأن الريح كانت موانية لنا قبامنا هذا للساء جزبرة صقلية» 
فبقینا بالبحر حتی طلع الوم التالی » ثم خرجنا - فی جو طب - خلال مضيق 
مسينا - تاركين « قلمورية » الواقمة فى ماسكة نابلى على يفنا وصقلية على 
شمالنا » حتى أرسينا عند مدينة «مسيتا» بمد جمد شاق ببب التيارات المنيفة 
اأوجودة هناك . 

ويزعم الشعراء آن هذا الضيق كان موطن عراس البحر ء وبقولون إن 
ابی وجزبرة مسينا كانتا فى وقت من الأوقات م#صلتين يضما ببءض 


to 


وکانتا نؤلفان قطر! واحداء» غر آن زازالاً فصل اتین ابجزیرتین بەض دا عن 
بض ؛ والبحر هنا آعق مذ فی آی مکان آخر . 

وبقولون أيفا إن فى هذه النواحى نوعا من الد مك على شكل ام أة من 
الوسط إلى أعلاء » أما أسقل ذلاك فيشبه المكة » وتميش هذه الخاوقات فى 
الأعاق حيث يكن ملاحظة أول ركت الرباح » فإذا أحست بال ركةوكانت 
قوبة جدا أدركت أن ماصفة جامحةعلى وشك الوقوع ءوإذ ذاك تفلهرعلى سعلح 
الساء وهى تفنى أغنية » وبزعون أن الوت الحقق من تصيب من يسما 
ادبة » لأن هذه المرائس لا تفنى إلا حین 
نشتد الماصفة وتزججر غاضبة فلا تقبأ انجاة منها لأحد إلا معيجزة . 


ولا بجاة له منه » فهى أغفية 


والماء عند ميناء مسيتا شديد التق مما بمكن السفن الكبير 


ور 
فيه » وبملوه لسان من الأرض أشبه بالرصيف الصناعى » ويوجد عند أحد 
أطرافما دير لارهبان""" اليو نان » وعند الطلرف ألأخر ترسانة اسفن . 

والمدينة غاصة با مبانى السكبيرةوهى قدية جداء» وقد كر من الكمابة 
عنما الشمراء واللطباء والؤرخون القداى لايا فى المرب البونية الأولى » 
وى مسورة أحسن سوير » وتسكثر الدائق الجيلة بداخلما وخارجماءوهى 
حسنة اارى » وعلى الرغم من أن ما كلما الآن ض الٹیء إلا أن 
فى قدرة الناظر إليما أن يدرك نها كانت عظيمة فى وقت من الأوقات . 


ؤفوق للديتة - جاه قلورية - بوجد مكان امه د رجو » ؛ والمضايق 
شديدة الاتساع حتى ليستطيع الرء فى اليوم الصحو أن برى الشخص را كبا 
-جوادا على الساحل با جاني الآخر . 


ترکت مسینا وجئت إلى ہ انی » وهی بلدۃ صنيرة فى نفس الجر رة 


Yer 


وأمامها جزبرة البركان التى يقولون إا أحد أفوا ا المحم الثلاة ألما تقذف 
بلا انقملاع النيران للصحوبة بدمدمة الرعد وكيات ضخبة من «1ء٥ء‏ المشة 
التی تباغ فی خقنما حدا تطفو ممه على سطلح لاء . 

وعلى مقربة مها توجد فوهة آخری پدمواما « سترمیولی » ری بام 
کایقنما » وتتصل ہا جزبرۃ صفیرۃ ی مونہا «لیباری » بمانی آھاما شدة 
الالام فی عيو لم م من جراء الدخان التصاعدمن سترمبولى»وهى مركز الأسةفية 
اارہیسی › ورایت بہا۔ وآنا آحاول الرسو - ا کر سمکة تسنی لی رؤیتما > 
فقدباذت من الضخامة مبلغ بر ج كبر . 


ركنا هذا اليوم لأن سغينتنا أ نستطع التقدم من جراء المدوء الشديد » 


وکان هناك غراب إسلامی ضخم يصحبه إثنان أصفر منهء وقد خرج ت كلما 
لاترصنة وراحت ندنو منا وإن )م جرؤ على مماجتناء ومن ثم بقينا هذا اليو 
يث نحن حى صلاة الغروب حين هبت ربح رخاء ولات أشرعتنا» فغظلانا 
مبحرين طول تلك الايلة » فللاكان إر اليوم التالى أصبحنا على مقربة من جبل 
« بلجريتو » الذى يمساو ميناء «بالرمو»ءقأرسينا به ولزلفا إلى الشاطى ء لينجز 
القائد علا له هناكء وبقيتا به مدة سعة آم 


8 ثم أخذت فى الانساع الشديد 
منذ أن شن ملك آراجون المرب على نابلى حى لد زاد عدد سكانما الآن 
کتراً ما کان عليه من قبل » وهی اا رکز اار یی لاواملات »کا آنا 
مركز أسقفية » وتبمد الكاتدرائية عن البإد مسافة ميلين » وبكون فما تتويج 
ملوك هذه النواجى ودقنيم با »> وه ى كنيدة فة مزينة أبهى زيدة وعلاة 
بأجل فسيغساء رأيعه فى الأقطار اللاتينية » ونم ى كنيمة «مونريالى "° . 


ter 


وقد أصابت مدينة بالرمو حت وافراً هينه ها تجارتما » كا أنبا حافلة 
بکل شیء » ونقع فی قط ر کییر وتعتبر من آ کبر مدتہ > وتشتہر با بوچ د 
فيه من صب المكر . 

۵ ومونت بلليجربنو » جبل شديد الارتفاع كثير لياه واسع للرعى » 
ويقول الناس إنهم لا بكادون بأخذون إلى ذلك الجبل أى حيوان على وشك 
الوت حتى بشنى فى بانية أيام » وتبمث هذه الدينة إلى ملك أرغونة فى نابل 
بإمدادات وفيرة من الأقوات والمياد » وبقوم أهلبا ناء السفن السماة بام 
«طيفورة»الى ءل الواحدة منما ستين حصان أو أ كر . 

غادرت «بالرمو» وذهبت إلى «ترابانى» الواقعة عند نهاية الجز 
میناء جيدة جلا وبم! برج يدمونه برج ۵ كولبربا » وصيدون على مةربة 
الارجان ء وهو مکان راع حسن البناء » ویاو جبل عال بسبی جبل 
« مونت ترابانی» حیث پسجی چان د ایی آنیاس » . 


رحلنا عن هذا المكان وأعرنا حول الجزررة متجهين ناحية الشرق حى 
بلفنا « جرجنتى» » م مضينا إلى مديئة سرقوسة اللطينة النابمة للىكة أرجونة 
انت مولانا الك جوانثم جنا بمدثذ إلى «قطالرنياء الراقمة على ماحدرات 
جبل « إتنا » ثالث أبواب ام » قاستبضمتا وأوستنا السفينة بالبضاعة م 
أمحرنا بعد ثلائة آيام ميممين شطر سردينيا » كن فاجاتنا فى وسط البحر 
ربج شرقية قادمة من اليونان دفتنا تجاه تونس » فظالنا مبحربن بوم وليلة 
حى باخنا فى الساعة الثالثة من اليوم التالى رأس «بلانكو» وهى ميناء توس» 
قألحت بى الرغبة فى النزول إلى الشاطىء لشاهدة البلدة قل بأذن لى القائد 
بذلك لأنه كان قد اعتزم الرحيل توه . 


# ي 


ros 


وميناء تونس شديد الضحالة فلا تستطيع السفن دخوها » من م قإنها 
تفرغ حولتم| فى وارب خفيةة » وقد بقينا هناك يوم واحدا ثم أعرنا مدة 
یوم ون ولیلدین ی جنا إلى جز 
« کالیار ی » وھو ہکان اماف ؛ فأفرغنا به ما معنا من البضالم وفنا به 


بمة للاك أرجو نةءودخلنا ميتاء 


یومین . 
وهذه الجزبرة غبر صحية هی ذات هواء میء وماء ردیء . . . 


( هدا پنّهی ما هو »وجود من خير الرحلة) . 


داسف 


حوائی 


رحلة طافور 


م ۷ س طاق ٤‏ 


م ووس ف 


( ۱ ) کان دوق هئری کونت لبلة احد فرسان عصره البارزین ؛ وبظهر ان 
هجومه لی جبل طارق قد وقع فی ختام سنة ٠٤۴٥‏ حيث اتدل من كلام طافور 
فا بعد ( انظار الفصل الاي ص ١١‏ حاشية رتم ١‏ ) على موعد وصوله إلى 
جلوة » وهنا كثير من الؤرين باون وفاة اإدوق هلرى فى تة 2۴١‏ > 
وبلاحظ آن خر الثورة فى جنوة بلغ مسامع الات جوأن فى سنا 
(انظر Cronica de Don Juan I1. Ch. il.‏ |( 

( ۲ ) اللات الى نمع عنه كثرا فى قصة طافور هذه هو خوان الالى ملا 
قتا ( ٠٤٥٤١ ٠۰۹‏ م) » وقد تزوجت ابته يزابلا الكائوليكية من 
فردیلند صا 


بار ۱4۴۹ 


أراجون. 


( ۳ ) الةصود بذلك ليل عید مبلاد ٠٤۴١‏ م . 

٤ (‏ ) لا ست طبع الجرم عن کانالدوج 
آم ازنار دو جارکی ؟ . 

( ه ) صورت الأ طورة لانعلفة باشأة جنوة على حوائط كئيسة سفت لور زو » 
انظر ۈ« ف 1 Carden Genco, London, 1008, p.‏ 

م۱۱١۱ کانت الا کرو کرنتیوم جزءآً من الأملاب فى رة عام‎ )٩( 
وهى مصنوعة من الزجاج » وقد أرسلت إلى باریس وعرضت هناك سنة ۱۸۱۵ء‎ 
le ونظرا لمدم المناية‎ 

( ۷) حدث فى سنة ٠۴۷٣‏ أن قتل بعض النجار الجنوية ا أدى إلى رال 
اطول إلى قرس وجی* باللاك بطرس الثانى أسيرً مع عمه » وفرضت علبما غرامة 
كبر »وسلت و فاماجوستا » إلى ال جنوبة كجزء من الفدة الى قررت لإطلاق 
سراح الك » أما الطفل .الذى ولد فى جنوة فكان ابن العم واصبح فا مد 
یرف بالات انوس الالى ومات سنة ٠٠۴۴‏ » وبلاحظ أن اينه جانرس الال 


الوت آهو توماس فر وزد » 


کان ,تولی الء‌رش وقت زبارة طافور لقرص ۲ انر ۴و1 : اابا؟ 
on Medieval and Modern Hinory. pp. 22~28.‏ 


94 


( ۸ ) کان االات إذ ذاك -أءوةت زيارة طافورلاجز رة-هو جانوس الاك » 
وف لاراجع العر ية العاصرة كالاوك للمقر بزي وإناء الفمر لابن حجر وعقد اجان 
العرنى والنجوم الرادرة لای !4 اده ال 

)٩(‏ لیس من شك وان مبلغاً کبیا من النشاط النجاری فى إبان 
بتر » غير أن اؤ ارات الداخلية السكثيرة كانت عا 
هذا النعاط إلى الد ااای کنیا به أن تكون منافسة للبندقية » بل إن جنرة 
اضطرت #ت غروف خاصة ابول السيادة الأجنيية علا قدانت للألان ثم لأهل 
مپلانو» آما الاطرابات الى بشي إابها طافور فى لان والتى كان هوشاهد عبان م 
3 الفون و صاحب أراجون على يد النوية وأسر م إياه فى مع رك 
رة ا بوازا ورمرم وذات فی اغمطس ٤۳١‏ »> هذا وقد کان 82 
طالب مادك الى عند موت جوانا الثانية وبذلت دخات جنوة ميدان الا 
ولا لم لاجنوية اسر ء لاك أرجونة غفبوا إذ راوا سيرم يوذ إلى ميلان 
لاء دوتما بالترحاب وحالفه واتخذه صديفاً » هذا وقد وقمت الثورة القى يشير 
لہا طافرر بالتن فی دیسمپر عام ١٣٤٠ء‏ وفیھا لق الجا کې د أوبزو » مصرعه 
ذا ¢ راع .0ء 89 Carden: Ğeneo, pp.‏ 


شو 


هذه اف فی سبیل ازدیاد 


(۱۰) کان الکونت میرم ۱۰۱(0 ۱۹۹ ) فى هذا 
الوت بالات معةولا بالحرب » إذ حارب فى مف ميلان ضد البندقية » أما الآن 
فکان عار 

(۱۱) کان ٹیکول مم زو نمام ( ۱٤٤٤1۳۸٩‏ ) اعدا ن انع القا 
وقطاع الطرق وأقسام قلبا . 

٠١ (‏ ) سترد الإهارة قبا بمد بالتةصيل إلى فاورنسة وذللك فى الفم ل اللامن 
والمشربن من رحلة طافور هذ 

)١۴(‏ للقضود ذلك البابا بوجین الرایع ( ۱٤۳۱‏ س ۱٤٤۷‏ ) الى كان 
قد فر من رومة إلى فاورنسة فى بوتيو ٠٤۴٣٤‏ وذلك عقب مقاومنه لفرارات جم 
« بازل » للنعقد فى سنة ٠٤۴١‏ ءوكان يوجين الرابع هذا قد أمر بفض جاسات 


إجل البابا والبندقية وفلورئنة طد ميلان . 


I 


مجع بازل رغم ممارضة أعضائه لذبن اعتبروا جلانهم مستمرة ومغتوجة » وقد 
عاش البابا انى سنوات فىالننى الإرادى إلى اختارء للفسه »ووجد أن روس 
اربة مع ٻازل هو عقد جع آخر فی و ورمع عام ٣ء‏ »> وقد احخذت فى 
هى بحث محاولة القضاء على الللاقات ااقاعة بين 
نطبة ء راجع فى ذلك : 


Gregorovious : Rome in the Middle Ages (Eng. Translation. Vol. YH, 
pt l, p. 45.5 Lodge : The Cloe of the Middle Ages. 


۱٤ (‏ ) کان حا کہا ! نولا التاى ( ۱۳۸۴ = ۱٤4١‏ ) وتر 
المر كز الثالى عشر من حكامما ء انظر أبضاً فما عد الفصل الادي رالدر ن من 
هذه الترحمة العرية . 

)٠٥(‏ انظر ما کتبه طافور تفصیلا عن 
هذه الرحلة . 


الك هو 


قبة فى الفسلل الع 


من 


ل عن 


الحيوانات الذارية فی روما ٤ا‏ جاء فی السکناب الذکرر (ج ٩‏ ق۲ ص ١١۸‏ ) 
حيث يشير إلى أن الوم قتاوا حخسة من الدثاب الكييرة عام ۱٤١‏ كانت درج 


(۱۸) فبایتملق ,بکئيسة بطرس راجع :٥عء‏ لع |۵ esںوالاو8‏ + #820661 
110 .م ,1909 مR‏ مث وما تضمنه من اارسم والخرائط »اما أساس الكنيسة 
الالية الوجودة الآن فقد وع فى سنة ٠ ٠١١١‏ 
)٠٩(‏ كان الى وع السلة فى االكان الموجودة به الآن هو ۷ وسارز؟ فى 


سنة 6۸١‏ وكانت العقيدة الشائمة 


رکیتبه تحت هذه الله حب خطایاه وتغفر دنوه » انظر فى ذت: اع[ ۴۰۱8۰ 
The Marvels of Rome: Lond-, 1899). pp. TL~78 & moles.‏ 


)٠١(‏ الأرجج آن هذا إدارۃ إلى تال ما رکی اوریلیوس الئی کان قوم إذ 
ذاك فى مواجهة ااكنيسة « انظر فى E. Rodochanachi : The Roman li‏ 
Capitol Eng. Tre pp. 1L ff.‏ 


۰#. فما تعلق بالروايات والأساطير للتمد"دة للماقة بهذا الأ راجع‎ (r 
Nichols ; ‘The Marvels of Rowe (1880) pp. 62, 102. 6. Me. N. tushfortl : 
in The Journal of Roman Sfuies (19191, P. 14. 


(۲۴) فما يعلق بأسسطورة اوجتوس وافنبؤ بولادة اسيج > انظر 
Nichols: The Marvels of Rome. pp. 85,90.‏ 


(۳؟) بقصد يذلاك البانثيون . 


Nickels op. cil. p: 11. (¥4) 

)۲١(‏ برجع قيام الكنية لاوجودة حا وهى للمروفة بكنية 
ET‏ 
si a r Fontan‏ .5 الق أهدرت عام ٠۱۹۰‏ إلى القديس إرثارد اذى 
أوجد هناك ديرا لارهبان ايض . 


Paolo al Tee Fone‏ .5 إل نة ۰ م › آما طافور 


(۲۹) ٠لا‏ امرف مصدرا آخرهذين الامين . 


(۲۷) ہو را 
وکان أحد المخاطر ن ۱ 


يو دا موتتانی (VEYE IFA ) Drsecio de Monlane‏ 
ياء وخا عنفاً ل فورزا . 


(۲۸) کاناالکو نت حیندااھو ا٤٥۸٥ھ‏ مف ماوماوا. هزه ان انطوتیو 
و وقد خله فی عام ٠٤۰4‏ » وفیا تعلق کلام طافور 


peanistonn: Memoirs of the Dukes of Urbino (18511 


کونت اور ینو وم 
حول ممم‌ودتبه راج 
pp. 38 seq.‏ .1 

(۲۹) أنظر ما :لی ص ۱۹۴ وما بعدها . 

(۰) عرف ملف نابلی وںواز0و بالشجاعة والقدرة ( 1۴۸ 18٤۱م)‏ 
زارا ا البنادقة 0 بلغ مائة آلف أفاورتىء ويلاءظ أن 
نية قد آلت إلى البندقية فى أعقاب اة المابية 
فی نام هذه المرب وق أثئاء توزیع رک 
اة ءعلا بان سيطرة البئادقة التامة لم تحدث إلا نة م٠‏ . 


الرابجة عام ٠٠٠١‏ 
الإمبراطورية 


IY 


Fabri .op. cil. 1, راجغ وصف الجزرة وارز فى ,184 .ص‎ )۳١( 

(۴۲) ورد وصف مطرّل لودون ى : M.X. Newel! : Cana Pilo‏ 
 Caols Pilgrimage (1490, Nancherler,190t, pp. 191 f‏ ويح اڭ 
الورة آلت فى سنة ٠١١١‏ إلى البندقية بإعتبارها جزءاً من اميا فى رك 


9۰ وقد جح الرك فى الاستيلاء غاا عام‎ a 
Uf. W, Miller: Essays on the Lalin Orient (Cambridge,l9" (Fr) 
pee 28 If. 
آ ات جزرة إقريطس إلى البنادقة سنة ع٠٢٠ » غير أن الأهالى مم‎ )۴١( 
شخوا هذه الأباولة فكانت ااثورات دامة الشبوب طد البنادقة » ويظمر أن‎ 
W. Millor : op. cil pp: 188 0q. طافور شیر إلی ثورۃ ۱۴۹۲ › انظر عتما‎ 
أرسان الاسبتارية أو فرسان القديس بوحنا فى الاستيلاء على رودس‎ 2 (re) 
واستحوذوا على أملاك الفرسان الداوية‎ ٠۳١۹ عام‎ 
م » وسنری طافور یمود فبا بعد إلى رودس حیث صف‎ ٠٥۲۲ من رودس عام‎ 
اتتخاب كبير الفرسان آما سامواإت الى بقال إنها معتقة من السكلمة اللاييية‎ 
انى تتجمع فما مبان الفرسان الريسية وال ر‎ 
De alabee : Rhodes of (ho Kags, «| ہا الفران»انظر خریطة ر17‎ 
Oxford: 1908. p. %6 
.فبا تعلق مماجة الإليك لحصنقشتيل ااروج بعد ذاك يع نوات راجع:‎ )۳١( 


TU. Habashi : EgyPtian Expeditions Against Castelrosso and Rhodes 
(AF.A.A.S.U., 1961 ) 


Hi. $. beles: Touring ip 1800 فبا تعلق پېذە الناحية راج‎ )۴۷( 
‘Lende) , 1911, p- 310, Fabri. op. cit. ¥. Davies . ernard von reydeabwch 
& his Journey lo the Holy Jand: 


(۳۸) عرّنا اين عبد الق اليغدادى : مرامد الاطلاع ( اثر على مد 
البجاوی ٥٩۷/۲)‏ بأنها من قرى بيت القدس . 

(۴۹) كان أحد قواد اة الصليبية الأولى وجح فى الوصول إلى بيت القدس 
حبث کان انتزاعه من السلمین على يده + کا اختاره زملاۋه فى السلاح حينذاك 


۲ + واکنرم آخرجوا 


ger‏ کات جزءآً من الد 


6 


أول ملاك ابي القدس » اكه لى عن هذا القب تديناً ورأض أن بضع التاج 


r 


على مفرقه فى مكان وضع اسيد السيح عليه انسلام الشولك فيه على هامته» وا كت 
بان می و حاعی القبر آلقدس ۾ . 

)١(‏ على الرغم من مألوف المادة فى كتابتيا فى المرية بالسين » وورودها 
على هذه الصورة فى النوراة > إلا آتناآثرنا كتابنها بالماد > حيث نس على ذلك 
ابن عبد الق البغدادی فی مر اصد الاطلاع ٩۱۱/۲‏ وقال فی شألبا « إلا بلبدة 
قرب بیت لم من نواحی بیت القدس ۾ » . 


)4١(‏ وذلك إشارة إلى قسة شك توما قى 


اسح . 
(4۲) كانت المادة قد جرت بفتح كنيسة القبر المقدس مرتين فقط فى السنة » 
دي المجراس داخل الكتيمة حتقق وصول حجاج ااموسم الالى ( انظر 
8 ان ٥‏ :اطه۴) وبتناولون طمامهم ما پعطونه من فنحات فی‌الباب » وقد 
ارك لا فابرى وصنآ رائ لدل قشاها فى القبر المقدس . وکن لافاری* إذا أراد 
الوقوف طى وصف الكنيسة والأحرام المقدسة مراجعة ء9 ۸ :رمام .6 
Deseriplion of the Holy Sepulchre { Cambridge: 1919 ).‏ 


)٤۳(‏ جاء بعد هذا ما يشير إلى نس القبرية ولكن م برد هذا انس وكذاك 
الال فى التبرية على شاهد أخيه بلدوين . 


)4٤(‏ تفق این عبد الق البغدادی ( مراصد الاطلاع ۲۳۸۱ ) مم طافور 
فی وصف صفر بيت لم حيث يقول عنها « بليد قرب البيت المقدس ۾ تم يقب 


على ذلك اثلا « المشمور أن عيسى عليه السلام ولد به » . 

(ه) كانت ترجنه إيإء فى الفرن الرابع ايلاد وهى الى أفرتها الكئيسة 
رومان وÎqie Lectio Yolgela‏ 

. س المبارةمبارك الربة إله إسرائيل‎ )٠١( 


té 


Curzon : Visits to Monasteries J| بوجد وصف لفوا کے البحر لیت‎ )٤۷( 
in the Levant ed. by D. 6. Hogarib, Oxford. 1916, p. 228. 

(۸:) جاء فی فى ترما فى مراصد الاطلاع ١ر۳٠‏ انیا كلة عبرا 
الجبارين فى القور . 

. بعنى السيد الفر نىى القتيل‎ )٩( 

)۰ه( بقول ماندفیل إنه رآ من داخله » کا وصفه الؤرح ولم الهورى > 
والقصود بذاك مسجد ر ٠‏ 

Rohrieht : Dovsieho Filgorreise, gl) Jail Ii ى وص‎ (01) 
Pp. 21, & Farin; Theal 


of Honour, p. 388,‏ 
)٠۲(‏ قال مراسد الاطلاع ٣أ‏ ر۳٠‏ فى شأما د قربة بينها وبين طبرية 
عر میلا ٤‏ مها اشنق اسم المارى لأن اليح سكنها فاسب إلا ¢ 


A. S. Aliya : The Crosede in Ihe 1ale j| (۴ه) داج فى ذ1‎ 
Middle Agen 

. ۷ حاشية رقم‎ ٠١ انظر ما سبق ص‎ (e4) 

(ee)‏ وآسمی وعو[ أو ۵مچاوا ٥۲‏ ٥مھ‏ وهی اخت انوس اكائی ملف 
رص ٠‏ 

(٦ه)‏ وهو انوس الثالك بن انوس الثانی ؛ وقد ولد عام ۱٤١١‏ م 
وتولی بعد أبيه العرش سنة ۱٤۴۴‏ + وكان رجلا طمیقاً فاا » وحبنا وافاء الوت 
م ۵۸ کان البیت االلکى فى الوافع قد اقرش » ولم برك من الا 


وی فا اسیا فاراوت خلنا ل ابر ¢ E IN a‏ و 


اما م ۱ وات فی حوزنا مد اثنتين وأمائين سنة ضد الراك انين : ٤‏ 
ما الکردینال فر ہمامی ای1 ۵٠‏ موه خر جانوس الان . 
(۷ه) صف آحد مغاهدی ايان 5 Honlrele, eh. XXXIX‏ ) قد الأمىرى 


کل ائنین معا ء وقد أرکبوا انلك ب 


Ne 


( شمر حه ) إن هذا الفاری امه yو۸؟‏ ۸راو اد 
سه على الك صانحاً بالمربية « هذا هو لاك » » وبلاحظ أن جاتوس 
الثالى قد لهب السأحل لاعرى وآثار عضب السلطان الاوك الدى غزا ا 


جز 


عام ٠٤۲١‏ م وأسر اللاك واستمر أسره مدة خمسة عشر شرا » لم فك أسره بعد 
دع جزبةكيرة وعاد محعام الاب حرث مات نة ٤۴۴‏ 
(۹ه) فما تماق باستعال اجام الزاجل انظر : 


Geogr. Journal: Nov. 
luy Society 1 p. bê, 


Mario Eepunito ; Pilgrimage of 3ymon Semeonis “i 
HN7, p- B40, Seliliberger : ondage awl Travels û It 


| بى يذلاك مم القدعة‎ )1١( 

Sehillberger : ondege and Travel, p. Öl (%) 

(۴) المطربة قرب القاهرة « عندها الوضاع الى 
وستخرج منه الدهن ولیس ذلك فی مرطع آخر ۾ » از 
ater‏ 


ار مراصد الاطلاع 


(۹۴) اطا ا۷ .۸ ,لالهلا فى وصف الباسم وآجارته الى كرا 
السلمون لبيعه ماعات اإتمارى . 


(9 


تعلق پمذه الت مية للأھر ام ائظر : میدز ١ا‏ :وازبمریط 


of Symon Symeonis fin Geogr, Journals 1918, Febr., p. $7. 


. »کيال الروبة يمال ۽ جالونات‎ )٩٥( 

»( لقد رأى سيه وني هو الآخر الفيلة وزرافة بالفا 
Geogr. Journ, Fobr., 1918, pw 8û,‏ 

(۹۷) آی سنة عر قدا . 

(۹۸) لقد شاحد كرزون تفس الأم سكن بمد أر اة سنة » انظر : 
Visits to the Monaseries in Ihe Levant, p. S8.‏ 

(۹4) كان اللمب.إاكرةءن الاماب الببة إلى سلاطين مصر الماوكية » 
وهى العروفة الآن بالبولو . 


3 


۽ قل أن سك ررها 


Dales : Touring 


)۷١(‏ كانت الرحة إلى جيل سيتاء تجرية قسبة خط 
الحاج حرة اخرى » ما فبا تعلق بالرحالة المتأخرين 
in 1600 Lond. 1911) pp. 228, Kohricht : Deutsche Pilgerteisen‏ 
.م »> ويوج وصف رائع للدي فى وقتا الحساضر ومكتبته فى : 

A. Mary R. Dobson : Mount Sinai, a Modern Pilgrimage \(Lond-,1925). 

ولقذ ظلت تجارة الموميات حق القرن اقامن عشر 

(۷۱) کان من البلاد التی زارها تیکولودۍ کوتتی بلاد فارس وبمض اقلم 
هندستان الداخلية وجزيرة سيلان وسومطرة وجاوة »م رحل إلى الصين » فما كان 
فى طربتق عودته سار مساقباً لمال المبشة وركب البحر الأحر حق باغ الما 
حيث مانت زوجته وأولاده وعاد إلى البندقية بعد غيبة عدة أعوام اء ورلح 
يمس غفران ابابا له على ركه ملته » فطاب إليه البابا أن يقس خر رحلاته لى 
سکر تبره !لاص اوثاوزه:ط Poggio‏ الدى كما باللغة اللاتينية» وقد أصدرت جمبة 


¢ India in the ith Conlory jg, ã 
بيجا وبين ما رواه طافور فی القن هنا تشر إلى آن ما روا‎ 
. » ایکولودی کونی لطافور تضمن آموراً خلت منها نح و بوجو‎ 

(۷۴) هو ملف المند السيحى امرافى » وقد وردت الإشارة إليه أول مرة 
کناب واواست سنة ٠١٤١‏ م ٠‏ وى عام ١١٠٠م‏ اتشر فى أوربة 
. جون » إلى الإميراطور البيزنطي مائويل » 
المند ليظهر فى المبشة » انظر : مطعمم2 .۴ 


Der Priester Jobannes, 181619: Yule: Uathay and the Way Thither, 
(Haklayt Soeiely 


(۷۳) م تقف مذ الطالفة على خر . 

(۷4) انظر حاشية رقم ۷۴ 

(«۷) وتعرف فته « بقمة آذم ۾ 
الاحدار لا يستطاع تسلةما إلا بااسلاسل » انظ : 


C.R. Heazlay: The Dawn of Modern Geography, IFT, PP. 187, 280, 308. 


mv 


(۷۹) شاهد ابن بطوطة متل هذا الأمر فى بلاط أحد اللرك التتار ء انظرايغاً 
Yule ; Marco Polo ¢ êrd eû. ) I1. p 4%.‏ 
(۷۷) فما تعلق ععرفة طافور السابغة بقبرص انظر ص عه وما بمدها. 


(۷۸) ازوج الاك جانوس الانی مرتین إحداها بابنة مرکین دى موتفرات 
وثانمما يلين بالإولوجس ابة تيودور الق بحب مها ابنة واحدة هى شارلوت 


الى خلفته على المرش . 

(۷۹) انظر ما سبق ص۱۱ . 

)۸١(‏ اتر انطون فاوقيان الأراجونى الإنسبة عام ٠٠٠١‏ رئيس للفرسان 
الاسبتاربة ومات فى التاسع من أ تور ٠۳۷‏ » وانظر أبغاً : : مم8 علا 
Rhodes of tbe Kelgbis. P. 18.‏ 

)۸١(‏ وقع الاختبار على « جان دى لاستيك » الدی مان وم ١۷‏ أغطس 
سنة 04٤ا‏ . 


(۸۲) هو C0‏ ر اورور من انم الدی آرہ-له جرن ملاث البرتنال 
إلى جع بازل »> وكان هذا الأسقف فى تلات الآونة فى الشمرق فى سفارة إلى 
ابیزنطی ؟ کا انه کاناحد الہعوئین الین آ۔روا س مع طافور س 


الإببراطور 
قرب مینز کا سیرد فیا بعد فی الفمل الخامس والعشرين ۰ 

(۸۳) كان هذا رساك اليد الأعظم رئيس الفرسان الصادرة عام ٠٤٤١‏ م 
بطلاب فما الال واارجال فاوقوف عد الاستمدادات الى أعدها اللطان جقق 
باجم | 


(۸8) انظر ص ۱۲١‏ فما بعد . 


(۸) ظات جنوۃ کم خیوس من سنة ۱۳۶۹ حق ٩۱۵۹م‏ » وکان درف 
على إدارتما هیثة می ووویرد »> وبطلق على آعضاما یمن وور ٤‏ انظر فی ذالك 
Miller : Essays on the Latin Orient, p. 296.‏ 
الط 


(۸۹) بد استرداد ال 


عا۱ ۱۴۹ استقر ال جنوياف « بريه 


فرصو قوانيمم وولامم وأخّوا من هناك يشرفون على جحارة البحر الأسود » 


وکان ام مرکز فی و کافا ۾ اا ازارھا طافور قا مد ٠‏ انقار ص٣۱۴۴‏ وما 
بعدها من هذه الترججة وراجع أ : Herd : Hist da Commerce da‏ 
en. 1 P6‏ ویوجد وعف لیناء بربه فى 0 یھت8 : دزن«ماC‏ 
eared 1408-0, PP. 1-8.‏ هذا وقد اختفت هذه الجالية اسيع 
الإمبراطورية » اتظز ص ٠ ٠١١‏ 

(۸) کان هذا هو الإمبراطور الدی نقاء آخوه وی ذکر طافور ص ٠۴۲‏ 
أنه قابل الإمبراطور الأتصب فى طرايزون . 

(۸۸) غبر معروف على وجه ااتحقیق تاریخ قبام هذه الماعة من الفرسان » 
لک بظهر انه انعأها جوان الثاني ملك قشتاة عام ٠١٠١‏ لنب الأشراف 
والأفصال لاخر اط ت رايته » وكان أعضاؤها بةطون طى أنفسهم البين بالدفاع 
عن لاماسكة طد السمين »والطاعة حى لاوت فى سبيل الدين ٠‏ 

(۸۹) اراد الإمہراطرر الیزنطی یوحتا الثامن بالیولوجس وقد هدد 
الأتراك -. أن حول النازعات الى أثارها ؤر بازل لماه » ولقد ارحل 
الإمبراطور إلى أورية يوم ع نوفبر پ۳٤‏ » وکانطافور شاهد عبان ارحیله 
حيث لقيه فى فرارا مرة ثائية ( ص ۱۸۳ ) » وقد رفض الث ٠ب‏ الونالى الوحدة 
٤‏ ر کنيسة روماءوکان موت الإءبراطور سنة ١ ٤۸‏ حيت سقطت الق طنطبة 
بعد سس سثوات ٤‏ راجع فی هذا اوماد دول 2اس 


Histor 
قام اطول عليى من الفرنسيين والألان والبنادقفة‎ ٠۲١٤ فى سنة‎ )٩۰( 
واحرف عن وجنه الصليببة واستولى على السطئطبنية التى استردها اليونان‎ 


عام ۱۳۹۱ ۰ 


)0( سيرد وصف الجياد والأمدة فبا جد ص ۱۷۲ . 


(۹) مد سقوط الةسطاطينية جع اليونان وقد تجح ميخائيل 
بالیو لوس الى زوج من إحدى أميرات الببت الإميراطررى فى استرداد 


ا 


يوم ٠١‏ أغ-طس ٠۴٠١‏ ووضع التاج على رأعه فى كنيسة 
صو ¢« نظر  Cambridge Medieval History „1¥. P.427 ff‏ 


(۹۴) مى بئذ ق عانطين الحادىءدر باليولوجس » وقدمات جد الاسقلاء 
على القطنطيقية . 


۰ ۱٤۳۷ کان هذا روم ۲۲ اوقیر‎ )٩( 


)۹١(‏ كانت طرابيزون إذ ذاك عاصعة الإمبراطررية لبن نطيا 
فی اعاب الفتح اللانينى للقسطنطينية عام ٤‏ ١٢٠م‏ » وكان الإمبراطور يونا الراب 
کومنین قد اغتال أإه » والمتقد أن الأب الىكسيوس الراب قد ظل على قيد الياة 
حقعام ٩٤٤۱م‏ » على حين آنه وستفاد من روابة طافور عى أنه قد مات سنة ١۴٣۷‏ 
آوفی مسنہل ۱٤۳‏ › ولدلك قإن مادک 409 Finlay: reece, Yo] ıY p.‏ 
تاج إلى مراجمة وتصحيح » وبوافق ولم مباار على ما جاء فى طافور ٠‏ انظر 
English loreal Heview, 1928.P, 400‏ هذا وبلاحظ أن الاملان الملانى جد 
فاع قد تجح فى سنة ٠٠١١‏ فى ضم طر ارون للأملاك العانة » و٤‏ كن لاقارىء 


أن يطالم وص 4 عام £ »11 Clavigo; Ebasey to Samareond ilakluyt o‏ 
Society, p2‏ 
(۹۹) کانت کافا شفل مکانة 1 کر من‌آن تقتمہر علی‌آن کون مرکا لاشجارة 


الجنوبة فى اشرق » إذا كانت هى وو غلطة ۾ العابة ال رق اللائينى » 
وريا أمكن القول بأن استقرار ال بة هناك قد تم قبل عام ١٠٠٠م‏ ولكن 
وجود الالية اللكه جم عن استعادة اليونان لبلادم عام ٠۲١١‏ » ونستدل 
من وصف ۲مھ ہمط(ذطم؟ ( حوالی عام ۱٤۲۰‏ م ) على أن کانا كانت عاطة بفمیل 
مزدوج وما سنة آلاف دار فى القصيل الذيق » واأربعرن الف دار فى الفصيل 
بة کیری وکان با ستة آنواع من الال 
اھ« ظز : Sehiltberger Hundage and Travels, Ilsklayt Soggy,‏ 


الأوسع » وکاات قاع د 


PP. 48-50; eaeley* Moun uf Modern Gergraphy, Jl, PP. 671 477, If, 
P. at. 
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(۷ه) کانت کا مہ1 » مسوهطدر۸ تطلفان عل حر آزوف» ما محرو با کرم 
فهو حر قزون . 

(۸) قارن ذلك با كتبة ساتبرجر ( ص ۸ء ) حيث قول « إلنهم بأخذون 
قطمة من اللحم ويقطعونما إلى شرا » ويضموتها تحت السرج الذى بركون عله » 
وبا کلواما حین مسون با جوع » ولکنمم عاسولما آولاءوبظنون انها بذلكلاتفد 
لأا تسبح جاقة يسبب دفء الحصان »وتصبح لينة تحت الرج من ج راا ركوب . 

)۹٩(‏ كان نمر الدون واجدا من ةط البداية الكبرى الطرق النجارية إلى 
امین »انظر فى ذلك C. Ru Beszley: op el. Yol. I1, pp. 465 f.‏ 


)٠٠١(‏ خر هذه المقارة ( ۱8٠۳‏ س ۱٤٠۹‏ م ) وارد فی ری کونزالنز دی 
کلافیجو فی آرجمة سیر ایانس مرخام ۽ عام ۱۸6٩‏ ۰ 

(۱۰ )فم بتعلق بہذه الطائفة انظضر _ : W.K Lotheby & 1 Saino‏ 
Sopa, 1806, PP. 10‏ aامeك‏ وقول كلافيجو إن عشمرة من الأغربة كانت 
سرع السير هناك (ص۴۸) » وهذا الكيال يمادل الواحد منه ١٠م‏ لرا . 


٠م‎ ۱4۹۴ هذا فی الواقع هو کال جستنبان اذى حطىته صاعقة عام‎ )٠۰۴( 
3. Eber)! : Conslamاiاoماe ویوجد رسم الم له فی مکتبة سراي » وقد تقل‎ 
وقد ب‎ yamine et les Voyageurs du Levant, Paris, 1910 4. 80. 
بر جيل 6:11 .۴ » الؤلف والمالالطلبيعى الذى ارسلهفر نسيس الأول ملك فرتعا‎ « 
إلى الشمرق فى العثور عبى ج‎ ٠٠٤١ عام‎ 

فسكانت الساق تشاوزقامة الرجل » کا أن طول الف كان تسع بوصات. 


بن هذا القثال » وهى أجزاء طخمة؛ 


)٠٠۴(‏ رآى كلافيجو ( ص۴٠٤‏ ) هذه المورة فى كئية القديسة ماريا 
ديستزيا ويول إنها شديدة الثقل حى ألما كانت تتطلب _ أربعة رجال جلها قبا 
بيهم بواسطة حبال من الجلد انر .44م اموك 0ا رومع وقد 
تحطمت هذه المورة حين دخل الآاراك الدية » إذ مزقا الإنكدارية إلى 
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قطع مفيرة الهو 


res Series PP.‏ ويدو أن الصورة كانت حفظ بين وفت 


W. H. Hutton: Constantin oplo (ked, ۱¦! £ 


آخر ‏ ف تلف التائ . 

e (9‏ ان هذه هی کنية و پلاغیرن ۾ وقد رآها اطلالا « جیاز» 

Ebersolt : Constaotinople Byzantine el les Voyegeurs jil 1o ¢ £ ple 
du Levant, p. 81. 

)١۰۵(‏ کتیة د اسح سبط السکل » ٥۴‏ یووم شیدها وجنا کومنین 
وزوجته إبررن الى وفيت سنة ٠٠۴٤‏ » وهى فى الواقع ثلا ثكنائس بجا داخل 
مض » آما الوسطی منہا فسکانت ضربڅ آل کومنین . 

(۱۹) بی بذاك المبدروم وتمود السربقت . وقد عمد قسطنطين إلى تقل 
الممود من دل » وكان العمود حمل فى بداية إقامته الركيزة الثلائية الهبية الى 
کرسہا الیونان لأبولو بەد اتتصارمم می اجزرسیس فی بلاتای رورم ٤‏ وکن 
مطالمة أسماء للدن الدونة طى أسطواتما » ما ارموس اللائة ققد اختهت مذ 
زمن ميد » وواحدة مها فى التسحف » آما قبا بتعا تاربخ الممود والنقوش فائقار 


Pausanias's Deseription of Greece, Vol. Y, pp 299 (f, 

(۰۷ ۱) لا مرف ی وجه الدبق‌آی آثال بير إلبه طافور ولا القصة ااوجودة 
فى كتابات الرحالة الآخرين . 

(۱۰۸) من للمکن أن كون هذه إشارة إلى الأطورة للتملقة مامات 
وووناروج الى كانت ملاصقة للقصر وللهبدروم . 

(۱۰۹) جام تیودو سوس هذه الدلة من‌ هاو بولیس وظلت باقية »كام اذى 


(۱۱۰) ق من لبان الى كانت تؤلف القصر الإمبراطورى سوى بعش 
الأطلدل »> ولا شك فان الإدارة إلى السكبة ذات أهبة خاصةوذلك لوجود نقاش 
کر حول مکانھا ۔ 

(۱۱۱) ضرب الترلق‌عام ۱٤۲۲‏ حمار؟ حو لما اتر من بوتيو إلىأغ على 


ا 


أن رفموه »> وحينذاك عقد الإمبراطور الم النكن على شرط قيامه 
بدقع جؤبة ضخمة » وتتليه م عن كثير من الأما كن الواقمة على الإحر الأسود »> 
نظ .60 ,689 Cambridge Medieral History, Yol. IY, pp.‏ 


)٠١۴(‏ تشغ بروسة السةوح السفلى من جبل وبس ميزيان » وبقال إا 
تأسست ناء على إشارة من‌هائیبال » وقد استولی علبها ترد عام ٠۳۲۷‏ بعد حار 
اسنمر عشرة أعوام وبقيت عاصمة لمم حى انتقل مراد الأول إلى أدرنة . 

)۱١۴(‏ وتعرف الوم بأزميد » وقد جاء فى لى استرالج : بلدان الغلافة الشرقية 
( نرج بدیر فرنسیس وکو رکیس عواد ) ص ٠٩۰‏ أن المرب الجغرافبين الأوائل 
عرفوها بإسم « تقموديا » وهى تعريب لكامة واهممرمما + وسماها ارك 
«ازنکمید» . 


۰ ۱۱١ فما تعلق پیره راجع ما سبق ص‎ )۱۱٤( 
استردت سالونيكا بد كثير من :الأحدات وأخذت من البنادفة‎ )۱٣( 
وقد یع سبمة آلاف من سکالما رقبغاً » انظر : مچلاراسمن‎ ٤۱4۳۰ عام‎ 


Medieval History, Vol. IV, P. 690, W. Miller : Estays on tho Latin 
Orient, 1921, PP. 219 ff. 


. ۴۵ انظر ماسبق ص‎ )۱۱٩( 

(۱۷) کان تار عودة طافور إلى الإندقية هو ۲۴ مایو ۱٤۳۸‏ ۰ 

٤ )۱۱۸(‏ کن لاقاری* أن بستزيد عن هذا امبر والأحداث الق أعقبته فى : 
Halit: Venetian Republie, 1 st ed. 1, p.490‏ اما البابا فمو اسكندر الثالك » 
وتذهب الرواية إلى أنه قدم إلى البسدية متنكرا عام ١١١۷‏ م ومقى 
إلى دو کریتا انه . حیث استقباوه كةسیس بیط و حسب رواية 
آخری مساعد طاه »> ويتمال إن الى عرقه هو رجل فرضدى 
اه مفمرووم » وبلاحظ انه ليس ثم أساس تارى لمذه القصة » انظر : 
Tassini + Cariosita Veneriane, & th. ed. Venice, 1887. P. 148‏ .€ 


وقد حدئت هذه الع رة البحرية يوم ۴۹ مايو ۷۷ » وكان اندحار الألان 
نائياً » وتدير ثلاث لوحات من الرخام الأحر فى سقيقة باب كنيسة 


القديس مرقص إلى الإقعسة الى ركع فيها قردريك وانمضه البابا وقد أغرورقت 
عيناه بدموع الفرح ومتحه قبلة السلام » أما القصة الق إروبما طاقور 
إلى كيفية وضع البابا دمه على رقبة الإميراطور وهو منبطح على الأرض_ فتأخرة 
تارا » والصورة لا تزال موجودة فى صالة الاحتفالات الكبرى بقصر الدوج . 

(۱۹) من التمل أن تكون ال باد الروازية الشهيرة هى الى عات آقواس 
النصر لكريم ترون ومن بده آراجان » وقد بمث بها قسطنطان إلى 
القسطنطيلية حينا جاء بها ادوج داندولو إلى البندقية عام ٠١١١‏ م . 

(۱۲۰) بدیء فی إقامة ال امسو عام ۸۸ مم أعید اؤہ قی سای 
٢۸‏ ۱۳۹ م وقد سقط يوم ٧٤‏ بولیو ۱۹۰۲ ثم جدد مرة آخری . 

)۱۲١(‏ شيد الءمودان الصنوعان من الجرانيت عام 1۸٠‏ » وكان أحدها 
حمل امد الندیس رقص › والآخر اد القدیس تیودور س ولیس القدیس 
جورج س على ساح وهو حاى الورية القديم قبل وصول رفات القديس رقص 
من مصر عام ۸٣۷‏ » وقد ظل الممودان ماقبين عى الأرض بضمة أعوام حق قا 
ما وحفظهما » انظر هام۷۵ ۽ اناعوا! 


li 


مېندس لباردی امه 
Repwblic , f, P.488.‏ 

(۱۲۲۴) انظر ما سبق ص ۰۱ 

)٠۲۴(‏ الإشارةهنا إلى امؤامرة الحاثنة الى دررها معذاهع 0منء وها الذى اخر 
دوجا ءام ٠۳٠۴‏ وهو فى ااسادسة والسيمين من عمره » وبلاحظ آن طافور واسع 
ابال فى هذه الناحية » إذأن ادوج عدم يوم ۷ دیل ۲۱۴۲۵ راجع : 

Harlit: op. eit. vol, IIT pp. 145 ff. 

)۱۲٤(‏ وك فرانشکو اوی ومون همهم فى فرية صفيرة اميا 
کرمانیولا معدم فی إقلم ورین عام ۱۳۹۰ » وقد بق علبه جر عه القیام 
بأعمال خائنة مع الفیکونق وأعدم بوم ه مالو ۱4۳۲ . 

(۱۲۵) تاسست پیا فی سنة ٠۳٠۹‏ للق اللقطاء » ال 
OP, eit. P. 569.‏ 


Tajseinî 
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)٠۲١(‏ ات رت ارب بهن البندقية وميلان لدة سنوات عدة » ولم لتوقف 
إلا غوت فبلیبو مارا فییکونقی عام ع٤٠‏ » وط أبة حال ققد کان هو الاسر » 
إذ ثارت جنوة ؛ ومدت البندقية حدودها غرباً . 

. وع من القوارب الفيغة » حدودب الكل أشبه بالسلطاة‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) اصدر البابا بوجین رار بفض مع بازل واستدعی ما ا 
فی و فرارا » فی بتار ۱4۴۳۸ ۰ لم انتقل بعد عام واحد إلى فلوراسة » وا 
الإمبراطور البيزنطى احاد البكنيستين الونانية والرومانبة الكن اليونان رفضوا 
هذا الأمس 

(۱۲۹) ھو نیکولو الثالث م رکیز فرارا الثای عش ( ۱۳۸۴۳ - )۱٤٤۱‏ وکان 
إذ ذاك فى الخامسة والجسين من مره » وييدو إن طافور شديد الاهتام عسألة 
السن » أنظر ما سبق ص ١‏ والفصل المادس والعشر بن ص ۲۴۲ . وليس من 
اليسير مءرفة الإشارة إلى الجلالون Diego do Yolore : Brogiea ÛÎ ùj‏ 
ûe Espen Abroad Pl LV, cap. 0‏ بشي إلى هذا الوضوع حيث 
كتب قول و إن مؤرخى أسبانيا وفرنا يشيرون إلا ( أى إلى المررعة 
فى ەلە« ) بأنھا حدثث بسپب کونت فرشسی امه امام ای 
لا ,ال بض ذریته بعیشون فی فرنسا » وإذا حدث أن تناول احدم الطعام مم 
آخربن وضع الب مقاوبً مامه على للائدة » . وجالالون ( اماه ) هر الان 
فى أغنبة رولاند . 


)٠۳١(‏ يبدو أن البينة العاصرة لمذه الاساة قد فقدت » ومن ¢ م بعد من 
نة وایال » ولفد مانت زوجة نیکولو الأولی عا ۹۷ ۴۳٠م»‏ 
ماد فزوج مرة ثانية سنة ۱۱۸ م من ماهماماداذ دامع » وقد أسيح علا 
إن زوجها عثيقاً 4ا » وقد أمسك ااطثان لب ۰ مايو ٠٤۲٥‏ ولق بما فالسجن 
واعدما فی الیوم التالی ء وقد اصح لە رکیز کثیر من الأبناء غب اشر عیین بعد موت 
مار ,ینا ٤‏ م كانت زوجته أثالة 0اه [مS‏ 0ل ھفr Ria‏ سنة 18۳ › وقد 
اشترط عایما آن مخلفه من بعده ابه لیونیو 0ا1همهم1 » للولود عام ۱٤١۷‏ 
مها رزق مها من صبية » وقد أعلن شرعيته منه الابا مار تن الخامس » أنظر 

Gardner : Dukes and Poets of Ferrara, 1904, PP. 87 ff. 


Ye 


(۹۳۹) دعاکانت الإعارۃ ھنا بقصد ہا انما کانت ذات قدمین کییرین . 
(۱۳۲) افق طافور بتیکولا بنشینینو من قبل » أنظر س۳ج » اش قم ۱۱ , 
(۱۳۳) کان فبلیو ماریا فیکونتق بن جيان چالڙو 6٥:٥٠20‏ .6 وقد تولي 
عام ۱۱۲م وکان آخر حکام یوت يکو تق الطغاة وظل م 
سنة » والمروف عنه أنه كان ذا طلعة بالة القع وانه کان 
شديد الإحساسس هذا الميب» ومن ثم فإن قلا كان يظهر فلاس » وأخذ تفه بالميش 
في حجرات سرية» وکان إذا خرج ای ان یه الناس فی ال 
)۱۳٤(‏ ْم یکن لفیلیبو ماربا ولی عهد مخلفه » اما 
زوجت ۱٤٤١‏ من فرنشسكو سفورزا الدى اعتلى عرش الد وفية بعد فترة قصيرة 
من الحم الهورى سنة ٠٤٠١‏ . 
)٠۳١(‏ هو قالد ججماعة مرازقة وقد ازوج بأرملة 
(۱۳۹) إذاکانت هذه هى لومرن ققد اختاط الام على طافور . 


(۱۴۷) عب آدم دی آوسك هذا المر فی سن ۱٤۰۲‏ حرث « سحب في عربة 
برها ثور » وقد ةد آمك النعب بصورة نجل سف ميت من جراء البرد وعينين 


Chalo, o. by Sir &. ¥. Î ¢ معصو تین » حت لا آرى أخطار الەر‎ 
Thompson, 3 nd. P. 242. 


)۸( هناك وصف لبازيل فى هذا الوةت وعم اناس سیلفیاس 8٥٥ھ‏ 
#دiو‏ ار الى عرف فبا بعد بامم البابا بيوس الثانى » وهو الوصف الترجم فى 
Chreighton + History of tbe Paptey, now ed. I, P* 199.‏ 

هذا وقد عقد ابلس عام ٠٤۴١‏ واستمر منعقدا حت سنة ٠٤۹‏ . 

(۱۳۹) دون چوان دی سيلا أو لكونت اسغوتيتا ألفريز الأكبر لللكجوان 
انی » وقد کان آل ب ال کر ہو الضابط الدی کان موکولا لبه حراسة عل للدینة 
جناسبة إحدي الزيارات الالكية . 

)۱٤۰(‏ من الأرجح أنها ماريا تين الى كانت سابقاً أحد الأديرة البندكتانية 
واللعق پا ية حج شهرة . 

(۱۱) أنظر ما سبق ص ۱۵۹ . 


Y1 


)١6۴(‏ شبدت القلمة القدعة عام ٣۷‏ فی رین ۸16۰ قرب کوبليز » وقد 
حل عحلما ناء حدیث وجری فما آخر اتتخاب إمیراطوری عام ۱٤۰۰‏ م 5 

)۱٤۴(‏ د٤ا‏ کان بی بذلك چوھانہرج لکنا تعد عن کوطز عد 
امال کثر 

(۱) تم اتخاب دیتریش التای فون مورز عام ۱٤۹٤‏ ومات س ۱٤۹4‏ 
وهو واحد من آقوی آمراء الدكنيسة » وعلى الرغم من إشارة طافور هذه إلاأن 
فون مورز اذ طوات عنيغة فى العمل على إصلاح سير رجال الدين . 


)۱٤١(‏ ہو آدواف التانی اول دوق ادکلوفی ۱۴۳۷۱ س ۱٤٤۸‏ › وکائٹت 
وجه الانبة « ماريا » إخت فبليب الطب . 

)۱٤۹(‏ وکل إلى رنود دمجمونت عام ۱۲۴ بدوقية جیلدرز ماه 
وتتغېن ھ6تاما20 „ 

)۱٤۷(‏ لا ٤‏ کن ان بکون للقصود ہا ما1 » ولابد من أن طافور شیر إل 
مکان سیر جاور لبوا س لی س ديك مں4-واموامط ‏ وخلط ريون الین . 


)۱٤۸(‏ بی 


خد دورج عام ٠٤۴١‏ بإيزابلاابنة خوان الأول مهك البرتنال 


ب ااطرب الدی امتد حکه من ۱٤۱۹‏ حق ۱٤۹۷‏ م ٤‏ وکان 
دی لانگاسر . 


(۱۹) جون دی لانسکاستر هو الاين غر الشر عي نارام اثالث 0۲ا٥۴‏ 
دوق ا وکمیرج وقد ولك سنة ٠۳۹١‏ م واعترف ببنوته الشرعية 


ومان 
عام > وکان یمد واحدا من‌اعظم جند بومه » وقد اسر مرتین فی بض 
المارك » وأنمم عليه بوسام طائفة القطيع الدهيى عام ٠٤٠۴۴‏ م وللكن ليس 
الطريقة الق ,وبا طافور فى الر= ‏ إذ یدو آنه حاط بین چان دی لارعری 
٥ا01‏ وسیر دی مونتیج الفى اتم بال جين وآخرج من الطائفة عام ا ۳٤٠م ٠‏ 

٠٤۴۳ هو الدى أصبح قبا بعد يعرف بامم « شارل الأسلع» الولود سنة‎ )۱١( 
رجریت دی پورك آخت‎ ۱٤٥۸ والتوفی عام ۱۷۷ » وکان قد آزوج فی سنة‎ 
. إدوارد الراع‎ 


Ww 


Walcolm Lett: Brogas and قبا تعلق بیروجس راع‎ )٠۵١( 


)London. 196‏ sرuاS‏ ولقد كانت نه الدبنة وقت زبارة طافور 
لا آزال تمتبر سوقاً من أكر الأواق النجارية فى أوربة » أنظر أيضا 
Pirenne : Economic & Social History of Medioval Europe, chs. 5&6.‏ 

ef M. Letts ; oP oll. (er) 

)٠٥۳(‏ وکان موقمپا عند الإانب اشرق من القصر الكبير » ولكنما نمدمت 
VAY i‏ م 

)٠١(‏ شير طافور إلى ثورة ٠٤۴۷‏ حيث هاجم الثوار الدوق عند بوابة 
ھ بوفری » وكادو! أن بقتاوه وكانت جاه إحدى العجزات » ومن ثم کات نقمته 
عابما شديدة فماود قتا لما فى العام التالى واحئلها . 

(۱۵) کانت مار بز هم 
اليوم مدبنة فى الداخل . 


بيناء بروجس البحرى فى ذلك الین واكم اأشحت 


)٠١١(‏ ثارت « غت ۾ سنة ٠٤٠۴‏ » وررجع الفضل فى مقاومتما للحصار 
الضروب علرما لى استحكاماتما الظيمة » غير أن هزعة « جانیرا » يوم ۲۴٣‏ پوليو 
٥۳‏ ات إلى خضوع الثوار > وی یوم ٣١‏ بولپو رک الان من اهلا الدرق 
فبايب ماتهسين عفوه » وفرض علا أف الشبروط المذلة . 

(۷ه١)‏ قام الإمبراطور سجسمند عام ٠٣٠١‏ بلح د اتورب »۾ حق عقد 
سوقان فی کل عام » ومنذ ذلك الحين أخذت الديئة فى الازدهار والرخاء ,صورة 
م تشاهدها من قبل » للكنها م تستطع أن تتكون مركز تجارة اعمال إلا منذ 
بدابةالقرن المادس عدر إذ كانت و إرجس» لازال منافآً خطيرألماء أنظر فى ذلك 

Pirenne : Hist, de Belgique, IL P. 40; J. Wegg : Antwerp 


(۱۸) 1اظر ما سبق ص ۱۱۰۱۰۹ ۔ 
)٠۹(‏ لابد من أن بكون اسوق الدى بقصده طافور فى الان هو 
ازيم ابن فردريك دوق بافاربا السمى لاندشور 


IVA 


(۱۹۰) انعفد جع کوننانی عام ۱٤٥٤‏ وهو الى قرر حرق « جون 
هس ¢« انظر ۆy‏ ذl# f H. Wylie The Council of Constance 1o th‏ 
Death of Joho Huss, !Lond.; 1900) .‏ 

(۱۹۱) هو غير معصءدو2 مه وطمر الحقق فديوان التفتيش » ولكنه 
من رجال الدین وقد مات سنة ۸٠ع‏ » كا أنه أحد رسل البابا الذين أوفدم 
ضور الع انعد فى بازل . 


(۱۹۲) نمی كاسبر شليك عناطء بموءه» إلى إحدى الأسرات الشريفة 
فى فرانكونيا » وكان فد التحق مخدمة الإمبراطور سجسمند كاتباً فى ديوان 
مراسلاته ‏ ثم ما ليٿ اناصح صديق الإمبراطور وموعاع لته بصورة جملته بغدق 
ليه الأموال ومظاهر ااشرف » وقد ظل يشغل منصب الستشارية زمن « أإرتي 
اثالى وفردريك انالك . 


)۱١۴(‏ من هنا حت عدة صفحات تالية إعكن مم اجمة رحلات و يونا 
تباخ eھۈچاںB‏ .ر انقزر & ذلك Mı Lats inl English Historieal‏ 
Ror. January, 1917.‏ 


Cf. Bag. Hist. Rev, Jan. 1910, P. 29. (14) 


)۱١(‏ هو فردريك الثاى حليف الإمبراطور سجسمند 

)۱۹٩(‏ کان ارت دى اتر زوج ابنة الإمبراطور سجسموند ٠‏ وقد اسبح 
ملاع الرومان عام ٠١۳۷‏ ء» ومات وهو فى حار بته الترك سنة ۱٤۳۹‏ . 

(۱۹۷) فیسنه ۱٤۴۰‏ غزا البنادفة جمیع نواحی و فر پولی ۾ ومدوا حدودم 
ناحية الال الفربى إلى الجبال . 


)٠۹۸(‏ م يكن هناك بطييعة المال زواج إعلك بولندة اني كان إذ ذال 
صبياً صقرا » لكن حا كان سجسموند فى مره الأخير أخذت الإمبراطورة فى 
التآمر ضده فرتبت زواجها من ملاك بولندة بمد موت الإمہراطور » کا رتبت 


NA 


حصوهما ى تيجان بوهيميا وبولندة والجر » وكانت الإميراطورة 
والأربمين من مرها » غير أن الؤامرة ؛ كتعفت وألفيت الإمبراطورة فى السجن 
الى ظلت حبيسة قيه حى ردت إلبها حريتها ولكنها ما لبت أن ماتت سنة ه٤‏ م٤‏ 


J. Asehbach : Geschichte Keiser Sigimunds, Hambarg. : ذأ‎ d انظر‎ 
1845, Yol, LV.pp, 391. 395. 


(۱۹۹) کان قلادلسلارس اثالث ومم انقوس (۱464-۱4۳4) لازال 
الفلا الاسم من رہ حینا اسبح مللکا ام وافاء الوت وھو فی المشر ین فی مع رک 
« فارنا ۾ حیث کان بحارب الترل . 


(۱۷۰) بوجد منظر رائع لفیا عام ٤۸٩‏ وارد فی بچ ملس[ .ر 
Vienna Gloriosa, Vienna, 1928. P. 20,‏ 


» كانت الإمبراطورة إلبزابث سيدة ذات شجاعة وتصمم قوی‎ )۱۷١( 
وقد مات زوجها علها قبل ولادة ابيا د ړت سرقة تاج الهر القدس ووضمه‎ 
لی رس الطفل اارعنیح ٭ وتوجد مذ کرات وصیفتہا ھیلین کوتائر الق اختلست‎ 
التاجسفى للكبة الإببراطوربة بفينا (حترقم ۲۰ ) ء وقد طبمها س. اندلیخر‎ 
ular ey »aچ: عام ۹ كانت موطع أحد بحو 40ا8‎ $. En ieher 

aus dor deutschen Vergangenheit (ron Mittelalter Zu Neuzeit, eh. x). 


وبوجد وف راع للطفل من حیث « إنه کان فى نوجه قلبل من البهجة » 
وکان یکی بصوت عال ۾ . 
(۱۷۲) هو فردريك اثالك(۰٤۱‏ - )٠۹۳‏ الى بتر أطەف من خلافوا 


وتو العظم ٤‏ أما فا تعلق بخلقه فاجع She : Leer o» ed1‏ 
a Modern Hoy, P, 8F‏ ذا وقد توچ ابنه مکسمپلبانمن‌ماریالرجندية. 


(۱۷۴) آثظر ماسبق ص۲۴۰ ۔ 
(۱۷4) شيد بير وكوزو المالةالقاة ىقر البلدية ينعا 11¥ 4 118 › 


YA. 


وقد زينت الجدران بثلااتة لوحة فنية من إبداع جيوفاى ميرتيو وآخرين 
بەدسنة 16١‏ . 


(۱۷) هو بطرس أبانو ( ٠۲٠۰‏ س ٠۳٠۹‏ ) الفليسوف والعامم الطيمى 
الإيطالى » وقد مات ميتة طبيمية وإن كان قد حوكم مام عا كر الفتيش مرتين 
بنهمة مارسته السحر » وكانت وفانه قبل الفراغ من عا كمته الاة ومن لم صنعوا 
دة تله وأحرقوها . 

)1۷٩(‏ فى ينار ٠٠۳۹‏ قر البابا تقل «الجمع» إلى قاور فة ء بدا رلته فى 
اليوم المادس عشر من ينابر وبذلك حكن حديد تاربخ وصول طافور إلى 
فرارا ¢ أنظر Creigbton : History of the Papacy, now ed. 11. P.P 840 f1.‏ 
وإنه لامر یر کیف رآی طافور كل ما بصفه لم وصل بعد ذلك إلى فرارا مد 
خمسة وعشربن بوماً من وصوله إلى ريسلاو » ذفك أن الرحلة لستفرق الى عشر 
یوما ( انظر ص ۲۳۹ س٠۴‏ من هذه الترججة العرية ) . 


(۱۷۷) ورد وصف هذا الغل الفرید فی ۸۴u,‏ ھھتا Holt : en‏ 
PP. 1‏ ,1۷ باه ققد ل أسطول مؤلف من مس وعشرإن سابنة وستة 
أغربة عبر جبال الأابفىالتيرول وذلك فىءربات بجرها الرجال والثيران حت داخل 
1a0 di San Andrea‏ دن عبر جل و بالدو » إلى لاجودی اروا ) 
وكانت السافة الى قطمتتبا مائتى ميل » وقدرت النكاليف مخمسة عشر الف 
دوکات او | کثر؛ وقد ازل الأسطول اجه فی فبرایر ۱٤۴۹‏ ؛ ومن البین آن 
طافور شاهد نقل واحد من المفن 


(۱۷۸) فا تعلق ببتشفینو راجع ما سبق ص ۱۳ ۰ 


)۱۷٩(‏ ايس من اسل تفهم ما بريد طافور هنا ء ذلك أن الييازنة شاركوا 
فى الحرب المايبية الأولى وبرهتوا ى حاستهم لما وشجاعتيم فى الاستيلاء على 
بيت القدس وقد ادى ذلك إلى حصومم على كثير من الامتبازات النجارية » ور عا 


A 


کات الاشارة فى للتن راجمة إلى واحد من تلك الامذطرابات التى حاقت بالدينة 
النكودة الطالم فىالقرن التالث عدر » وقد يمت يا إلى فاورفسة نة ٠٤٠0‏ 
(۱۸۰) انظر ماسبق ص . 


(۱۸۹) شیر طافور إلىظا 


ت على بعد ميل وتصف ميل من و بترا مالا 
عند سفح جب « دی فو » امروف باسم « اک فرکی زاممم ١‏ » وهو نتوی 
على خروج غازات غير حارقة أشبه ما تكون عظهر إركانى » وهذه النبران 
تسكن على بعد قدم من سطح الأرش » وأحسن ما تظهر بوضوح فى الايل . 

(۱۸۲) هو أحد الأديرة البازيايه » أسسه روجر الأول ثم تفل من هناك 
حا آعاد شارل الحامس بناء قلعة و سان سلقاتور » . 


(۸۳ا) لا آزال الصور والرسوم تئل روعة السكئيسة وتجعلها من أجل 
کنائس الەمور الوسطی . 


. لا تال « آرابالى » دد الركز الرئيمى اتجارة الرجان الصقلى‎ )۱۸٤( 


YAY 


کشاف إیعدی 


بالأعلام والأماكن الراردة فى هذه الرجة المريية )١(‏ 


(8) فام بسنل هنا الكشاف زميلى الذكترر اسحاق تأاوضروس عبيد درس 
الأداب بجاممة عين تهس » اله منى خالض الفكر . 
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Wee‏ 

448 ٤٩۳ ٤ ٩۳ : برس الرندی‎ 
EU 

6٩ : بلاطس‎ 

۲٠٤ : بلانکو‎ 

۲٠۳ : بلجرائر‎ 

باد الولید : ۱۸١‏ 

بلدوین ( قر 

باتیکاترو ( درر اسیج طابط الکل): 
181 


VEE CFF EFF ON 


OMER ENE AAEAF 
CIN e MEIN NY 
CNWe CR CIA NV 
NWA € VY VEE VY 
CTY € BIY AY AY 
CE OCTET VEN Cre 
CTE ¢ VEN CYte ¢ TEE 
Yol ¢ Yes CTE 

برنارد ( دیر القدیس ): 0 

AY IAN ¢ 10: (f): 
AY ¢ 14e 


YAY 


بواتیلاو : ۱۸۳ روت : £۲ > VA ¢ 6F‏ 
ہوا س لی س دیف : ۲۰۴ ۲۹٩‏ روجا :۴۰ 


CIV VN Ne ۲۴۳۹ : بود‎ 
¢ ۱۳ : بورتو فینیری‎ 

YEA TEAC IV EAP ITE ۱٩۰ : بولا‎ 
۲۵۱ : باس ( در القدیی ) : ۷ پارو‎ 

بولس ( جسد القدیی ) : ۲۱ یکاردی : ۲۱۵ 

:ولص ( راس القدیس ) ۰ ۲۴ تابور ( تة ) : ۲۲۷ 


Ne: (2) | TTA‘ TTY + 1 ¢ AA i ig 
1 ( FAC FY ¢ TET 
د‎ 
1۴1 1۳44 1۳۴ 4 1)6 ولوا ! 1۳ ۱4 › 10 > ۷| > | التار:‎ 
Vor Nt IA Yo: IAA 
۲۹ ۲) بوهیمیا : ۲۲۵ › ۲۲۹ + ۲۲۷ »> | آراجان ( امبراطور‎ 
۲۳ : ) تریان ( بوایة‎ ner 
Ae Me (NY 1F: بیاتشنزا : ۸ا‎ 
Not NEV EVEENFY ۰ ۲۱۰ ۱۷ ٩ ۱0 + ۱ 1 بیت ادس‎ 
ف‎ FFA CNET CIETY 
a gij | erer 
Û eNeocnc MeN 
۲۰۹ : ترگویل‎ 


OAM CVoYCONEE Nee 


۰۱۱۳٩۱۱۴ يدوي( چزرة)‎ | 4 A MN NF 


1۹ Cte Ce CN ET 

۱۷۲ : ټوردو دل امبو‎ TEA YEA 

بیت م د ۷ ٩‏ 4۸ تودنو(2ج): ۲ 

ترا ساتا : ۱۲ توزول : ۲۴۲ 

٩۱۰۹۰ ۰2٤:) توما (القدیس‎ | ۰ 1٩٩ ٤ 1۹۳ ۰ ۱۲۸ : بیرجوس‎ 
۲۵۵ ۲۵4 ; ونس‎ YEE CYNE TTA TV 


بیرو بارفادی کامپوس : 1۹۲ 1٩۳‏ | لیر : ۷ا ٤‏ ۱۹ 


A 


يتان ( جزوة ) : ۷ 

تيتس ايقس ( اؤرخ ) : ۲٤۲‏ 

تټررادی لا فورد : ۲٥‏ 

تر :۳۰ 

تیمور لك : ۲۷۹ ۴۷ 

ثابور ( جبل ) :۵۱ 

٩ : ناديلا‎ 

جاك دی لان : ۲۱۷ 

جالالون : ۱۸۰ 

جالییولی : ۱۱ 

انوس ۱۰ )68 ۲ ۵۵ ۲ ۱۰۳ 

ایوس ماریوس : ۲۹ 

جر الفار : ٩‏ 

ال جل الأسود : ٠4‏ 

جل طارق : 4)۴۳ 

٠۴١ : الجراكسة‎ 

جراندیلادی السکودیا ۲ ۱۸۷ 

۲٠4 : جرجاق‎ 

جر مجوری ( ۲ ) : ۱۸ ۰ ۲۷۰۱۹ 

۰۲۴۳٢۲۰۵ ۰ ۱4 : جوان (ملك)‎ 
ot 

جوان الإبلى : ١١١‏ 

جوان دی تررکیادا : ۲۲۵ 

جران دی سیموقا : ۲۲۵ 


(۱۹ - طافور) 


جوان دی مورلاو : ۲۱۸ 
جوان کارو : ۲۱۱ ۱۳۰ 
جورج ( القدیس ) : ۱۷۲ ۱۷٩ ٤‏ 
جورج ( درسات ) : 4۲ 

جورج فونڕوك ۲ ۲۳۸ 

الجلبة ( جبل) : ه4 

۲ : 

ال جيل : ٠۴۳‏ 


ATEN ACACoct 


جنو 
Cre No\c\ooc\eNcot‏ 
4۹ 

جنیف : ۲۱۸ 

چویو ۴۱ 

جوتییر کیسارا : ۱۹۲ ۰ ۱۹۴ 

جوتیبر کویکسادا : ۲۰٦۹‏ 

جودفرى دىپوبون :£ + 4€ 416 

جون کابفیز : ۲۰۷ 

جیان : ۲۲۱ 

جییو: ۳۲ 

جیہو شابات : ۹ 


>“ ٤۷ + ۲۷ : ) جیروم ( القدیس‎ 
N 

جيل درز : ۲۰4 ۲ ۴۱٩‏ 

جيمس الصغر د ۸م 

جيەس الىکییر : 6۸ 


YA 


10 i ام‎ 

حواء ( قر ):۵۱ 

وان دی جاو : ۱٩۴‏ 

خوان ( لالت ): ١ه‏ 

خرو تمو دوریا : ۽ 

واي يارا 

>۰ ۱۰۹ ۰ ۱۰ خیوس ( جزږة):‎ 
e WEN: 

الدانوب : ۲۲۵ ۰ ۲۴۷ ۰ ۲۴۳۹ 

داود ( ااك ) ۲ ٤۸‏ 

داود ( قامة لالت ) + €۴ 

“۱۴۰ ۰۱۲۹ + ۱۲١ : دراجس‎ 
i 

الدردنل (. 
100 


CWE Wr :( 


EEN Ned: 


AMecer cg 

Oe cys Are 
ee CAA AE 

٩۸ : دواداره‎ 


٤۵۹ : دمیاط‎ 


دومینجوفت : ۱۸۱ 

دومن کان : ۲۹۸ 
دومیدیکو ( دی )۱۰ 
ادون ( مر ) :۱۳۹+ ۳۷ 
دون استبان إلان : ۱۲۰ 


4 


دون برو روزکافرر : ۱۲۰ 
دون جوان : ۱۵ ٤‏ ۲۲۹ 
دون خوان : ۲ 

دون ستيمُن : ۲۴۱ + ۲۴۳۳ 


دون سانت بول + ۲۴۰۵ ۲۲۷ ۲ 


er: 
۱۲۰ : دون فرتانت‎ 


دون فرناندوری جیغارا : ۲۳۲۸ 

دون لويس دی قرمان : ۱4 ۰ ۱٩‏ 

دجو ينودو : 0۹ 

دی کون : ٩۴‏ 

دی لوس دوتسیوس : ۲۲۲ 

دعتری ( الندیس ) : ۱٤۷‏ 

راجوزة :4۴۰ ۱۹ 

راس یغانی : ۱۰۴ 

افا : 4۳۴ ۱ 

رامة 4۳ 

الراين :44۰11۹۸416+ 
فا 

رایثلاتد : ۴۴ 

٩٩ : ارشید‎ 

الرملة : ۴۳ 

روان :۲۱۹ 

4 1014٩4 ¢ £ 4۳۹: رودس‎ 
CONN CNet VFN 


Ve Fe MN Ne 
٣ء‎ : ) روزة ( تمان القديسة‎ 
۱۳۶١ ١ اروس‎ 
۱٩۲ ۰۱۴۳٩ : روسیا‎ 


رومانیا : ۱۵۹ 

CONE TE CK \A 6Y leg 
A IIT VA e 

رومولوس ( قر ) : ۲۷ 

رو :۲۵۲ 


روس ( قم 


۲۵۱ ٩۴۳۴ ۲۴۲ + یی‎ 
٣۵ زار!:‎ 

زکریا ( الفدیس ) : ٤۷‏ 
سابینزا( جزرة ) + ۴۷ 
سانالا (خلیج) : ٠٠۴‏ 
سالو ےنا : ۷ 
سالونی گا : ۱۵1 ۰ ۱۷ 
سافونا : ۸ 


سافوی : ۱۰۲ 

۲٩ : سالوست‎ 

ساموس ( جزرة ) : ۱۰۹ 

سامو تراس ۲ ۱۴۳۱ 

سان يدرو : 1۹۳ 4 ٣۲٤ ٩ ٩£‏ 
سان ستو ((کردینال ) : ۲۲۵ 

سان کروزو ( کردینال ) : ۲۲١‏ 


سان لورازو ۱۰ 


ساتت مارتا ( نة ) : ٩٩) ٩۴‏ 
ساتتا ماریا ( راس ) : ۱١۹۰۱۱۳‏ 
ساتاماریا ارا کولی ر کفیسة) : ۲۱ 
سانتا ماریا ماجوری ( کایسة ) : ۲۷ 
سانا ماریا نوفا ( دی ) : ۲٩‏ 

٤ ٤۴ ۰۱ : سان لوکار‎ 

سبارتفنتو ( رآس ) , ۴۵ ۰ ۲۵۱ 

۱۹۲ 6 ٩۰ : بالاو‎ 

٩ 8: مسبت‎ 

سبولیتو: ۴۰ 

سب : ۱۲ 

سالا ا 

ستانفان ( دی ) : ۴۷ 

سترا سورج : ۱۹۷ ۲ ۲۲۲ + ۲۴۷ 


سترمبولی : ۲۴ 


ستری لوانت : ۱۲ 
سقبفن : ۲۲۰ 
موند 1 £ ¢ CIF‏ 6 
TFA ¢ PN ¢ Yo cP‏ 
دوم وگمورة : 4٩ > ٤۳‏ 
سردینبا : ۷ 6 ۲8۸ ۲ ۲۵4 ۰ ۴۵۵ 
سرقوسة : ٠٤‏ 
سرینا : ۱۰۴ 
سفورزا: ۳۰ 
کا 


سکسوتا : ۲۲۷ 

E 

سافستر ( الا ) : ۴ 

سافستر مورودیی ۱٩:‏ 

سلما : ۱14 

e CYNE CTIF E TIY i gl 
۲۱۰ ۲ ۲۰۹ : ساویں‎ 

سلمان ( معبد) ٤٩:‏ ۰ ۵۱ 

سات انبجاو ( حصن القديس ) : 


سنت بدرو ( 

۱۹۲ ٩۱۹۱ ۲) ر٤‎ ( سنت جوثار‎ 
“٠ ۷١ : ) سنت كارن ( القديسة‎ 
Ye ¢ of (lA YY 
A Ye 

سنت کروس ۲٩:‏ 

سنت لازار 2 ۱۹۷ 


YE YEA YY : fl 
سینا‎ 


Yt éVetoAtoocor: 
AT EVA SVASVIéYe 

السييت ( علس ):۲ 

شافهوزن : 1۹۲ + ۳۲۲ 4 ۲۲4 

١۷١ + ۹4 : الشام‎ 


خان : ۲۰۷ 


شر لان ؛ ۱۵۲ ۲ ۲۲۹ 


برجا 

سام : ۹ 

قلي ة : ۲۸ ۲ ۵۰ ۲ ۵۱ 
صنوب : ۱۳۰ 

صوفا ( القديدة) : ۱٤۳۶۱۱4‏ » 
141 

سیون ( جبل ) : ٤۳ » ٤۲‏ 
سور : ۴۳ 


٩۱۴۳۴ ٩۱۴۱ ٩ ۱ : طرا بیزون‎ 
Nen cV\ooc\treltY 

الطرف الأغر : ١‏ 

۱۹4 ٩ ۱۹۴ ٩۱۱۲ ٤ ۱۰ طروادة:‎ 
YEPEIAE Clo IFA 

طريق الآلام : £ 

۹ ۰ 4 ۱1۹  ةلطیلط‎ 

اة ۾ 


عامرص ( قلعة ) ٣ع‏ 

عسقلان : ۳ه 

oie 

التصرة ( عيد) : 4٣‏ 

عوسی الناصری : ١‏ 

٠ ۵٥1 غاليولى‎ 

غالیسیا : ۱ ۰ ۱۲۹ 

۱۷ ٩ ۳۱۷ : غنات‎ 

۷٩ 5 راط‎ 

غیلیا : ۸ 

\et417 ¢ 1F» ¢ ۱۳ £ : فارص‎ 

فاروس :۱۰ 

فالا ینا (کنیسة) : ۱۹ 

فالوتا : ۴۵ ؛ ۵۹ 

فائو ۲ ۵۹ 

»۱٩۰ ۴۱ ٤۱۲ انشیسکو (کونت)‎ 
۸4 

فرانشیږنو کاآی : ۱۹۱ 

CAÊ AF ¢ 1A ¢ 16 فرارا:‎ 
YEE CEY CIAY ¢ Ae 
o tte 

فرانکفورت : ۲۲۱۸ ۲۱۹ 

۱۸۲ ٤ ۱١ : فراشکلینو‎ 

فردريك ( الإمبراطور) : ۲۲۷ 

فردريك الدوق : ۲٠١‏ 

فرد نن دکوات فبلا ندرلندو : ۱٩٩‏ 


قرسان اديس يوخا [ افظر : 
الاسبتارية ) 

فرعون : ۸ 

فرناندو ( ملاع آراجرن ) : ۲۲٤‏ 

فرناندو دی اتاو : ۱۹۴ 

14 A8 ¢ I < A^ : i 
YA 

فایس (القدیس) : ۰۱۳۴۳۰۴۱۰۴۰ 
A‏ 

6١ ٤ 86 الفرنسكان‎ 

فرند تبریزی آلا : ۲۲۲ 

۲4١ : فریوی‎ 

۲٤۹ : شنا‎ 

فلاندرز : 1۸۱ 4 ۴۱۱ ۲۱۹۰ 

(۳۰ C۷ 4 1۷41۴ : قاورنسا‎ 
VHA CTAYS Yio TEE EVET 


فرونا ( فروما) ۲٣۹:‏ 
فرونگا : 


me 


کیو : ۱۱۰ ۲۰ 

فلا دبال : ٩‏ 

PAS FY ¢ YF: bi 

٩٤ ۵۰ 4: ادس‎ 

A ¢ eA ¢ av0 ¢ a: الاهرة‎ 
OVPOVTIVIEVe CNA E 


wr 


OAV CAT CAY EAN SSYY 
ee 

CoE ¢ EF 6 f 2l 
Ee VA 

8 0 ef 6 | 6 1+ ہر1‎ 
E ee VAY OA 
We Vee ef 

قد الأتماس ( مذ ): ۴ 
رطا 

YY O\FE CY : رة‎ 


زوین ۲ ۱۳۹ 

ق طانعاین ( لیر اطور )2 ۰۱46۲۴۳ 
NA Nte‏ 

CINE CY الط‎ 


CMA Wa CME 
CATE CATE NENA 
CNTe CA INEM 
OEY CIA CIFOR 
OVE VEY VENE 
CNet ¢ Vor ¢ Vor e\ol 
CY’ ¢ IAF ¢ \Voc\YE 

TEY 
CAEN CMCC ri 
CAFE teY CoN 
CHACHA 
VOC CAFVOITANTENY 
CE CAA Ye AM 
Ce CNV € TNF ¢ eA 


6 


YEE TPE TE 
٠٠١ ١ قعتل الروج ( جزة):‎ 

قصر التیه ( دیدالی ٣۸  )‏ 
قط 


vose vire 


قل وة : 01 4 0 
القوقاز : ٠۴4‏ 

تیعر :۳ 
کارلا مرروز 
کارلومور سیو : ۴۳۴۳ 

کارمینا (کونت ) : ۱۷۷ 4 ۱۷۸ 
کارنرو ( جبل ):۱ 


کاسبرشلیك :۴۲9 ۰ ۲۲ 4 ۲۲۸ 

۳١ ۲ کاسیوس‎ 

CIEE CFF ¢ EY ¢ e bi 
Noo Nt VE Ite 

کال : وا 

کاسو ساتو: ۲٤٩‏ 


کامہو دی فیاری: ۲۲ 

کانای : ۲44 

اند (ک رتا ) :۳۸ ۰ ۷۷ 
کاندیارر ( لورد): ٩۰ ٤٤۱‏ 
الان : ۷ 


کرارا: ۲٤۲‏ کیوس : ۱۴١‏ 
کراکاو ٣۲‏ لادیسلاوس ( ملك تابلی ) : ۴۳ 

لاقورد : ۴۹ 

ya Û Wece:( 


لھ( کرنت) :۳۰۲۰۱ 
لبان : 


کلیر ( القدیس ):۳۰ 
کار فس: ۲۰۴۳ ٤‏ ۱۹ 
کنای ( جزیےة):۱۰۸ 
کوبلنز : ۱۹٩‏ 
کوردن Ne:‏ 
کورسگا : ۲4۸ 
کورفو : ۴۹ 
کوركان : 1 ¢ 1۳۸ لباردیا : ۱8 + ۹1۸٩‏ 
کورئتة : ۴ i lg‏ 
کورنو !۱۰۹ لوردوبا شار ( سوق ) : ۱۳۸ 
کورو: ۴۷ لورنس ( القدیس ٠٤4  )‏ 
ررر (کییا سیت 
E‏ :ص( : YEY te e YF‏ 
لیباری ( جزدة ) : ۲٥۴۳‏ 
للد ( میلینای) Cee Yet:‏ 
ليون :۷ 
ما دالون : 4۸ 
مارتا : 8۸ 
مارتن ( بابا) : ۴۱ 
مارجرچس : ٥۴۳‏ »۵ه 


Ye 


مارکوس (غتال) : ۲۲ 

ماری ( المذراء) : ع٤٩٤‏ 
ماری ( بيت العذراء) ۲ ٤٤‏ 
مارا سقلا ( دی ) ۱۹٩:‏ 
ماربا الكرى ( كنيسة القديسة 


\te CNeTE 

ماربا ( اقد ية ): ۱۲۱ ۰ ۱۷١‏ 
الاغوصة : ٠ ٠٠١‏ 
مال : 0ا 

٩ ٤ : مالفة‎ 


Yeo: 


ماورفة : ۷ 

م ودون ¦ ۳۹ + ۱0۹۳۷ 
مودیگا :۱۳ 

مورانا : ۲۴۹ 

ااورة : ۰۱۲۱ ٠۹‏ 
موزن فلا فرانگا : ۲٤۳‏ 
موز سوارز : ٩۸‏ 


۷۷ : موی‎ 
۵۷ ۰۵٩ ٤ ٥۵ »وسین سواریں:‎ 


1 


1٩۲ : مایوتي‎ 

“۳A +۲۴۱۰ ۲۲۹ 4 ۱۰۲ 2 انر‎ 
TEV eé CYA 

مد ( صلی اٹ علیه وسلم) : ٩۰‏ 

مدالون: ۰ 

مدینا: ۲۱۸ 

AH ٠١ مرفص (كبة القديس):‎ 
NVA E AVY IA INF 


APE IVY 6 100 +I £601 ر‎ 


المطرية : ۷٠‏ 
ITS‏ 
میتلی : ( جزررة ) ۱۱۴ 


۰٤: مدا‎ 

۲٤۰ ۲ ۲۲۷ : میسیین‎ 

OTF 1414 1A ¢ AY : Ù 
TEN te 

٩۱۸۲ ٩ ۱۸۱ ۳۰ ١ ۱۱ : میلانو‎ 
VY AMA 

Ye ¢ AA: 


۷ : ميورقة‎ 
Tot ¢ oF (Ye01 6 (¥ ¢ 1:” 
۴۰ : ناري‎ 

ناصر الدبن : ۳ه 


ارمندا : ۹ 


قارة: ٠۳‏ 
مر الارن :4۸ 
السا إ٣‏ 


TV eT e TY 
VN Otte 


نبجرو بوتنو ( جزررة ): ٠۵۷‏ 


۱۱۱١۸ : نیس‎ 


ی کولابا 

نیکولادی مینون : ۱۱۰ 

نب کولودی کونق : 4۷۸ 4۸۰ ۰۸۲ 

CAI EA CAA CAV SAT EAE 
ear 


بیجن ۲ ۲۲۰۰ ۲۱۹ 


دی کابریرا: ۱۰۰ 

تتر برك : 1۹٩‏ 

۲٤۹ : هانیبال‎ 

٠١١ : المبدروم‎ 

CYA VV EV ¢ £ : اند‎ 
CVFoc QV CQ CAY CVA 
NWecite 


هری ( ملك ) : ۱۴۷ 

۱۴۷ ۰٩ : هولنده‎ 

هيلانه ( القدية): هع ٤۰‏ ۱44 
HE‏ 

هيين ( الطروادية ) :۴۸ 

٠۱۲١ ۰ ۲۹۰ ۲۲ : انا (القدرسة)‎ 
\Ve 

وادی الولید : ۲۴۹ 

۱٩۴  سایییناپ ولوس‎ 

orc ey: 

البمابة: 2 

بەقوب جیری : 61 ۱۰1 

N N gg 

4۱۱۱4 ۱۷ + 1۳ :) بوچین ( باب‎ 
TSS IAE IAF CY 

پوحنا العمدان :£۷ 4 ٤۸‏ + ۴۱۸“ 

YEA 

پوحنا الممدان ( آصیع ) : ۴۲ 

یوحنا فلممدان ( راس ) : ۲۹ 

القدیس يونا ( فرسان 

برعا (کنيسة الشدیی) : ٤۲۷‏ ۲۲ 

بوحنا اللاتیران ( القدیس ) : ۲١‏ 

ودجو ( قلعة ) : £١‏ 


يوسف الصديق : ۷١‏ 


يوليوس يەر ۲۲ 4 4148۸4 £+ 
الیونان : ۱۲9 ۰ ۰111 41۲۹ ۴۷| 
Notte clte‏ 


AY 


الحامس عشر الیلادی أو مستہل السادس عر ۰ 


مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى القرن 


م ووس ف 


الإببراطور بوحنا اقامن باليولوجس 
فی کئیسة قصر ریکاردی بفاور نا 


م ووس ف 


